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I)‏ ۹ھ 


راجع اصوله حه ووضع هوام شه واعده للطيع 


هړ م کرو ر 
0 
حفظه الله تحال 
الأستاذالشارا بكلية الشربية بالربإض 
جامعة انزسا مک رسع ود الرس رة 


ااانا 


ر ےم 


در زضى . ٠١‏ كلياد رود رُسم بارك نوانكوت لاهور 


بنرا للل الحم 


س ا 
رھ ا 


تعتمد هذه الطبعة ‏ بصورة أساسية ‏ على مخطوطتن كاملتين ورد في 
كل منهما ما كتبه الشبخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسر آيات 
من القرآن الكرم » وهما : | 
(أ) بعنوان ( استنباط القرآن) وهي برقم 85-915 في مكتبة الرياض 
السعودية بدخية . 
(ب) مخطوطة أخرى وجدت عند الشيخ عبد الرحمن بن سحمان ' 
رئيس محكمة الدلم » وقد دون فيها التفسر بخط علي بن سلمان » 
وتم الفراغ من ندوينها في عام 171/5 ه » وجاء في ايتها مانصه: 
«وقع الفراغ من هذه النسخة المباركة في جماد أول باق منه 
يوم سنة ١77/56‏ ه :بقلم علي بن سلمان غفر الله له ولوالديه 
۰ والمسلمين والمسلمات آمين » . 
وإلى جانب هاتن المخطوطين الكاملتين فهناك أجزاء من مخطوطات 


و الك 


أخرى ورد فيها شيء من هذا التفسير » وقد استعين بذلك كله في مراجعة 
نصوصه . ۰ 

وقد سبق طبع تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب لاقرآن الكرم أو 
طبع أجزاء منه ‏ تي ثنابا بعض الكتب ٠»‏ بيد أنه اكتفى ني هذه الطبعات 
السابقة بذ كر نص تفسر الشيخ للقرآن الكرم مجرداً عن. نفس الآبات القرانية 
اني جاء التفسر ها : وذلك لآن الشيخ اني الأغلب الأعم - كان يكتفى ‏ 
بالإشارة إلى الآبات الي 'يفسرها عن ذكر نصوصها كاملة » فيقول مثلا : 
ومن قوله كذا ... إلى قوله كذا ء ثم يبدأ في تفسيره . 

وأيضاً فإن هذه الطبعات السابقة جاءت مجردة. عن تخريج الآيات 
والأحاديث والترجمة للأعلام وتفسر بعض الكلمات التي تحتاج إلى إيضاح 
لغوي .. وي هذا نشبر إلى طبعات كتاب ( تاريخ ابن غنام ) غير المحققة » : 
أو الي .حققها الدكتور ناصر الدين الأسد . كا نشير أيضاً إلى + ٠١‏ من 
( الدور السنية ) الذي ورد فيه التفسير . 

ومن أجل مزيد النفع بهذا التفسير. - في طعتنا هذه . فقد تم وضع 
هوامش له تتضمن نصوص الآبات القرآنية المفسرة » كا تتضمن أيضاً تخريج 
الآيات والأحاديث الي وردت في التفسر » وأيضاً تتضمن تعريفاً بعض 
الأعلام الذين وردت هم أقوال ني التفسر:ء ممن رأيت أنه بحسن التعريف 
بهم » وذلك إلى جانب التعليق على بعض الكلمات . 

وينبغي أن ننبه أيضاً على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قدا 
عرض للكلام عن آيات أخرى كثيرة من القرآن الكرم - غير ما ورد في 


بت اع 


هذا التفسر - وذلك في سباق تقريره لبعض مسائل العقيدة وما يتصل با » 
ومن ثم جاء كلامه عن هذه الآيات الأخرى ني مؤلفاته الأخرى . 

وبناء على هذا » ولثلا يتكرر نفس الكلام في أكثر من مؤلف - فقد 
حاولنا قدر الاستطاعة أن لا يرد هنا ( تحت عنوان التفسير) إلا ما كان منطلقه 
الأسامي أصلا هو التفسير » وإن توصل به إلى أهداف ف العقيدة وتقرير 
أمور متصلة با . 


وف الموامش رمزت بحرف ( س ) للمخطوطة الثانية » أما المخطوطة 


الأوى فأذكرها برقمها . 
والله ولي التوفيق 
وهو حسبنا وإليه المصير . 
ربيع الثاني ۱۳۹۸ د محمد بلتاجي 


res 4‏ 
ول الم ا ۰ 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه مته 
وكرمه : 
اعلم أرشدك الله لطاعته » وأحاطك بحياطته » وتولاك في الدنيا والآخرة» 
أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها » 
فإذا صليت بلا قلب فهي كالحسد الذي لا روح فيه › ويدل على هذا قوله 
تعالى : ( فويل للمصلن . الذين هم عن صلاتمم ساهون )() ففسر 
السهو بالسهو عن وقتها ‏ أي إضاعته ‏ والسهو عن ما يجب فيها » والسهو 
عن حضور القلب » ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( تلك صلاة المنافق ء تلك صلاة المنافق 
تلك صلاة المافق » يرقب الشمس حى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 
أربعاً لا يذ كر الله فيها إلا قليلا )(؟) فوصفه بإضاعة الوقت بقوله : « يرقب 
(1) روى أن الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود كتب إليه ‏ وهو 
إذ ذاك في العيينة ‏ يسأله أن يكتب إليه تفسير سورة الفاتحة » فكتبها له م 
(۲) سورة الماعون : £ ›» ه. 
(۴) صحيح مسلم (كتاب المساجد) » وقد رواه أيضاً الترمذي (كتاب 
المواقيت ) والنسائي (كتاب الموقيت ) . 


۷ 


الشمس » وبإضاعة الأركان بذكره انقر ء وبإضاعة حضور القلب بقوله : 
« لا يذكر الله فيها إلا قليلا ) . 

إذا فهمت ذلك فافهم :نوعاً واحدا من الصلاة » وهو قراءة الفانحة لعل 
الله أن جل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة الذنوب . 

ومن أحسن ما يفتح لك اباب ني فهم الفائحة حديث أي هريرة الذي 
في صحيح مسلم قال سمعت(١)‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
( يقول الله تعالى : أقسمت الصلاة بيي وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل 
فإذا قال العبد : ( الحمد لله رب العا لمن ) قال الله : حمدني عبدي » فإذا 
قال : ( الرحمن الرحم ) قال الله : أنى علي عبدي » فإذا قال : ( مالك 
يوم الدين ) قال الله : مجدني عبدي ء فإذا قال : (إياك نعبد وإياك نستعين ). 
قال الله : هذا بيني | وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال : ( اهدنا الصراط. 
امسقم » صراط الذين أنعمت عليهم ٠‏ غر المفضوب عليهم ولا الضالين) 
قال الله : هنا لعبدي ولعبدي ما سأل ) انتهى الحديث . | 

فإذا تأمل اعد هذا » وعلم أنها نصفان : نصف لله وهو أوفا إلى 
قوله : (إباك نعيد) ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه » وتأمل أن الذي علمه 
هذا هو الله تعالى » وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة » وأله 
سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور 
قلب تبين له ما أضاع أكثر الناس . 

(1) صحيح مسلم (كتاب الصلاة ) » وقد رواه أبى داود أبضا(كتاب 


الصلاة ) والترمذي (كتاب التفسر) والنسائي ( افتتاح ) وابن اا 
وهو أيضاً ي مسند أحمد . 


قد هينوك لأمر لو فطنت له فأربا بنفسك أن ترعى مع امل 

وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور 
قلب » وبعلم قلبك ما نطق به لسانك » لآن ما نطق به اسان ولم يعقد عليه 
القلب ليس بعمل صالح کا قال تعالى : ( يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم )١()‏ وأبدأ بمعى الاستعاذة » ثم البسملة » على طريق الاختصار 
والإيجاز » فمعنى ( أعوذ بالله من الشيطان الرجم ) ألوذ بالله وأعتصم بالل 
وأستجر بجنابه من شر هذا العدو » أن يضرني في دبي أو دنياي » أويصدني 
عن فعل ما أمرت به » أو ثي على فعل ما نبيت عنه » لأنه أحرص مايكون 
على العبد إذا أراد عمل اللير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك » وذلك أنه 
لا حيلة لك في دفعة إلا بالاستعاذة بالله لقوله تعالى : ( إنه يراكم هو وقبيلة 
من حيث لا ترونهم )(0) فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه » واعتصمت به 
كان هذا سبباً في حضور القلب فاعرف معى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان 
فقط كنا عليه أكثر الناس . 

وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك 
( بسم الله ) لا بحولى ولا بقوتي » بل أفعل هذا الآمر مستعيناً باله » مركا 
باسمه تبارك وتعالى » هذا في كل أمر تسمى في أوله من أمر الدين أو أمر 
الدنيا » فإذا أحضرت ني نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعيناً به » 
متبرئاً من الحول والقوة كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب » وطرد 
الموانع من كل خير . 
O >‏ 

(۲) سورة الأعراف : ۲۷ . 
9 


( الرحمن الرحم ) اسمان مشتقان من الزحمة أحدهما أبلغ من الآخر » . 
مثل العلام والعلم » قال ابن عباس : هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من 
الآخر أي أكثر من الآخر رحمة . ْ 

وأما الفائحة فهي سبع آياث : ثلاث ونصف لله » وللاث ونصف 
للعبد » فأونها ( الحمد لله رب العالمن ) فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان : 
على الحميل الاختياري » فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى 
اسان الخال فذلك من نوع الشكر » وقوله : على الحميل الاختباري أي اللي ' 
يفعله الإنسان بإرادته » وأما الحميل الذي لا صنع له فيه مثل الحمال ونحوه 

فالثناء به يسمى مدحاً لا حمدا » والفرق بن الحمد والشكر : أن الحمد . 
يتضمن المدح والثناء على المحمود بذ كر محاسنه سواة كان إحساناً إلى الحامد ' 
أو لم يكن والشكر لا بكون إلا على إحسان المشكور ر + فمن هذا الوجه الحمد ‏ . 
أعم من الشسكر » لأأنه يكون على المحاسن والإحسان » فإن الله محمد ' ش 
على ما له من الأسماء الحسنى ؛ وما خلقه في الآخرة والأولى » وهذا قال : ش 
(الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا )(0) الآية وقال : ( الحمد لله الذي .خلق أ 
السموات والأرض )(1) إلى غير ذلك من الآيات . ۱ 
وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام ؛ فهو أخص من الحمد من ۰ 
من هذا الوجه ؛ لكنه يكون بالقلب واليد واللسان » وفنا قال تعالى :' ! 
(اعملوا آل داود شكراً )(7) والحمد إنما يكون بالقلب واللسان » فمن ' 
هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه » والحمد أعم من جهة أسبابه . 
)١(‏ سورة الإسراء : 11١‏ 
(۲) سورة الأنعام|: ١‏ 


(۳) سورة سبأ ٠۳:‏ 


والألف واللام في قوله : ( الحمد) للاستغراق أي جميع أنواع الحمد لله 
لا لغيره » فأما الذي لا صنع الخلق فيه مغل خلق الإنسان ء وخلق السمع 
والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح ؛ وأما ما محمد عليه 
المخلوق مثل ما يثى به على الصالين والأنبياء والمرسلين » وعلى من فعل 
معروفاً خصوصاً إن أسداه إليك » فهذا كله لله أيضاً بمعبى أنه خلق ذلك 
الفاعل ء وأعطاه ما فعل به ذلك ٠‏ وحببه إليه وقواه عليه س وغير ذلك من 
أفضال الله الذي لو مختل بعضها لم محمد ذلك المحمود فصار الحمد لله كله بهذا 
الاعتبسار . 

وأما قوله : ( لله رب العالمين ) فالله علم على ربنا تبارك وتعالى » ومعناه : 
الإله أي المعبود لقوله : ( وهو الله في السموات وني الأرض )() أي 
المعبود في السموات والمعبود في الأرض ( إن كل من ني السموات والأرض 
إلا آنى الرحمن عبداً )() الآبتين » وأما الرب فمعناه امالك المتصرف 
وأما ( العالمين ) فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعسالى فكل ها سواه من 
ملك وني وإنسي وجي وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه ؛ فقير , 
محتاج كلم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك » وهو الغني الصمد » 
وذكر بعد ذلك ( مالك يوم الدين ) وني قراءة أخرى ( ملك يوم الدين) . 
فذكر في أول هذه السورة الي هي أول المصحف الالوهية والربوبية والملك ؛ 
كما ذكره في آخر سورة في المصحف ( قل أعوذ برب الناس . ملك الناس , 
إله الناس ) 


۳: سورة الأتعام‎ )١( 
س١ سورة الناس:‎ )9 . ٩۳ : سورة مرتم‎ )۲( 


ل 


فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعسالى ذكرها مجموعة في موضع واحد 
في أول القرآن ؛ ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك 
من القرآن . فينبغي من نصح نفسه أن بعتي بهذا الموضع » ويبذل جهدة في 
البحث عنه » ويعلم أن العام الحبير لم مجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا 
ما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها » ومعرفة الفرق بان هذه الصفات ؛ 
فكل صفة ها معي غير معى الصفة الأخرئ ؛ كما يقال : محمد رسؤل الله » 
وخاتم النيين» وسيد ولد آدم فكل وصف له معنى غير ذلك الوصف الآخر : 

إذا عرفت أن معنى الله هو الإله ؛ وعرفت أن الإله هو المعبود » ثم 
دعوت الله أو ذبحت له أو.نذرت له فقد عرفت أنه الله . فإن دعوت 
لوقا طيا أو بيا ء أو ذيحت له أو نذرث له فقد زعمت أنه هو الله + 
فمن عرف أنه قد جعل شمسان(١)‏ أو تاجاً برهة من عمره هو الله » عرف 
ما عرفت بنو إسرائيل لا عبدوا العجل » فلما تبين م ارتاعوا » وقالوا . 
ما ذكر الله عنهم : ( ولا سقط في أيدهم ورأوا آم ورا 
يرحمنا ربنا ويغفر لنا لدكونن من الحاسرين )(0© . 


وأما الرب فمغناه امالك المتصرف ¢ فاقه تعالى مالك كل شىء ٠‏ وهو 


(1) شمسان وئاج ‏ ومثلهما يوسف ‏ رجال كان الناس في عصر 
الشيخ يعتقدون فبهم الولاية > ويرفعون لهم من العبادة والدعاء ونحوهما 
ما لا ينبغي أن يرفع إلا لله عز وجل . ا 

راجع مثلا : رسالة (كشف الشبهات ) شيخ محمد بن عبد الوهاب 
ص ۱۹ و( تاریخ ابن غنام ): ص 548 . 


م الأعراف ١‏ 149 . 
۳ 


المتصرف فيه › وهذا حق ء ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ كنا ذكر الله عنهم في القرآن ني غير موضع 
كقوله تعالى : ( قل من يرزقكم من السماء والأرض: إلى قوله ‏ فقل 
أفلا تتقرن )() . 

فمن دعا الله في تفربج كربته وقضاء حاجنه ء ثم دعا مخلوفاً في ذلك 
خصوصاً إن اقرن بدعائه نسبة نفسه إلى عبوديته مثل قوله في دعائه. ( فلان 
عبدك) أو قول (عبد علي ) أو( عبد الني أو الزبر ) فقد أقر له بالربوبية 
وني دعائه علي أو الزير بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية » 
ليأني له خر أو ليصرف عنه شرا مع تسمية نفسه عبداً له ء قد أقر له بالربوبية» 
وم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم بل جحد بعض ربوبيعه ء فرحم الله عبداً 
نصح نفسه » وتفطن نه المهمات ء وسأل عن كلام أهل العلم » وهم 
أهل الصراط المستقبم » هل فسروا السورة بهذا أم لا ؟ 

وأما الملك فيأني الكلام عليه ؛ وذلك أن قوله : ( مالك يرم الدين ) وني 
القراءة الآخرى ( ملك يوم الدين ) فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره 
الله به في قوله : ( وما أدراك ما يوم الدين . ثم ما أدراك ما يوم الدين . يوم 
لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله)20) . 


)١(‏ سورة يونس : ۴١‏ ونصها : (قل : س برزقكم من السماء 
والأرض أمّن بملك السمع والأبصار ومن مخرج الى من اميت ومخرج 
ايت من الحي ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون : الله » فقل : أفلا تتقون ؟) . 

آفة سورة الانفطار : ۱۷ ۱۹ . 


۳ = 


د ا الآية وعرف تخصيص اللك بذلك اليوم » مع أنه 
سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره » عرف أن التخصيص هذه المسألة 
الكبيرة العظيمة الي يسبب ,معرفتها دخل الحنة من دخلها » وبسبب الجهل 

بها دخل النار من دخلها . فياها من مسألة لو رحل الرجل فبها أكثر من 
عشرين سنة م يوفها حقها » » فأين هذا المعنى والإعان بما صرح به القرآن » ١‏ 
مع قوله صل الله عليه وسلم(') : : «يافاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله . ظ 
شيا » من قول ساپ البردة : 

وان يضيق رسول الله جاهلكي إذا الكرم محلى باسم منتقم 
فإن لي ذمة مه بتسميتي محمد وهو أوفى انلق بالذمم 

إن م تكن في معاد يآخذا بيدي ٠‏ . فضلا وإلا فقل يا زلة القليم 

فليتأمل من نصح نفسه هذه الآبيات ومعناها > ومن فتن بها من العباد + 
ومن يدعى أنه من العلماء » واختاروا تلاونها على تلاوة القرآن : 


() روى تي : سان التسائي » كتاب الوصايا > وقي سن الدازمي | : 
كتاب الرقاق » وانظر أيضآً : صحيح البخاري » كتاب الوصايا » ومسند 
أحمد ا ٠.۲۹‏ ٍْ 

(5) هو شرف الدين محمد AE‏ 
بوصبر في بي سويفٍ عر E‏ ال ا 
البردة ومطلعها : 

أمن تذكر عاذ نذي: سلم مزجتث دمعا جرىمن ,مقلةيدم 

وقد ولد ا ٠ه‏ وتوفي 0 5 ه . أنظر مثلا : فوات اوبات 
O EY‏ 


ا 


هل جتمع في قلب عبد التصديق ببذه الأبيات والتصديق بقوله : 
(يوم لا نملك نفس لنفس شيئ والأمر يومئل لله) وقوله : «يافاطمة بنت 
محمد لا أغني عنك من الله شيثاً » ؟ لا والله > لا والله ؛ لا والله إلا كنا جتمع 
في قلبه أن مومی صادق » وأن فرعون صادق وأن محمداً صادق على احق » 
وأن أبا جهل صادق على الحق . لا والله ما استویا ولن يتلافيسا حتى نشيب 
مفارق الغربان . 

فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة » ومن فتن بها عرف غربة 
الإسلام » وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا » ليس عند 
التكفر والقتال + بل هم الذين بدمونا بالتكفير والقتال » بل عند قوله : 
( لا تدعوا مع الله أحدآ )١()‏ وعند قوله : ( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة أيهم أقرب )() وقوله : ( له دعوة الحق والذين يدعون من 
دونه لا يستجيبون هم بشيء )20) فهذا بعض المعاني في قوله : ( مالك 
يوم الدين) بإجماع المفسرين كلهم »> وقد فسرها الله سبحانه في سورة 
( إذا السماء انفطرت ) كا قدمت لك . 

واعلم أرشدك الله أن احق لا یتین إلا بالباطل كما قيل : 

وبضدها تتبين الأشياء 


فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة » ويوماً بعد يوم وشهراً بعدشهر »` 


. ) سورة ايحن :1۸ ونصها ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع اللتأحداً‎ )١( 
7 . زف4ف سورة الإسراء : لاه‎ 
. 15 : سورة الرعد‎ )۳( 


ل 6 — 


وسنة بعد سنة لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهم ودين نيك فتحشر معهما ؛. 
ولا تصد عن الحوض يوم الدين » “ا يصد" عنه من صد عن طريقهما . 
ولعلك أن تمر على الضراط يوم القيامة » ولا تزل عنه "كما زل عن صراطهما 
المستقم في الدنيا من زل » فعايك بإدامة دعاء الفائحة مع حضور قلب وخوف 
وتفرع ٠‏ ْ 
وأما قوله : (إياك نعبد وإياك نستعين ) فالعبادة كمال المحبة وكمال 
الخضوع » وانلوف والذل :» وقدم المفعول وهو إياك » وكرر للاهتمام 
والحصر أي لا نعبد إلا إياك » ولا نتوكل إلا عليك ء وهذا هو كال الطاعة ؛ 
والدين كله برجع إلى. هذين المعنيين ٠»‏ فالأول العبرؤ من الشرك ٠‏ والثافي 
التبرؤمن الحول والقوة فقوله : (إياك نعبد) أي إباك نوخد » ومعناه أنك 
تعاهد ربك أن لا تشرك به في عبادته حلا » لا ملكا ولا نبيآً ولا غيرهما ٤‏ 
كنا قال الصحابة : (ولا بأ مركم أن تتخنوا الملائكة والنبين أرباباً أيأمركم . 
بالكفر بعد إذ انم مسلمون )١()‏ فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك 
في الربوبية » أنها الي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان ؛ فإذا كان الصحابة 
لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم فكيف يمن فعلها في تاج وأمفاله ؟ , 
وقرله : ( وإياك نستەن ) هذا فيه أمران أحدهما سؤال الإعانة 
من الله وهو التوكل والتبري من الحو والقوة . وأيضا طلب الإعانة من: 
لله كما مر أنها من نصف العبد . 


وأما قوله ) اهدنا الصراط امستقي ) فهذا هو الدعاء الصريح الذي 


(01) سورة آل عمران : ۸۰ 


=۱ = 


هو حظ العبد من الله » وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا 
المطلب العظم ء الذي لم بعط أحد ني الدنيا والآخرة أفضل منه » كا من الله 
على رسوله صل الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله: (ومرديك صراطاً مستقيما)(!) 
واهداية ها هنا التوفيق والإرشاد » وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة : 
فإن الغداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال 
والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله . 

والصراط الطريق الواضح والمستقم الذي لا عوج فيه » والمراد بذلك 
الدين الذي أنزله الله على رسوله صل الله عليه وسلم وهو ( صراط الذين 
أنعنت عليهم ) وهم رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه » وأنت دائماً 
ني كل ركعة تسأل الله أن هديك إلى طريقهم ؛ وعليك من الفرائض أن 
تصدق الله أنه هو المستقم » وكلما خالفه من طريق أو علم أو عبادة » 
فليس عستقيم » بل معؤج . وهذه أول الواجبات من هذه الآبة » وهو اعتقاد 
ذلك بالقلب ؛ وليحذر المؤفن من خدع الشيطان » وهو اعتقاد ذلك مجملا 
وتركه مقصلا ٠‏ فإن أكفر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم على الحق ونما خالفه باطل؟ فإذا جاء بما لا مبوى أنفسهم 
فكما قال تعالى : ( فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون)20) . 

وأما قوله : (غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فالمغضوب عليهم هم 


زفق سورة الفتح 0 
(؟) سورة المائدة : ۷١‏ ونصها :( لقد أخذنا ميثاق بي إسرائيل وأرسلنا 
إليهم رسلا كلما جاءهم رسول با لا تبوى أنفسهم فريقاً كذ بوا وفريقاً ‏ 
يقتلون ) . 
۷ ده 
( م ۲ س تفسير الآيات ) 


اد اطي يلوا لمهم » » والضالون العاملون بلا علم » فالأول صفة | 
اليهود »والثاني صفة النصارى .:وكدر من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود 
مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون » ظن ااهل أن ذلك مخصوص بم » 
وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا .الدعاء » ويتعوذمن طريق أهل 
هذه الصفات » فباسبحان الله كيف يعلمه الله وعخقار له » ويفرض عليه أن 
يدعو به دائمآ مع ظنه أنه لا حذر عليه منه » ولا يتصور أنه يفعله » هذا من ؛ 
ظن السوء بالله . والله:أعلم » هذا آخر الفاتحة . 

أما آمين فليست من الفاتحة » ولكنها تأمين على الدعاء » معناها الهم 
اجب » فالواجب تعلم الخاهل لثلا يظن أنها من كلام الله ؛ والله أعلم . 


وهذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة ؛ استنبطها ت د 1 
ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى . 


الأولى : ( إباك نعبد وإياك نستعين ) فبها التوحيد » الثانية : ( اهدنا 
الصراط المستقيم ) فيها المتابعة ‏ الثالثة : أركان الدين الحب والرجاء وانخواف ۽ 1 
فالحب في الأأولى والرجاء في الثانية والخوف ف الثالثة . 


الرابعة هلاك الأكار في الحهل بالا ية الأولى أعني اسستغراق الحمد 
واستغراق ربوبية لمان ع الحامسة أول المنعم عليهم وأول المغفضوب عايهم 
والضالين » السادسة ظهور. الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم »:السابعة 
ظهور القدرة والمجد في أذكر المغضوب عليهم والضالين, » الفامنة : دعاء 
الفاتحة مع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل . التاسعة : قوله : 
( صراط الذين أنعمت عليهم ) فيه حجة الإجماع . : 


هوا 


العاشرة ما في الخملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه ؛ الحادية عشرة : 
ما فيها من النص على التوكل ؛ الفسانية عشرة : ما فيها من التنبيه على بطلان 
الشرك ء الثالئة عشرة التنبيه على بطلان البدع > الرابعة عشرة آيات الفانحة 
كل آبة منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها > وكل آية أفرد معناها 
بالتصانيف » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


EE‏ ا 


ا ہے ےر مہ 
کک و ) کر 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

قوله تعالى : ( واتبعوا ما تتلوا الشياطن على ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعامون الناس السحر - إلى قوله - ولبئس 
ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون )١()‏ فيه مسائل : 

الأولى : كون أناس من آهل الكتاب إذا ؤقعت المسألة وأرادوا 
إقامة الدليل عليها تركوا كتاب الله كأنهم لا يعلمون » واحتجوا با في 
الكتب الباطلة . 


الثانية : أن من العجب احتجاحهم بذلك على رسول من الرسل . 
الثالثة : أن الكلام يدل على أنهم يعلمون لقولة : ( كأنهم لايعلمون) . 


)١(‏ قال تعالى : ( واتبعوا ما تتلوا الشياطن على ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطن كفروا يعلمون الناس السحر وما أتزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفز 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد 
إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتّراه ماله في 
في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا بعلمون) » سورة 
البقرة : ٠١١‏ . 


س 


الرابعة : أن امسا الباطل قد تسب إلى الأنياء كذبا عليهم . 

اللحامسة : أن الكتب الباظلة قد تضاف إلى بعض الصديقين . 

السادسة : أن ذلك بم تتلوا الشياطن على زمان الأنياء » كا وقع أفياء . 
في زمن الني صلى الله عليه وسلم . 

السابعة : أن الشياطان مرجت به الحق في زهن شليمان . ١‏ 

الثامنة : يان ضلال من ضل من يدعي العلم في شأن سليمان من نسب ؛ 
ذلك إليه واستحسنه ؛ أو قدح في سليمان كما ضل أناس كشر في علي لما قل ! 
عثمان . | 

التاسعة : أن من فعل السحر كفر ولو عرف أنهباطل . 

العاشرة : أن الشياطين يعلمونه النامل . ١‏ 

الحادية عشرة : أن العبد لو بلغ ما بلغ في العلم فلا يأمن مكر الله . . 

الثانية عشرة : لا بيغي له التعرض لفان ولوق بفسه » بل يسال اله ٠‏ 
العافية . 

الثالثة عشرة : سعة علم الله ومغفرته ورحمته . 

الرابعة عشرة : بجعل بعض نظره إلى القضاء والقادر . 

الخامسة عشرة : أن النساء من أكبر الفتن . ش 

السادسة عشرة :أن طاعة هوى جماع الشر كنا أن مخالفتة جماع لير .أ 

السابعة عشرة : أن الشرك الأكبر ما عطر بالبال . 


انيت 


الثامنة عشرة : أن التلفظ بالشرك بكلمة واحدة لا يشترط في كفر من 
تكلم بها عقيدة القلب ولا عدم الكراهة للشرك . 

التاسعة عشرة : أن المتكلم لا يعذر ولو أراد أن يقضي به غرضاً مهما . 

العشرون : أن قتل النفس أعظم من الزنا . 

الحادية والعشرون : أن المعاصي بريد الكفر . 

الثانية والعشرون : أن بعضها بجر إلى بعض ٠‏ 

الثالئة والعشرون . أن عقوبة المعصية قد تكون أكبر جما يظن العا . 

الرابعة والعشرون : أن قبول التوبة بلا عذاب لا حصل لكل أحد » 
بل هو فضل من الله . 

الحامسة والعشرون : أن من النعم تعذيب العبد بذنبه في الانيا . 

السادسة والعشرون : حسن الظن بالله . 

السابعة والعشرون : القاعدة الي هي خاصية العقل وهو ارتكاب أدنى 
الشرين لدفع أعلاهما . وتفويت أدني الدرين لتحصيل أعلاهما . 

الثامنة والعشرون : أن السحر نوعان . 

التاسعة والعشرون : أن له تأشراً لقوله : ( يفرقون به ن المرء وزوجه) 

الثلاثون : الإرشاد إلى التوكل بكونه لا يضر أحداً إلا بإذن الله . 


الحادية والثلاثون : أن في من يدعي العلم من اختار كتب السحر على 
كتاب الله . 


الثانية والثلاثون : أنهم يعارضون به كتاب الله . 


بت 0# حت 


الثالثة والثلاثون : أن اتباع . كتاب غير كتاب الله ضلال . 

الرابعة والثلاثون : إلا تأمن الكتب ولا من ينتسب إلى العلم على دينك . 

الخامسة والغلائون : أن فساد العلماء يفسد الرعية . 

السادسة والثلاثون : أن السحر وقع في زمن خلافة النبوة حنى أن عمر ٠‏ 
وغره أمر بقتل الساحر! ولم يستتبه كما استتاب المرتد . 

السابعة والفلاثون : أن الحسد سبب لرد كتاب الله . 

ثامنة والثلاثون : أن الحاسد قد يغض الناصح ويسعى في قعل . 

التاسعة والثلاثون : أن الجسد بحمله على رد حظه من الله في الدنيا ا 
والآخرة . ٠‏ 

والأربعون : أنه من أخلاق اليهود ٠‏ 

الحادية والأربعون : أن المحسود يرفعه الله على الحاسد . 

الثانية والأربعون : أن بالظاعة خير الدنيا والآخرة » وباليصية , 
العكس . 


الثالثة والأريعون : : أن قي من ينتسب إلى العلم من مختار اكثر عل . 
الإعان مع علمه أن من اختاره لا حظ له ني الآخرة . 


الرابعة والأربعون : أن الإنسان مجتمع فيه الضدان يعلم ولا يعلم , 
الحامسة والأربعون : بيان غبنهم والتسجيل على فرط جهلهم في 


هذا الشراء . . 
السادسة والأربعون : أن السبب في هذا الشرك اشتراء شي ء خسيس أتافه ‏ 


وت 


السابعة والأربعون : أنهم لمحبتهم ما هم عليه من الحاهلية وغرامهم به 
نبذوا كتاب الله الذي عندهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعرفوفه . 

الثامنة والأربعون : أن الذي حملهم على هذه العظائم أنه أتاهم أمر 
من الله موافق لدينهم لكن مخالف لعادنهم الجاهلية . 

التاسعة والأربعون : الفرق بن المعجزات والكرامات ؛ وبين ما يفعله 

الحمسون : التنبيه على قول الصحابي : أو باي احير بالشر(١)؟‏ وجوابه 
صلى الله عليه وسلم . 

الحادية والحمسون : أنه لا ينبغي للإنسان أن ينكر ما لم حط به علمه ؛ 
فقد ضل بالتكذيب ببسذه القصة فام (') من الناس لظنهم آنا تخالف 
ما علموه من الحق ؛ وتكلم بسببها ناس في ني الله سليمان بن داود 
عليه السلام . 


)١(‏ الحديث رواه البخارى ( في الحهاد والزكاة والرقاق )» ورواه مسلم 
في كتاب الركاة » والنسائي في كتاب الزكاة » وابن ماجة في الفتن » وأحمد 
في مسنده +۳ ص 7 › ۲۱ وي جواب الى صلي الله عليه وسلم ( إن 

. )... اير لا بأني إلا بالخير ولسكن الدنيا خضرة حلوة‎ ١ 

| (؟) الفثام : اللجماعة من الئاس . ولا واحد له من لفظه . راجع مثلا : 
| لسان العرب . 1 
/ 

CE |‏ هه 


وقوله تعالى :.( ود كثير من آهل الكتاب لو يردونكم من بعد إمانكم 
كفاراً حسداً من غند أنفسهم من بعد ما تبين للم الحق فاعفوا واصفحوا 
حى يأني الله بأمره إن الله على كل شيء قدير . وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة 
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير )(۱) فيه 
مسائل : ٠‏ 

الأولى : : كون أناس ينتسبون إلى العلم والدين بحري منهم هذا عمداً 
جراءة على الله » وما أكثر من ينكر هذا . 

الثانية : التنبيه على كثرة هذا الصنف . 

الثالثة : كون المنتسب إلى العلم يقضي إضلال غيره إذا عجسز عنه . 
. الرابعة : أن إسبب هذا الأمر الغزيب هو الحسد كس 
ولا طلب مصلحة .١‏ 

الخامسة : أن المنتسب إلى العقل والعلم قد يسعى فيما يعلم أنه مصلحة ٠‏ 
لدنياه ليزيله » وفيما يعلم ‏ أنه مضرة لدنياه ليأني به ٠‏ فإنهم يعلمون أن 
زوال المفاسد وحصول المصالح في هذا الدين » وكانوا يستفتحون به قبل 
مجيئه على من ظلمهم ؛ فلما جاءهم حملهم الحسد على ما ذكر . 

اة : أن أغسد قد کرد مها كار كا وق زل ولي . 0 
1 السابعة : ذكر العفو الذي هو من أسباب العز وقهر الخصم ء ما ورد 
في الحديث . ٍ 
() سورة ابقرة: 01١-108‏ 


— ۳۹ 


الثامنة : الرفق في الأمر وفعله بالتدريج كما فعل عمر بن عبد العزيز . 

التاسعة : أنه سبحانه عهل ولا همل . 

العاشرة : الإشعار بالنسخ قبل وقوعه . 

الادية عشرة : نسلية المظلوم المحسود . 

الثانية عشرة : التنبيه على العلة . 

الثالئة عشرة : أن الظلم الحاسد يذله الله كما جرى فغؤلاء إلى يوم 
القيامة . 

وقوله : ( إن الله على كل شيء قدير ) فيه : 

الرابعة عشرة : وهي الاستدلال بالصفات على الأفعال . 

الحامسة عشرة : وهي الاستدلال بالقدرة على ما لا يظن وقوعه . 

السادسة عشرة : وهي الاسستدلال بها على جعل العفو سبباً لعز العافي 
وذلة المعفو عنه » عكس ما يظن الأكثر › وأما الاستدلال بها على ما كذاب 
به الحهال استيعاداً مثل عذاب القبر وغيره أو مثل الصراط واميزان وغيرهما » 
أو ما بحري في الدنيا من تبديل الأحوال من الغى إلى الفقر وضده » ومن 
الذل إلى العز وضده ء فأكثر من أن حصر . 

ولكن من أحسن ما فيها المسألة السابعة عشرة : وهي :تنبيه أعلم الناس 
على أشكل المسائل بقوله : ( إن الله على كل شيء قدير ) والله سبحانه 
وتعالى أعلم » وصلى الله على محمد وعللى آله وصحبه وسلم تسليما کدرا ؛ 
كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون . 


لس ۷ صم 


وقال : ذكر :بعض ما في قوله تعسالى : ( قل أتحاجوننا في الله وهو 
ربنا وربكم ) إلى قوله : ا( يعملون )() من بیان الحق وإبطال الباطل.. 

الأولى : إذا كانت المحاجة في الله سبحانه يز اقرب نا كرة ادن 
المختلفين في مسألة التوحيد » وبيان ذلك بمعرفة الله على فيما اجتمعنا وإياكم 
عليه » ومعرفة حالنا وحالكم ني المسألة » وذلك أنا مجمعون على استوائنا 
وإياكم في العبودية » بخلاف ملوك الدنيا » فإن بعض الناس يكون أقرب 
إليهم من بعض بالقرابة وغيرها » ونحن مجمعون أيضآ أنه لا يظلم أحداً 
من عبيده » بل كل نفس ( ها ما كسبت ؤعليها ما اكتسبت)() : بخلاف 
ملوك الدنيا فإنهم يأخذون فال هذا ويعطونه هذا ؛ فإذا كان الأمر كذلك 
فكيف تدعون أنككم ونی بالله منا » ونحن له خلصون وأنم به مشركون ؟ - 
وكيف يظن به أنه يساوي بین من قصده وحده لا شريك له » ومن قضد 
غيره وأعرض عله ؟ وهل يظن عاقل أو سفيه برجل من بي آدم خصوصا | 
إذا كان كرعاً » أن من قصده وضاف عنده يكرهه ولا يضيفه »> و خض .2 


(1) قال تعسالى : ( قل : أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنبا' | 
أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له خلصون . أم تقولون إن إبراهم وإسماعيل. . 
. وإسحاق ویعقوب والأسباط كانو هوداً أو نصارى قل : تم أعلم أم الله 
ومن أظلم من كم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون . تلك أمة| . 
قد خلت لها ما كشبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما کانوا يعملون )سورة 
البقرة : ۱۳۹ لل 3141 . 00 
(۲) سورة البقرة : 7585 . 


— ۸ 


بالرضا والكرامة والضيافة من أعرض عنه وضاف عند غيره » مع استواء ٠‏ 
الجميع في القرب منه والبعد ؟ هذا لا يظن ني الآدمي فكيف يظن برب 
العالمين ؟ فتبين بقضية العقل أن ما جاءت به الرسل من الإخلاص هو الموافق 
للعقل » وما فعل المشركون هو العجاب المخالف للعقل ٠‏ فيا ها من حجة 
ما أعظمها وأبينها » لكن لن فهمها كا ينبغي . 


عقوا 


: وقال الشيخ إرخمه الله : ذكر بعض ما في قوله تعالى ::.( وإذ 
ابتلى ابراهم ربه بكلمات فمن )(1) إلى الحزء ء ففي الآية الأولى مسائل! : 
الأولى : معرفة أنه تعالى حكم لا بضع الأشياء إلا في مواضعها ؛ لأنه 
ما جعله إماما إلا بعد ما أتم ما ابتلاه به . وسثل بعضهم أعا الابتلاء أو 
التمكين ؟ فقال :الابتلاء ثم التمكين . 0 
الثانية : إذا كان يبتلي الأنبياء هل يفعلونه أم لا ؟ فكيف بغبرهم ؟ ١‏ 
الثالنة : الثناء على إبراهم بأنه أتم الكلمات الي ابتلاه بها » وقيل : 
إن الله لم يبتل أحداً بهذا الدين فأتمه إلا إبراهم » وهذا قال : ( وابراهم 
الذي(') وفى ) ٠ ٠.‏ 7 
الرابعة : أنه سبحانه جازاه على ذلك بأمور منها أله جعله للنامن إماما ؛ 
ولا علم عليه السلام كبر هذه العطية سأا للذدرية وهي الخامسة . 
السادسة : أن الله أجابه أن هذة المرتبة لايناها ظا ولو من ذرية الآنبياء . 
السابعة : أن هذا يدل على أن الإمامة في الدين نحصل لر الظالم فليست 
الثامنة : معرفة قدر هذه المرتبة الي أكرم بها وهي الإمامة في الدين ١‏ . 
وأما الآية الثانية(") ففيها مسائل : 
رم قال تعالى : ( وإذ ابت إبراهم ربه بكلمات فأتمهن قال : إني 
جاعلك للناس إماماً قال : ومن ذريي قال : لا ينال عهدي الظالين ) سورة 
البقرة : E ١ ١74‏ 
(۲) سورة النجم الى 
رمم قوله تعالى : ( وإذ جعلنا البيث مثابة للناس وأمئنا واتخذوا من 
مقام إبراهم مضلى وعهدنا إلى إبراهم: وإسماعيل أن طهرا بيني للطائفين 
والعاكفين والركع السجود) سورة البقرة : ٠١١‏ . 


— ۳ 


الأولى : كونه سبحانه جعل البيت الذي بناه إبراهم مثابة مع المشاق 
العظيمة ء وذلك من الآيات . 

الثانية : أنه جعله أمنآ عند الكفار » وذلك من أعجب الآيات . 

لثالثة : مره أن يتخذ من مقام [براهم مصلى ٠‏ وهذا من الخصائص » 
فيتفطن المؤمن لشبهة المبتدعة ؛ لزه لا يجوز أن يتخذ من مقام غيره مصلى . 

الرابعة : أن فيها الرد على أهل الكتاب الذبن لا يعظمونه مع ما فيه من 
الآيات » ومع ما عندهم من العلم بذلك . 

قال : وأما الآية الثالئة (١).ففيها‏ مسائل : 

الأول : ذكره أنه عهد إلى إبراهم وإسماعيل أن يطهراه هذه الطائفة » 
ولذلك أنزل الله : ( ما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام )0) . 

الثانية : أن فيها الرد على أهل الكتاب والمشركين . 

الثالة : العجب العجاب معاكستهم هذا الأمر . فلا يردون عنه 
إلا الطائفة المأمور بتطهيره هم . 

الرابعة : أنه نعتهم بالطواف والركوع والسجود والمكوف » فدل على 
أن نفس العكوف فيه عبادة . 

الخامسة : أن التقدم عند الله بالأعمال الصاح لا بالنسب » فأمره بتطهيره 
هم ون لم يكونوا من ذريته وأمره بطرد ذريته عنه إذا لم يكونوا كذاك . 

وأما الآية الرابعة(؟) ففيها مسائل : 

: انظر اللهامش السابق‎ )١( 

(؟) سورة التوبة : 74 . 

(۳) قوله تعالى : ( وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق 
أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا 
ثم أضطره إلى عذاب النار ويس المصير ) سورة ألبقرة : ٠۲١‏ : 


ؤم اد 


الأول : ذعزة ابراه أن جعله آمناآً » ولا اق رمه بوم خلق 
الله السموات والأزض . 

الثانية : دعوة ة إبراهم للبلد وأهله بالأمن والرزق . 

الثالئة : الآية العظيمة في إجابة هذه الدعوة . 

الرابعة : تخضبصه بها من آمن بالله واليوم الآخر . 

الخامسة قولها : (ؤمن كفر ) فلما دعا بأمر الدين منع الله لظام من 
ذريته » ولا خص بالآمر الآحر من آمن قال الله : (ومن كفر) وذلك 
الفرق بين الدارين . 

والسادسة : أنه ما أخبر أن ذلك المؤمن وغبره فقد يتوهم منه كرامة 
الجميع » فأخبر أنه وعرهاني فيه بالامن والرزق فإنه يضطره إلى 
عذاب الثار ٠.‏ . 

السابعة لالجو ده من ال فين فا يه 

ثم أضطره إلى ؛ عذاب النار ) ولذلك انتقل ابن عباس منها إلى الطائف . 

وأما الآية الخامسة(١)‏ ففيها مسائل : 

الأولى : التصريح بأن الان بنياه . 

الثانية : لال اق رعظت في قلوب اين يعرفونه لدحوتيم قبن » 
ركان بعض السات لما قرأها جعل. يبكي ويقول : ما بال خليل الله إيرفع 
قواعد بيت الله وخاف أن لا يقبله . 

الثالثة + دباينا الات 


(0) قوله | تعالى : ( وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل 
ربنا تقبل منا إزك أنت السميع العلم : رينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 
أمة مسلمة لك وأرنا مناسكا وتب علينا إنك أنت التواب الرجيم ) برل 
البقرة الو مال 


الرابعة : طلبهما أن يززقهما الله الإسلام وهما هما ؛ والغفلة عن هذه 
الكلمة من العجائب . 

الحامسة : إشراكهما في الدعوة بعض الذرية ففيها رغوب المؤمن 
وحرصه على صلاح ذريته . 


السادسة : طلبهما أن يعلمهما المناسك ففيهما حرصهما على العمل 
بالنص مع عصمتهما . 


السابعة : طلبهما أن يتوب عليهما وهما هما ؛ ففيهما خوفهما من 
الذنوب . 

الثامنة : التوسل بالصفات . 

التاسعة : التعليل بكونه ( التواب الرحم ) ولولا ذلك لاستحقا العقوبة . 
: الرد على المشركين وأهل الكتاب . 

الحادية عشرة : 


العاشرة 


أن دعوتهما ببذه النعمة الي هي أعظم النعم للذرية 
جعلها الذرية من أعظم المصائب . 


وأما الآبة السادسة(١)‏ ففيها مسائل : 


الأولى : دعوتهما للذرية ببعئة الرسول ٠‏ فكانت عندهم أعظم البلاء 
مع دعواهم أنهم على ملتهما . 


(۱) قوله تعالى : ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 


ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكم ) سورة 
البقرة : ٠١۹‏ . 


(م*- تفسي الآيات ) 


لثانية : أمهما أرادا بذلك أن يعلمهم الكتاب والحكمة ويتلو عليهم 
الآبات ويزكيهم ؛ قبل : إن استماع التلاوة والتزكي بها فرض عبن ؛ ١‏ 
وأما علم الكتاب والحكمة ففرض كفاية . 

الثالثة : أن نسبة الزكاة إلى السبب لا بأس بها مع أن المزكي في الحقيقة ؛ 
هو الله وحده . ١ .٠‏ 

الرابعة : التوسل بالصفات . 

وأما الآية السابعة(١)‏ فهي من جوامع الكلم وأظهر البراهن فنذكر 
شيئاً من ذلك : ْ : 

الأولى : أنه بيّن أن ملة إبراهم هي الإسلام ؛ ومنه تعظم البيت وحجهء ۱ 
ومع إقرار علماء أهل الكتاب لذلك يرغبون عنه ؛ وهذه مسألة مهمة يدل 
عليه قوله : « ومن رغب عن سني فليس مي)0) . ا 

الثانية : أذ أكثر الاس رغوا عن ام الملام » وعندهم لا فقيل 
فيه ؛ ولا بد عندهم من فسبة دين خخاصة 1 ش 

الثالثة : أعجب من ذلك أنهم لا يعرفون معى الإسلام ( وعندهم ‏ 
لاففيلة ي)(7 بل ا عورة انض ا ١‏ 

(۱) قوله تعالى : ومن برغب عن مل راهم إلا من غه سه ولق 
اصطفيئاه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ) سورة اليقرة : ۳١‏ .21 ' 
MW.‏ صحيح البخاري ؛ كتاب النكاح 2 ورواه أيضاً مسلم وأبو داود : 
والدارمي وأحمد . 

(۳) زيادة من المخطوطة 85-815 . 


۳ 


الرابعة : أعجب من الجميع أنهم إذا بن هم معناه اشتد إنكارهم لذلك 
مع قراءة هذه الآية وأمثاها . 

الحامسة : الي سيق الكلام لأجلها أنك إذا عرفت ملته فالواجب الاتباع 
لا مجرد الإقرار مع المرغوب عنها . 

السادسة : أن من فعل ذلك(١)‏ لم يضر إلا نفسه . 

السابعة : أن ذلك في غاية الخهل والسفه الواضح مع ادعام الكمال 
في العلم . 

الثامنة : كيف يطلب أفضل من طريقة »والله سبحانه هو الذي اصطفاه» 
ووعده ف الآخرة ما وعده بسبب طريقه . 

وأما الآية الثامنة(؟) ففيها مسائل : 

الأولى أن مسألة الإسلام الذي هو سبب الكلام والحصومة أن الله سبحانه 
هو الذي أمره بذلك . 

الثافية : أنه استجاب لته فيما أمره فقال : ( أسلمت أرب العالين ) . 

الثالثة : وصفه ربه سبحانه با يوضح المسألة » وهو الربوبية للعالم كله ؛ 
فانظر رحمك الله تعالى إلى هذا التقرير والثناء والتوضيح للإسلام ٤‏ مع 
حقارته وإنكاره عند من يقرأ هذه الآيات وما بعدها . 


(۱) في س ( لايضر) . 
(۲) قوله تعالى : ( إذ قال له ربه أسلم قال : أسلمت لرب العا لمن ) 


سورة البقرة : ٠١١‏ . 


ے۳ — 


وأما الآية التاسعة(١)‏ ففيها العجب العجاب . ۰ 

الأرلى : أن الله سبحانه ذكر أن ابراهم وصى بالإسلام ابنيه وهما هما . ش 

الثانية : أن يعقوب وصى بها بنية وهم هم . 

الثالثة : تحريضه الذرية على ذلك بأن الله الذي اختاره هم فلا ترغبوا 
عن اختيار الله . ٍْ 

الرابعة : أن مع هذا التقربر الواضح عند من يدعى كمال العلم » ويدعى 
اتباع المللة أحقر الطرائق ولا مدح فيه » ولا يصير من المسكوت عنه إلا من 
رب عنه إلى امم غيره ٠‏ وإلا من اقتصر عليه الخذوه هزوا » فاعتقدوا 
غاية جهله » بل أفتوا بكفره وقتله . 

والخامسة قوله : (. فلا تموتن إلا وأنم مسلمون ) فحرضهم على لزوم 
ذلك إلى اللمات » وعدم الزيادة عليه لما في طبع الإنسان من طلب الريادة 
خصوصاً مع طول الأمل . 

وأما الآبة(۲) العاشرة ففيها مسائل : 

الأولى : وصية بعقؤب عند اموت ولم يكتف ما نقدم . 

ل 

(۱) قوله تعالى : ل ا 
اصطفى لكم الدين فلا تمؤتن إلا وأنثم مسلمون ) سورة البقرة : ٠۲‏ 

(۲) قوله تعالى : (أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب ا إذ قال 
لبنيه : ما تعبدون من يعدكي ؟ قالوا : نعبد إلمك وإله آبائلك إبراهم وإسماعيل 
a‏ ل 


۳٦‏ س 


الثالثة : أنه لشدة التحريض وكبر الأمر عنده أخرجه مخرج السؤال . 

الرابعة : أنه قال : ( من بعدي ) لآن الغالب أن الأتباع بعد موت 
كيرهم ينقصونا : 

الخامسة : جوابهم (نعبد إلهك) الآية لان في هذا معني الحجه» 
وظهور الأمر أن من اتبع الصالدن يسلك طريقهم » وأما كونه يرك طريقهم 
بزعمه أنه اتباع ذم فهذا خلاف العقل . 

السادسة : قرهم : (إله واحد) يعنون للخلائق كلهم » لكن متبع 
مهتد وضال . 

السابعة : إخبارهم له بلزومهم الإسلام بعسد موته . 

الثامئة : ذكرهم له أن ذلك الإسلام لله وحده لا شريك له ؛ ليس لك 
ولا لآبائك منه شيء . 

التاسعة : أن العم أب لآن اسماعيل عمه لكن مع التغليب . 

العاشرة : أن ذلك من أوضح الحجج على ذريتهم مع إقرارهم بذلك »> 
ومع هذا يزعمون أنهم على ملتهم مع تركها وشدة العداوة لمن اتبعها . 

الحادية عشرة : أن فيها ردا عليهم في المسألة الخاصة » وهي الخاذ 
الأحبار والرهبان أرباباً . 

وأما الآية الحادية عشرة(١)‏ ففيها مسائل : 

)0( قوله تعالى : ( تلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسيم 
ولا تسألون عما كانوا يعملون) سورة البقرة : ١#‏ . 


5 


الأول : المسألة اي ضل با كثبر وهي ظلنهم أن صلاح آإلهم. 
ينفهم . ْ 1 
الثانية : البيان أن الذي ينفع الإنسان عمله . 
الثالثة : أن الذي:يضره: عمله ولا يضره معصية أبيه وابنه . 
وأما الآآبة الانيتعشرة(1) : ففيها مسائل وهي من جوامع الكلم أيضاً : 
الأول : أن من دعا إلى أي ملّة كانت وهي من الل الممدوحة السام | 
أهلها قيل له : بل ملة إبراهم لأنها إن كانت باطلة فواضح ؛ وإن كانت 
صحيحة فملة إبراهم أفضل » كما قال صلى الله عليه وسلم : « أحب الأديان ؛ 
إلى الله الحنيفية السمحة )00 . 00 
اثانية : وهي ما ينغي التفطن ها أنه سبحانه وصفها بن إبراهم حنيفاً 
بريئاً 0) من المشركين » وذلك لأن كلا يدآعيها فمن صلق قوله بالفعل ! 
وإلا فهر كاذب . ا 
الثالثة : أن الحنيف معناه المائل عن كل دين سوى دين الإسلام لله . 
الرابعة : أن من الناس من يدعي أنه لا يشرك وأنه مخلص » ولكن ' 
لا يتبرأ من المشركين > وملة إبراهم الجمع بين النوعين . 
(۱) قوله تعالى : ( وقالوا : كونوا هوداً أو نضارى ا بل | 
ملة إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين ) سورة البقرة : هم | 
زفة صحيح البخاري (كتاب الإممان ) NT‏ ا 
5) في س (بري) . 


— MR 


وأما الآية الثالة عشرة(١)‏ ففيها مسائل : 

الأولى أمر الله سبحانه أن نقول : ما ذكر في الآية » وليس هذا من 
إظهار العمل الذي إخفاؤه أفضل . 

الثانية : الإبمان بجميع المنزّل . 

الثالنة : عدم التفريق بينهم . 

الرابعة : التصريح بالإسلام . 

واللحامسة : التصريح بإخلاص ذلك لله وليس هذا من الثناء على النفس » 
بل من بيان الدين الذي أنت عليه » وهذا قال بعض(') السلف : ينبغي 
لكل أحد أن يعم هذه الآبة أهل بيته وخدمه . 

وأما الآية الرابعة عشرة(2) ففيها مسائل : 

الأولى قوله : ( فإن آمنوا بمثل ما آمنم به فقد اهتدوا ) فيها التصريح 
أن الإعان هو العمل . 


(1) قوله تعالى : ( قولوا .: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى 
وما أوتي النبيون من رببم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) سورة 
البقرة : ١"5‏ . 

(۲) في س ( قال ابن عباس ) . 

م قوله تعالى : ( فإن آمنوا بمثل ما آمنم به فقد اهتدوا وإن تولوا 
فإئما هم ني شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم ) سورة البقرة : ٠۴۷‏ . 


2 اج 


الثانية. : أن هذا الكلام في غاية(1) إنصاف الحم . 

الثالئة : أن الذي لا يتقاد له ليس داؤه جهالة بل مشاقة . 
الرابعة : أنك إذا أنصفته وأصر فهر سبب لانتقام الله منه . 
اللحامسة : الاستدلال بالصفات . 

وأما الآية الحامسة عشرة(') » ففيها مسائل الأولى : 

قوله : ( صبغة الله ) أي دين الله فدل على أن ذلك هو العمل . 


الثانية : الدلاله الوضحة وهو أنه لا أحسن من الدين الذي 8 الله 
بيانه والآمر به.. 1 
الثالئة : أنكم 5 الخصوم إن افتخرتم بإسلامكم لأنبياء والصالحين 
فإسلامنا لله وحده » ومعى ذلك لزوم هذا الدين الذي تولى الله بيانه . 
. وأما الآية السادسة(؟) عشرة ففيها مسائل : 
الأولى : أمر إن نا أن نحاجهم بهذه الحجة القاطعة : فإذا كان ال رب 
الجميع » وأيضاً أنه باقراركم ( أنه )(؛) عدل لا يظلم بل فيل 
2( زيادة من لخطوطة كاهفهةم . 
زفق قوله تعالى :( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون). 
سورة البقرة : ۱۳۸ 
(۳) قوله تعالى : ( قل : أتحاجوننا في الله وهو ولت 


ا 1 
)٤(‏ زيادة من المخطوطة كله | A‏ 


ساءة — 


فعمله له » وافترقنا في كوننا قاصدينه لصن له الدين وام قصدام غيره ؛ 
فكيف يساوي ببننا وبينكم أو بخص بكرامته من أعرض عنه دون من 
قصده ؟ هذا لا يدحل عقل عاقل . 
الثانية : أن الخصوم محاجتهم في الله لا في غيره مع فعلهم هذا في هذه 
الحصومة : 
وأما الآية السابعة عشرة(١)‏ ففيها مسائل : 
الأولى : إن كانت الخصومة في الصالمن ودعواهم أنهم على طريقهم » 
فهم لا يقدرون أن يد"عوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على 
طريقتهم ؛ بل يصرحون آنہم على غيرها ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون 
عليها فكيف هذا التناقض ؟ يدعون أنهم تابعوهم مع تحرعهم اتباعهم » 
وزعمهم أن أحداً لا يقدر عليه ! 
الانية : قوله : ( أنتم أعلم أم الله ) فهذه لا يقدر أحد أن يعارضها فإذا 
سلمها وسلم اك أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة فهذا الذي عليه 1 
غيره » وهذا إلزام لا محيد عنه . 
الثالئة : أن هنهم من يعرف الحق ويكتمه خوفاً من الناس مع كونه 
لا ينكره > فلا أظلم ممن كم شهادة عنده من الله » فكيف عن جمع مع 
الكتمان دفعها وسبها وتكفير من آمن بها ؟ 
(۱) قوله تعالى : ( أم تقولون إن إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط كانوا هوداً أو نصارى قل : أأنثم أعلم أم الله ؟ ومن أظلم ممن 
كم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ) سورة البقرة : ٠٤١‏ . 


- 4١ 


الرابعة : الأغيد ار و واا بغافل عما تعلمون ) والله أعلم . 
وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 


وأما قوله : ( أم تقولون أن ابراهم واسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط ) الآية(١)‏ فهذه حجة أخرى ٠‏ وبيانها أنا إذا أجمعنا على الإمام 
والأئمة أنهم ومن اتبعهم على الحق » ومن خالفهم فهو على الباطل » فهذه 
أيضاً مثل الي قبلها > فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصخابه 
والأئمة بعدهم قا أججمعنا أنهم ومن اتبعهم عل على الحق » ومن خالفهم فهو على 
الباطل . فنقول: : هذه المسألة الى اختلفنا وإياكم فيها هل : رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه على قولنا أو على قولكم ؟ فإذا أقروا أن دعاء أهل 
القبور والبناء عليها » وجعل الأوقاف والسدنة عليها من دين الخاهلية » فلما 
بعث الله محمد صل الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله ء وهدم البناء الذي 
جعلته الجاهلية على القبور » ونهى عن دعاء الصالمين وعن عن التعلق عليهم » 
وأمر بإخلاص الدعوة لله 3 وأمر بإخلاص الاستعانة لله ؛ وبلغنا عن الله 
أنه يقول : ( لا تدعوا مع الله أحداً )() ومضى رسول الله صل الله عليه 
وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعهم » والآئمة وأصحابهم على ذلك 0 
ولم حدث هذا إلا بعد ذلك أعني دعاء غير الله والبناء على القبور » وما يتبع 
ذلك من المنكرات ؛ فكيف تقرون أن رسول الله صلى الله عليه وطلم 

4 نفس الآبة السابقة » وهي الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة . 
(۲) سورة ل : الآبة ٠۸‏ » ونصها ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع 
الله أحدا) . 1 


کک 


وأصحابه والأئمة بعدهم على ما نحن عليه » ثم تنكرونه أعظم من إنكار دين 
اليهود والنصارى ٠‏ مع إقراركم أنه الدين الذي عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه والأئمة ؟ أم كيف تنصرون الشرك وما يتبعه » 
وتبذلون في نصره النفس وامال مع إقراركم أنه دين اللحاهلية المشركن ؟ هذا 
هو الشيء العجاب ٠‏ لا جعل الآهة إفاً واحداً » يا أعداء الله لو كنم تعقاون! ! 
وليس هذا في هذه المسألة وحدها بل كل مسسألة اختلفنا وإياهم فيها » وأقروا 
EES BERE‏ شن 
فهذه الحصومة فيها وافعة فاصلة فا . 


فإن أقروا بذاك ولكن زعموا أن الناس أحدثوا أموراً تقتفي حسن 
ما هم عليه كقوهم : هذه بدعة حسنة فيها من المصالح كذا وكذا ؛ وفي 
تركها من المفاسد كذا وكذا ‏ فيجاوبون بالمسألة الثاللة » وهي قوله : ( أأنم 
أعلم آم الله ) فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بإفراركم أوصانا بقوله: 
( عليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين ء وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدلة بدعة وكل بدعة ضلالة )١(»‏ فقد أقررتم أنه أمر بلزوم ما أمرتم بتركهء 
وأنه بى عما أمرتم بفعله ؛ مع إقراركم أنه أوصى بيذه الوصسية عند 
وقوع الاختلاف في أمته ء مع إقراركم أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلاوحي 
بوحى » فالله سبحانه قد علم ما حدث في خلقه إلى يوم القيامة » ومع هذا 
أمر بطاعة رسوله الذي أقررثم به وأنم تشهدون أنه قاله ؛ فإذا بان للك أن 
الأولى » في الآمر بالإخلاص والنهي عن الشرك ٠‏ وأن الثانية في الأمر بازوم 

)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنة » كا رواه الترمذي وابن ماجه 
وأحمد » ورواه الدارمي في مقدمة سئنه . 


۳ 


نة والنهي عن البددعة »> بان لك أن هذا هو تقرير لقاعدين ادن ااب 
مدار الدين » أوهما : لا يعبد إلا الله » والثانية لا يعبد إلا يما شرع 
فالأولى قوله :أ « إنما اللأعمال بالنيات )١()‏ والثانية قوله : « من عمل: عم 
يس عليه أمرنا فهو رد»9) . 


فإ کان العاج لايقر يعض دات بل اکر شت من تفاصيل ما درن 
فهي المسألة الرابعة وهو قوله : ( ومن أظلم ممن كم شهادة عنده من الله 
فإذا كان هذا في الكاتم مع المحبة ونني ظهوره > ولكن أحب الدنيا عليه , 
فكيف بالكام امبفض ؟ فإن كان يدع أنه م يفعل ذلك ون ايع هذا اح 
لكنه يكم إعانه كمؤمن آل فرعون مع معرفتك أنه كاذب فهي المسأل 
الخامسة » وهي أن تقؤل له : ( وما الله بغافل عما تعملون ) فإن أقر بہذا كا 
ولكنه استروح إلى أنه من فرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه 
جيرائه أو غر فلك من الأسباب مث مدحه الإمم الذي يتسب إليه » أ 
أصحابه فهي المسألة السادسة وهي قوله : ( تلك أمة قد خلت هاما كسيد 
ولكم افق ا ا 


(1) رواه البخاري » كتاب الوحي » وكتاب العتق » ومناقب الأنضار 
وكتاب الطلاق » کا رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . ا 

(۲) رواه البخاري » كتاب الاعتصام » وكتاب ا : وكتاب 
الصلح بكار امه وار داود وابن ماجه وأحمد , 

زف الآبة : ١‏ من سورة البقرة . 


س ££ س 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله تعالى : ( ما كان 
شمر أن يؤنيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول لاناس كونوا عبادا لي من 
ون الله) الآيتن(1) إذا عرفت أن سبب نزوها قول أهل الكتاب : نحن 
سلمون نعبد الله إلا إن كنت تريد أن نعبدك » عرفت أنها من أوضح ما في 
نرآن من تقرير الإخلاص » والبراءة من الشرك » ومن أعظم ما يبن لك 
ريق الأئمة المهديين من الآئمة المضلين » وذلك أن الله وصف أئمة الهدى 
نفي والإثبات » فنفى عنهم أن يأمروا أتباعهم بالشرك بهم » أو بالشرك 
لائكة والأنبياء وهم أصلح المخلوقات » وألبت أنهم يأمرون أتباعهم أن 
مروا رانين » فإذا كان من أنزله الله مبذه المنزلة لا يتصور أن يأمر أتباعه 
شرك به ولا بغيره من الأنبياء والملائكة » فغيرهم أظهر وأظهر . 

وإذا كان الأمر الذي يأمرهم به كونهم ربانيين تبن طريقة الأنبياء 
باعهم من طريقة أئمة الضلال وأتباعهم » ومعرفة الإخلاص والشرك » 

(۱) قوله تعالى : (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 
يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربائيين ا كنم 
بون الكتاب وما كنم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين 
با أيأمركم بالكفر بعد إذ آم مسلمون) سورة آل عمران :۷۹ — A‏ . 


E يب‎ 


ومعرفة أئمة ادى وأئمة الضلال أفضل ها حصّل المزمن » لكن فيه من 
البيان قول اليهود : إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما عبدت التصارى عيسى ١أ‏ 
وقول التصارى |: : تيد ذلك أي إلا إن كنت تريد أن نعبدك کا عبدت الوا 
عزيراً ! إن عبادة غير الله من أنكر امتكرات بيديهة العقل > ولكن الهو | 
بعمي ويصم . ْ 

وفيه معرفة الإنسان بعيب عدوه » ولا يعرف ما فيه من ذاك المي 
بعينه ولو كان فيه أضعافاً مضاعفة » وفيه ما على من قرأ القرآن من الحق 
تعلم معانيه » وفيه أن عليه أن يعمل به ؛ وفيه أن يكون ربانياً » وفيه أن ذ ظ 
سيب درس الكتاب وعلمه وتعليمه » وفيه أن المسلم إذا أشرك بالانيا 
والصالحين كفر بعد إسلامه » وفيه معرفة أعداء رسول الله ضلى الله عام 
وسلم سا هو عليه من العدل والتواضع كيف يتفوهون له بهذا الكلام ظ 
وهم تحت بده محتاجون له » وفيه ادي اميتي زلف الل وار وز 
أن قوله ي القرآن : (من دون الله ) ليس كما يقول الحاهلون لان أه | 
الكتاب لا يركون عبادة الله . و 

وقوله عز وجل :) وإذ اھ میاق الین انبتكم عن کاب رکا 
الآبتين(١)‏ فيه ماهو من أبن الآبات الخاص والعام . وكونه صل الله ع 
مات رع NR‏ | 


(12) قوله تعالى :ر وإذ أذ الله ميثاق النبين لمنا آنيتكم امن کنا ْ 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لنؤمين به ولتتصرته قال : : أأكر 
وأخذتم على ذلكم إصزى ؟ قالوا : أقررنا قال : فاشهدوا وأنا معكم 
الشاهدين . فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسسقون ) سورة آل عمراا 
الآبتان ۸۱ - ۸۲ . 


كك 


في الظاهر والباطن > وفيه أن الإبمان به لا بكفي عن نصرته ٠‏ بل لا بد من 
هذا وهذا » وفيه أخذه تعالى الميثاق على الأنبياء بذلك دليل على شدته إلا على 
امن يسره الله عليه » وفيه أن من آناه الله الكتاب والحكمة أحق بالانقياد 
للحق إذا جاء به من بعده » بخلاف ما عرف من حال الأكثر من ظنهم أنه 
لو انبعه غيرهم فهو نقص في حقهم ؛ وفيه مزيد التأكيد بقوله : (أأقررتم 
وأخذتم على ذلكم [صري ) وفيه إشهادهم مع شهادته سبحانه ؛ وفيه أن من 
تولى بعد ذلك فجرمه أكبر » وفيه أن الآخر مصدق لما معهم لا خالف له . 

فإذا كان هذا في أهل الملل فكيف بأهل الملة الواحدة إذا ضلوا ثم 
جاءهم هن برشدهم إلى دينهم الذي أنزل الله عليهم » وهو الذي ينتحلونه ؟ 
فإن تولوا بعد معرفته فأولئك هم الفاسقون . فإن جمعوا مع التولي تكذيبه » 
وإن جمعوا مع التكذيب الاستهزاء ؛ فإن جمعوا مع ذلك عداوته الشديدة » 
فإن أضافوا إلى ذلك تكفير من صداق كتابهم ونبيهم واستحلال دمه وماله » 
إن أضافوا إلى ذلك كله اتباع دين المشركان أعداء نبيهم ؛ونصروه إا قدروا 
عليه » وبذلوا النفوس والأموال ني نصرته ؛ وعداوة دين نبيهم وإزالته من 
الأرض » حى لا يذ كر فيها فالله المستعان . 

و( الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت 
.سل ربنا بالحق )(0) . 


. 47 : سورة الأعراف : الآية‎ )١( 


س 


قال الشيخ جمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعسالى : ومن قوله : ( يأنيا 
الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب إلى قوله ‏ وما الله 
بريد ظلما للعالمين 1) فيه مسائل : الأولى ؛ معرفة سبب الترول :يدل على 
شدة الحاجة لما فإذا احتأجوا فكيف بغرهم . 


الثانية : الهف على مثلهم الردة بذلك » فكيف جن دولهم . 


الثالثة : أن فيمن أوني الكتاب من يدعو إلى الردة مثل ما أن فيهم: من 
يدعو إلى الله . ,| 


)0 توه تسا : '(يأما الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أونوا 
الكتاب بردوكم بعد إماتكم كافرين . وكيف تكفرون وأنم تلى علبكم 
آبات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط امستقم . 
يما الذين آمنوا اتقوا الله حق' تقاته ولا موتن إلا وآنم مسلمون . واعتصموا 
محبل الله جميعاً ولا تفزقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف 
بن قاوبكم فأصبحم بنعمته [خواناً وكثم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 
منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تمتدون . ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الر ويأمرون بالمعروف وينهون عن انكر وأولئك هم المفاحون . ولاتكؤنوا 
كالذين تفرقوا a RE‏ اراتك لم جلا E‏ 
يوم تبيض وجوه وتسود“ وجوه فأما الذين أسودات وجوههم أكفرثم بعد 
إعانكم فذوقوا العذاب عا كنم تكفرون . وأما الذين ابيضت وجرههم 
ففي رحمة الله ْم فيها خالدون . تلك آبات الله نتلوها عليك باحق وما ال 
بريد ظلما للعالمين ) سورة آل عمران ۱۰١‏ ۱۰۸ . 


ادوع ل 


الرابعة : التصريح بأن ذلك بعد الأمان . 

الحامسة : لطف الله تعالى بعبده بدعوتهم بهذا الوصف . 
السادسة : استبعاد الكفر تمن تتلى عليهم آبات الله وفيهم رسوله » فإذا مضت 
الثانية فالآولى باقية . 

السابعة : أن آيات الله لا نظير للها في دفع الشر في سائر الكلام » كنا أن ش 
رسوله لا نظر له في الأشخاص في دفع ذلك . 

الامنه : الرد على أعداء الله الذين زعموا أن القرآن لا يفهم معناه . 

التاسعة : أن الاعتصام بالله جامع . 

العاشرة : أن الطرق فيها الموج وفيها المستقيم ٠‏ 

الحادية عشرة : ذكر حق تقاته . 

الثائية عشرة : لطافة الحطاب . 

الثالئة عشرة : لزوم الإسلام إلى الممات . 

الر ابعة عشرة : فيه التنبيه على قوله : « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض )(١‏ لآن ذلك سبب التزول . 


)0 الحديث رواه البخاري في صحيحه (كتاب العلم » > وكتاب انلعج » 
وکتاب المغازي » وكتاب الأدب » وكتاب الحدود » وكتاب الفان ) » 
کا رواه مسلم ركتاب الإعان ) » وأبو داود (سنة ) » والرمذي (فان) » 
والنسائي ( نحريم ) » وابن ماجه ( فتن) » والدارمي ( مناسك ) ؛ ومسمند 
آحمد 1س ۲۳۰ . 


( م ٤)‏ س تفس الآيات ) 


الخامسة عشرة : كون الإسلام طاعة الرسول ومعصية أرليك . 
السادسة عشرة : خوفك من الردة وإن كنت من الصالحين . 
السابعة عشرة : ذكر الاعتصام بحبل الله وهو القرآن ؛ ففيه دليل عل 
أنه عصمة . ش 

الثامنة عشرة : الأمر. بالاجتماع على ذلك . 

التاسعة عشرة : تأكيده ما تقدم بالنهي عن الافتراق » وفيه تذكرهي : 
بالنعمة اللي هم فيها بعد تلك البلية . 

المشرون : تذكيرهم بالنعمة العظمى وهي إنقاذهم من النار بعد أن 
كانوا على شفا حفرة منها . ۰ 

الحادية والمشرون : : ذكره هذا البيان الواضح في آیاته . 

اثاية والمشرون : أن الفائدة في تعلم العلم تل كر المتعلم واهتداۋه .| 

الثالثة والعشرون : ذكر الأمر بطائفة متجردة الدعوة إلى احير والآمر ' 
بالمعروف والنهي عن المتكر . 

الرابعة والعشرون :. تخصيصها بالفلاح . 

الخامسة والعشرون : يهم عن مشابية الذين تفرقوا واختلفوا من ,بعد . 
مجيء الآيات . ٠‏ ْ 

السادسة والمشرون : فيه دليل على أن الله ذكر لنا من الينات في دواء 
هذا الداء ما فيه الشفاء . ۰ 

السابعة والعشرون : : وعيد من ارنكب هذا لمنهى عنه بالعذاب الألم. . 


الثامنة e‏ : بياض الوجوه وسوادها , 


1 ين ~~ 


التاسعة والعشرون : أن الذين اسودت وجوههم الذين كفروا بعد 
إمانهم ففيه أن الواقعة كفر بعد الإمان أو جر إليه ٠‏ 

الثلاثون : الوعد الحزيل لمن سلم من ذلك . 

الحادية والثلاثون : التذكر أن هذه النصائح والمواعظ هي آيات الله . 

الثاني والثلالون : أنه سبحانه يتلوها على رسوله لأجلنا . 

الثالثة والثلاثون : تذكرنا بأن نلك التلاوة بالحق . 

الرابعة والثلائون : الاعتذار بأنه لا يريد ظلم أحد من العالمين . 

الحامسة والثلاثون : تذکرنا بأن له ما ني السموات وما في الأرض . 

السادسة والثلاثون : تذكبرنا بالرجوع إليه . 


ل 0 — 


زاف 


وقال الشبخ محمد أيضاً رحمه الله تعالى : وأما قوله تعالى : ( قل 
أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أنتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنم 
صادقين .بل إياه تدعون فيكشف ما ندعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون)(1) 
فيها من المسائل : 

الأولى : أمره سبحانه وتعالى جمحاجتهم بيده الحجة الواضحة للجاهل 
والبليد » لكن بشرط التفكر والتأمل » فياسبحان الله ما أقطعها من حجه ؛ 
وكيف الف من أقرّ بها ؟ 

الثانية : إذا تحققت معنى هذا الكلام مع ذكر الله تعالى له في مواضع 
من كتابه عرفت الشرك الأكبر وعبادة الآوثان . 

وقول بعض أئمة المشركين : إن الذي يفعل في زماننا شرك لكنه شرك 
أصغر في غاية الفساد » فلو نقدر أن في هذا أصغر أو أكبر لكان فعل 
أهل مكة مع العزى ؛ وفعل أهل الطائف مع اللات وفعل أهل المدينة مع(") 

(1) سورة الأنعام الآبتان 4١‏ - 49 . 

(۲) العزى واللات ومناة : أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها 
ويزعمون أنها تشفع هم عند الله » وقد ورد ذكرها في قوله تعالى : (أفرأيتم 
اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى ) سورة النجم ۱٩‏ د ۲١‏ . 


o —‏ م 


مناة هو الأصغر ٠‏ وفعل هؤلاء هو الأكبر : ولا يستريب في هذا عاقل 
إلا أن طبع الله على قلبه . ْ 
الثالثة : أن إجابة دعاء مثل هؤلاء وكشف الضر عنهم لا يدل على محبته 
هسم ء ولا أن ذلك كرامة ۽ وأنت تفهم لو بحري شيء من هذا في زمانا 
على يدي بعض الناس ما بظن فيه من أن ما يدعي العلم مع قراءتهم هذا 
ليلا" ونبساراً . ش ١‏ 
ارابعة : معرفة العلم النافع والعلم الذي لا ينفع ٠‏ فمع معرفتهم أن 
ما يكشفه إلا الله » ومع معرفتهم بعجز معبودانهم ونسيانهم إياها ذلك الوقت 
بعادرن الله هذه المعاداة > ويوالون آفتهم تلك الموالاة » قال تعالى م . 
( أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الل هم يكفرون)(0) . 
ْ ا 
وأما قوله تعالى : ( ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ) إلى قوله : ( والحمد 
لله رب العالمين )() ففيها مسائل : 


»( سورة التحل : الآية ۷١‏ . 

(۲) قوله تعالى : (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء. 
والضراء لعلهم يتضرعؤن . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قت 
قلوبهم وزين لهم الشيطان ماكانوا يغملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ! 
أبواب كل شيء حى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلبسون . : 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العا مين ) سورة الأتعيام : ' 
الآيتان ٤‏ هج ٠,‏ 


e4 


الأولى : ذكر سنته سبحانه في خلقه . 

الثانية : أن ذلك تسليط البأساء وهو القحط والمجاعة » والضراء وهي 
الأمراض . 

الثالئة : أن الله سبحانه أخبرنا بمراده أنه ساط ذلك عليهم ليتوبوا 
فيحصلون سعادة الدنيا والآخرة » وليس مراده تعذيبهم على عظم جهالتهم 
وعتوهم كيف لم يتضرعوا لما جاءهم ذلك » يعرفك أن هذا من أعظم الخهالة 
والعسو. 

الرابعة : ذكر السبب الذي منعهم من ذلك مع اقتضاء العقل والطبع له » 
وهو قسوة القلب » وكون عدوهم زين هم ما أغضب الله عليهم فلم يعرفو ا 


قبحها » بل استحسوها . ۰ 
الخامسة : ألم لما فعلوا هذه العظيمة فتحت عليهم أبواب كل الدنيا 
فياها من مسألة . 


السادسة : اعجو اسستبشروا بعذا بهم "كما استبشر قوم لوط بجي ء 
أضيافه . 


السابعة : أنه لم يأخذهم حى وقع الفرح . 

الثامنة : أن ذلك الأخد بغبية . 

التاسعة : أنهم بعد ذلك النعمة . 

العاشرة : أنه سبحانه المحمود على إنعامه على أوليائه ونصرهم . 


— 06 


وأما قوله تعالى : ل ل ول لكم عدي عن ت )إن ا 
( لتستبين سبيل المجرمين ) ففيها مسائل : 

الأولى : أمر الله سبحانه رسوله أن برهم بأنه بريء ممن ا 
خزائن لله ٠‏ 

الثانية 8 : إخبارهم البراءة ممن ادعى علم الغيب . 

الثالئة : أخبارهم بالبراءة من دعوى أنه ملك ؛ وانت ترى من نتسب 
إلى العلم كيف اعتقاده في هذه المسائل المعاكسة . 


الرابعة : اقتصاره على ما بوحى إليه > واليوم E‏ د 
هوهور. 


الحامسة : أن الي يقتصر على الوحي هر لبصير » ؛ وضده عى 


)0 قوله تعالى ! : قل : لا أقول لكم عندي خزائن ن اله ولا أعلم انيب 
ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل : هل يستوي الأعمى 


والبصير أفلا تتفكرون . وأنذر به الذين مخافون أن محشروا إلى ربهم: ليس 


هم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم تقون . ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي را وجوه ما عايلة من خان من شي وماق ماب 
عليهم من شي ء فتطردهم فتكون من الظالمين . وكذلك فنا بعضهم ببعض 


ليقولوا ١‏ مزلا من" ات عم من پیت ليس ال أعم بالشاكرين ۴ وا 
جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. فقل : سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرأحمة! 
أنه من عمل منكم سوعاً يجهالة ة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور 
رحم . وكذلك نقصل الآبات ولستبين سبيل ا مجرمين ) صسورة 


الأنعسام اسم و 


0 


ومن يدعي العلم بالعكس في هذه المسألة والي قبلها » ولست أعني العمل بل 
عقيدة القلب . 


السادسة : حه سبحانه على التفكر الذي هو باب العلم كما حث عليه 
سبحانه في غير موضع . 

السابعة : الإنذار الحاص هذه الطائفة المنعوتة بهذين الوصفين . 

الثامنة : أن من فقدهما لم تنفعه النذارة . 

التاسعة : فائدة الإنذار وثمرته » واحتياج هذه الطائفة له . 

العاشرة : النهي عن طرد المتصفين بما ذكر . 

الحادية عشرة : عظم شأن صلاة العصر والصبح . 

الثانية عشرة : عظمة الإخلاص . 

الثاللة عشرة : كون الأمر اليسر كشراً كبرآ مع الإخلاص . 

الرابعة عشرة : ذكر القاعدة الكلية المأخوذة منها هذه الحرئية وهي : 
( لاتزر وازرة وزر أخرى )22 ٠‏ . 


الخامسة عشرة : أن طردهم مخاف أن يوصسل الرجل الصالح إلى 
درجة الظالمن » ففيه التحذير من إيذاء الصالحين . 


السادسة عشرة : حسن النية في ذلك ليس عليراً . 


۷: ء وفاطر : 18 » والزمر‎ ٠١ سورة الأنعام : 154 2 والإسراء‎ )١( 


والتجسم : 58 . 


— 0۷ — 


اة عدرة : أذ منعهم الحلوس مع العظماء في مجلس العلم هو 
الطرد المذ كور . 

a 

التاسعة عشرة : ذكر بعض الحكمة في ذلك . 

العشرون : أن من ذلك رفعة من لا يظن الناس فيه ذلك , 

الحادية والعشرون : أن الدين إن صح فهو الث المظيمة الي لا تساو 
مان الدنيسا. ٠ ٠‏ 

RS 
۰ محرمه.‎ 

الثالة والعشرون a‏ اي الاستدلال بصفات الله 
ش على ما أشكل عليك من القدرة » أنه سبحانه رد عليهم ما وقع في أنفسهم 
من استبعاد کون الله حرمهم » وخص هؤلاء بالكرامة . 1 

الرابعة والعشرون : جلالة هذه المسألة » وهي مسألة علم الله لأنه 
سبحانه رد بها على الملائكة لما قالوا : ( أتجصل فيها من يفسد فيها وبسفك 
الدعاء)(١)‏ الآية » ورد بها على الكفار الجهال في هذه الآبة كنا ترى . 2 : 

الخامسة والعشرون : أنه متقرر عند الكفار عبدة الأوثان ملكري أ 
البعث أن الله مبحانة حكم يضع يضع الأشياء في مواضعها » والأشعرية يزعمون 
أنه لا يفعل شيئاً ڏشيء : ش 


. ٠١ سورة البقرة.: الآبة‎ )١( 


— o — 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : قوله تعالى : ( قل أندعوا 
هن .دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي 
استهوته الشياطين في الأرض حران له أصحابه يدعونه إلى اهدي اتنا قل 
إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمن . وأن أقيموا الصلاة واتقوه 
وهو الذي إلبه تحشرون . وهو الذي خلق السموات والأرض باحق 
- إلى قوله )١1(‏ وهو الحكم الخبير) فيه(') مسائل تجاوب بها من أشار 
عليك بشي ء تصير به مرتداً . 

الأولى : ( أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ) يعي كيف 
كينف تدبر عن هذا وتقبل على هذا ؟ 

الثانية : ( ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ) كيف إذا تصور التاله 
في المهامة الي تملك إذا هدى إلى الطريق ٠‏ ورأى بلده ينحرف على أثره 
في المهلكة ؟ 


(1) قوله تعالى : ( وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم 
يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ ني الصور عالم الغيب والشهادة 
وهو الحكم اللبر ) سورة الأنعام : ۷١‏ ۷۳ . 

(۲) في المخطوطة ١١ه ۸١‏ «ففيه أربعة عشر جواباً لمن أشار 
عليك بموافقة السواد الأعظم على الباطل لما فيه من مصالح الدنيا والهرب 
من مضارها » لكن ينبغي أن تعرف أولا أن الكلام مأمور به مؤمن فقيه ) . 

رفيا نضا بشع as iD‏ . وسنوردها بعد الانتهاء 
ما ورد في المخطوطة الأخرى . 


— ۹ 


الثالدة : مشاببة من استجاب إلى الغيلان إذا دعته مع علمه 8 

الرابعة : إذا زعم لداعي أنه ناضح فرشد للهدي مع علمك ت آنه مضاد 
هدى الله قرلك : (إن هدى الله هو افدی) . 

الحامسة : إجابتك إياه أني مأمور بالإسلام لرب العالممن » كيان أوافقك 
على التبرؤ من ذلك ؟ ۰ 

السادسة : أني مأمور بإقام الصلاة ولا ممكتني إقامتها فيما تدعوني إليه . 

السابعة : أني مأمور. بمخافة الله واتقائه » وانت تدعوني إلى ترك ذلك , 

الثامنة : أذلك تأمرني بمقاطعة ومعاداة من ليس لى عنه ملاذ . 

التامعة : أن الات اني تتحون إلى رکها مي ني لجل فبلا علقت 
السموات والأرض . ۰ 

العاشرة : أن الي تلحوني إلى الهارن بأمره والاستهزاء ب لا بد من 
يوم يقول له فيه : كن فيكون » مع عظم شأن ذلك اليوم . 

الحادية عشرة : أن ر قوله الحق ) لا حلاف فيه » وقد قال فيما تأمرني 
ات لوعن عا لاك :رفيا تهال عد عن ار ا 

الثانية عشرة لك كه وم يفخ ف الصو »كيف وور م 
IRE‏ 

الثالية عشرة: : : أنه ا فكيف تعام نه 
لا خفى عليه .| 


— + 


الرابعة عشرة : أنه الحكم الخبير فلا يتصور أنه يشتبه عليه من بعصيه 
يمن يطيعه » ولا يتصور أنه جل من أطاعه ن عصاه » لأنه الحكم 
الخببر بضع الأشياء في مواضعها » والله أعلم . 

ونقل() عنه أيضاً : وأما قوله تعالى : ( قل أندعوا من دون 
الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ‏ إلى قوله - وهو الحكم الخبر ) ففيه أربعة عشر 
جواباً لن أشار عليك بموافقة السواد اللأعظم على الباطل ؛ لما فيه من مصالح 
الدذيا وافرب من مضارها » ولكن ينبغي أن تمرف أولا أن الكلام مأمور به 
مؤمن فقيه » فالأول أن نجيبه بقوله : ( قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا 
ولا يضرنا) وهذا تصوره كاف في فساده .2 

الثاني .: ( ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ) وهذا أيضاً كذلك . 
. الثالث : هذا المثل الذي هو أبلغ ما يرغبك في الثبات ويبغص إليك 
موافقته . 

الرابع : قولك له : إذا زعم أن اهدى في موافقة فلان وفلان بدليل 
الأكثر فتجيبه بقولك : ( إن هدى الله هو ادى ) . 

الحامس : أن تجيبه بقوله : ( وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) فإذا أمرتتي 
بالإسلام لفلان فالله أمرني بما لا أحس منه . 

السادس : أن تقول وأمرنا بإقامة الصلوات » وهذه خصلة مسلّمة لاجدال 
فبها » ولا يقيمها إلا الذي أمرتي بنركهم ٠‏ والذين أمرتي بموافقتهم 
لا يقيمونها. 

. 85-615 هذا نص ما ورد في المخطوطة‎ )١( 

وما ورد في صلب التفسير قبل ذلك في تفسير هذه الآيات هو ما جاء 
في المخطوطة س . ْ 1 


حب کے 


السابع : ا ورون بقوى ل وأنت هري قوی الى . 

الثامن : أن هذا الذي أمرتني بترك أمره: ( هو الذي إليه تحشزرون ) 
ما قالوا لفرعون لما دعاهم إلى ذلك : ( إنا إلى ربنا منقلبوت)(01) . 

التاسع : أنه لهو الذي خلق السموات والأرض باق ) وهذا مقتفي 
ما يتي عنه » والذي آمرتي به يقنضي أنه خلقها باطلا . 

العاشر : أن أهذا الذي تأمرني بارك أمره حشر هذا الاق امم 
ما دونه إلا قوله : ( كن فيكون) . ْ 

الحادي عشر: أن هذا الذي أمرتتي برك أمره : ( قوله الحق ) وقد قال 
ما لا فى عليلك؛ووعد عليه بالحلود في النعم » :ونبى عما أمرتتي به وتوعد 
عليه بالحلود في الححم » وهو لا يقول إلا الحق فكيف مع هذا أطبعك . , , 

الثاني عشر : أن ( له املك يوم ينفخ ني الصور) فإذا أقررت بذلك اليوم 
وأن عذابه ونعيمه دائمان فما ترجوه من الشفاعات كلها باطلة ذلك ايوم 
وقد بين تال معنى ملكه لذلك اليوم في آخر(") الاتفطار . 
. الثالث عشر + أنه ( عام الغيب :والشهادة ) فلا بمكن التلييس عليه » 
لاف المخلوق ولو أنه ني . ۰ 

الرابع عشر : أنه زهو الك المي ) فلا بعل من ايع أمرهولوارق 
اناس كن ضيع أمره موافقة اناس » حاشاه من ذلك » وهذا يقول الموحدؤن 


(1) سورة الأعراف ٠۲١‏ ء وسورة الشعراء ٠٠٠:‏ 
»( قوله تعالل ( يم لا تمك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله) . | 


۲ 


يوم القيامة : قد ذهب الناس فار قناهم في الدنيا أحرج ما كلا إليهم 
والله أعلم . 

وقال الشبخ محمد رحمه الله ومن قوله تعالى : ( وإذا قال إبراهم لآبيه 
آزر - إلى قوله ‏ إن هو إلا ذكرى لعالمين)() : 

)١(‏ قوله تعالى : ( وإذا قال إبراهم لأبيه آزر : أتتخذ أصناماً آلمة 
إني أراك وقومك في ضلال مبين . وكذلك نرى ابراهم ملكوت السموات 
والأرض وليكون من الموقنين . فلما جن عليه الليل رأى كوكبآ : هذا ربي 
فلما أفل قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغاً قال : هذا راي فلما 
أفل قال : لن لم مبدني ربي لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس 
بازغة قال : هذا ري هذا أكبر فلما أفلت قال : يا قوم إني بريء مما تشركون . 
إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركان . 
وحاجه قومه قال : أتحاجوني ني الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به 
إلا أن يشاء ري شيثاً وسع ري كل شيء علماً أفلا تتذكرون ؟ وكين أخات 
فا أشركتم ولا تخافون أنكم أشركم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي 
الفريقين أحق بالأمن إن كتم تعلمون ؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إعامهم بظلم 
أولئك هم الأمن وهم مهتدون . وتلك حجتنا آثيناها إبراهم على قومه نرفع 
درجات من نشاء إن ربك حكم علم . ووهينا له إسحق ويعقوب كلا هدينا 
ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسی 
وهارون وكذلك نجزي المحسنين . وزكريا وى وعيسى وإلياس كل من 
الصالحين . وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالممن . ومن 
آبا ہم وذرياهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صر اط مستقم . 
ذلك هدى الله ېدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا 
يعملون . أولئك الذين آنيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء 
فقد وكلنا بها قوم ليسوا با بكافرين . أولثك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده قل : لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين) الأتعام ٠٠-۷4:‏ 


— ۳ 


الأولى : قله : ( أنتخل أصنام اة )() السؤال عن معنى الآفة فإنا 
جمع إله » وهو أعلى الغايات عند المسلم والكافر فكيف يتخل جماداً » | 
وهذا أعجب وأبعذ عن العقسل من جعل الحمار قاضياً ء لأن الحيوان كيل 
من الحماد فإذا كان هذا من خشب أو حجر لم يعص الله » فكيف جن اتخ 
فاسقاً إفا مثل نمرود وفرعون ؛ فإن كان الخذه بعد موته فأعجب وأعجب : 

الثائية : القسدح في حجتهم لأن السواد الأعظم ليس فم حجة إلا هي » 
فيدل على الرسوخ في مخالفتهم بالآدلة اليقينية لقوله : (اني أراك وقومك 
في ضلال مين ) . 

اثاللة : قوله تعالى : ( وكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات والأرض ) 
فإن ذلك من أعظم الآذلة على المسألة يبديبة العقسل » » لان من رأى كلا 
كثراً لا يتخالحه شك أن المدبر له ليس: نخلة واحدة منه لكت عكرت 
السموات والأرض ؟ 

الرابعة : أن هذا النفي إنما نفي لأجل الإلبات . 

الحامسة. : ( وليكون من الموقنين ) فلم يكمل غيره حى كمل . 

السادسة : عظم مرتبة اليقين عند الله لمعله التعيم علة لإيصاله إليه . 


السابعة :براه من شركهم فی أولا كنم لا تستحق » ونل لاني عن 
نفسه الالتفات إليها . 


الثامنة : نفي النقالص عن ربه . ا | 


(1) التفسير هنا أخجذ على وجه CEE‏ 45-1 
لأن في اللخطوطة س ؛ بعض الحطأ في الكتابة في هذا الموضع 


اك 


التاسعة : ذكر توجهه الذي هو العمل . 

العاشرة : ذكر الدليل الذي دله على النفي والإثبات . 

الحادية عشرة : نحقيقه ذلك بكونه حنيفاً » وهذه المسألة الي قال الله 
في ضدها : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)() . 

الثانية عشرة : نصرنحه لهم بما ذكر ولم يدار مع كثر نهم ووحدله . 

الثالثة عشرة : تصرعه بالبراءة منهم بقوله : ( وما أنا من المشركين) . 

الرابعة عشرة : قوله : ( وحاجة قومه) ولم يذكر حجتهم ٠‏ لن 
كلامه كاف عن كل ما يقولون . 

الخامسة عشرة : أنهم لما خصموا رجعوا إلى التخويف كفعل أمثاهم > 
فذ كر أنه لا مخاف إلا الله » لتفرده بالضر والنفع بخلاف آفتهم فذكر النفي 
والإلبات . 

السادسة عشرة : سعة العلبم وما قبله سعة القدرة ؛ وهاتان هما اللنان 
خلق العالم العلوي والسفلي لجل معرفتنا فما . 

السابعة عشرة : أن من ادعى معرفتهما وأشكل عليه التوحيد فعجب » 
ولذلك قال : ( أفلا تتذكرون ) . 

الثامنة عشرة : قوله : ( وكيف أخاف ما أشركم ؟ ) إلى آخره 
يدل على أنها حجة عقلية تعرفها عقوم . 


, 1١" : سورة بوس‎ )١( 


هك — 
(م هس تفيسير الآيات ) 


التاسعة عشرة : قوله : (إذكثم علمون) يدل عل أن من دكات 
عليه هذه الحجة فليس له علم . 

المشرون : البشارة المظيمة » والحوف الكدر في فصل الله هذه الحصوئة» 
إذا عرف ما جرى اللصحابة » وما فسرها هم به الني صلى الله عليه وسلم . 


الحادية والعشرون : تعظيمه سبحانه هذه الحجة بإضافتها إلى نفسه › 


وأنه الذي أعطاها | إبراهم عليه السلام عليهم . 

اثانية والعشرون :: أن العلم بدلائل التوحيد وبطلان الشبه فيه برع اد 
به المؤمن درجات . 

الثالثة والمشرون : معرفة أن الرب تبارك وتعالى حكم يضع ت 
في مراضيعها . : 

الرابعة والعشرون : كونه عليم بمن هو أهل فا كما قال تعالى : ( وكانوا 
أحق با وأهلها)(0) . ١‏ 

الخامسة والعشرون : ذكر نعمته على إبراهم بذربة الي أنعم عليهم 
باهداية . 000 

السادسة والمشرون : أن العلم والهداية أفضل النعم لقوله : ( ونوحاً 
هدينا من قبل ).+ 


السابعة والمشرون : هداية المذكورين أصوهم وفروعهم اومن ي 
درجتهم . : 
)١(‏ سورة الفتح : ۲٠١‏ . 


الثامنة والعشرون : ذكره الذي هداهم الله إليه . وهو الصراط المستقم » 
وهو المقصود من القصة . 

التاسعة والعشرون : التنبيه على الاستقامة . 

الفلاثون : القاعدة الكلية أن هذا الطريق هو هدى الله بدي به من يشاء 
من عباده ليس للجنة طريق إلا هو . 

الحادية والثلاثون : التنبيه على أن اهداية إليه بمشيثته ليظهر العجب 
وتشكر النعمة . 

الثانية والثلاثون : العظيمة الي لم يعرفها أكثر من يدعي الدين » 
وهي مسألة تكفير من أشرك وحبوط عمله ؛ ولو كان من أعبد الناس 
وأزهدهم . 

الثالثة والثلاثون : ذكره أنه أعطاهم ثلالة أشياء : الكتاب » والحكم؛ 
والنبوة » فلا برغب عن طريقهم إلا من سفه نفسه . 

الرابعة والثلاثون : ما في قوله : ( فإن يكفر بها هؤلاء ) إلى آخره من 
العبر والتحربض على الحرص على طلب العلم من طريقهم وما فيه من النفور 


من الخهل وتقسيمه . 

الحامسة والثلاثون : قوله : ( فبهداهم اقتده) أن دينهم واحد وأن 
شرعهم شرع لنا . 

السادسة والثلاثون : النهي عن البدع فإن في التحريض عليه نبي 
عن ضده . 


— ۹۷ 


اسابعة واللاثون : كون الذير البشبر مع مقااة الشدائد في فلك لم 
يطلب منا أجرآعليه . ْ 
الثامنة والثلالون : : كونه ذكرى » ففيه ارد على من يقرأ بلا تابر . 
التاسعة والتلالون : قول : (للعالن ) فيه تكذيب من قال : لا يعرفه 
إلا المجتهد . 
الأربعون : الخحصر فيما ذكر » والله سبحانه أعلم . 


م5 - 


کل يلا ا 
5 0 
سرو ایک ا 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : مسائل في سورة 
الأعراف : 

الآبة الأولى(١)‏ : فيها وصفه بأنه كتاب . 

الثانية : كونه منزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 

الثالئة : النهي عن الحرج . 

الرابعة : فاء التفريع . 

الحامسة : ذكر الحكمة في ذلك » وهي الإنذار العام والذ كرى الخاصة. 

الآية الثانية(؟) : فيها الآمر باتباعه . 

الثانية : التحريض على ذلك بأنه منزل إلينا من ربنا . 

الثالثة : النهي عن اتباع ما سواه . 

الرابعة : أنه لا بد من هذا وهذا . 

)١(‏ قوله تعالى : ( كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه 
لتنذر به وذكرى للمؤمنين ) سورة الأعراف : ۲ . 

(۲) قوله تعالى : ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من 
دونه أولياء قليلا ما تذكرون ) سورة الأعراف : ۳ . 


4 7 


الحامسة : ذأكر أن التذكر منا قليل . 

الاية الال( : ذكر عقوبات من لم يفعل . 

الثانية : أن ذلك كثر 

الثالثة. : أن اباس جاءهم وقت الغقلة . 

الآية الرابعة(؟) فيها : ذكر إقرارهم بالظلم عند نزوله 

لانية : أن ذاك الإقرار ليس هم دعوى غيره . 

الآبة الخامسة(؟) فيها : أنه لما ذكر: عقوبة الدنيا وف اتا 
الثانية : أن الحساب متوقف على الرسالة . 

الثالثة : أنه جام حى المرسلين . 

وي الآبة السادسة() : أنه يقص عليهم ما فعلوا بعلمه . 
الثانية : أنه هيد عل برت . 

1) قوله تعالى 5 من قرية: أهلكناها فجاءها. بأسنا : بياتا ا م 


قائلون ) سورة :لآب 4 .. 
(۲) قوله تعالى : (.فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا قالوا ‏ : 


إتا كتا ظالين ) الآبة : ه 

(۳) قوله 00 : ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن الرسلین) 
الآية : 5 ْ 

E ¢)‏ ا لقص" عليهم بعلم وما كنا غافيين ) الآ: ٠:‏ 


Ye 


وفي الآبة السابعة(١)‏ والثامنة : الوعيد بالميزان . 

الثانية : أنه الحق لتقطع الأطماع . 

الثالثة : أن الفلاح بسبب ثقله . 

الرابعة : أن الحسسارة بسبب خفته » الخامسة ذكر سبب الخفة . 
الآبة التاسعة(') فيها : ذكر نعمته بالتمكين في الأرض . 
الثانية : ذكر نعمته إا فيها من المعايش . 

الثالثة : ذكر قلة شكرهم . 

وني الآية العاشرة(؟) : ذكر نعمة الحلق . 

الثانية : ذكر نعمة التصوير . 

الثالثة : ذكر نعمة أمر الملائكة بالسجود لأبينا آدم . 
الرابعة : أنهم امتثلوا كلهم . 

الحامسة : إلا إبليس . 


)١(‏ قوله تعالى : ( والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولثك 
هم المفلحون . ومن ختَّفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا 
بآيائنا يظلمون ) الأبتان : م - ٩‏ . 

(۲) قوله تعالى : ( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها 
معابش قليلا ما تشكرون ) : الآية : ٠١‏ . 

(۳) قوله تعالى : ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة : 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من السسّاجدين ) الآية : ١١‏ . 


7 ا۷ — 


الحادية عشرة(1) : فيها سؤال الله إياه عن علة الامتناع . 
الثانية : تعظم الفعل بقوله : ( إذ أمرتك) . ٠‏ | 
الثالتة : أن الاستدلال بالعموم صحيح ٠‏ . 
الرابعة : جواب إبليس أن ذلك لأجل كونه خيرا منه » لان الفاضل 
لا بفعله مع المفضول . 
الحامسة : : الاستدلال على فضيلته عليه بالأصل . 
السادسة : أن أصل الأبوين ما ذكر . 
الآبة الثانية عشرة فيها(؟) : أن كثيراً من شسبه أهل اباطل لا غاض 
معهم في حلها ء بل جوابهم العقوبة . 
لثانية قوله : '( فاهبط منها ) . 
الثالئة : ذكر الملة . 
الرابعة : ذكر فاء التفريع . 
الحامنة : قوله : ( فاخرج إنك من الصاغرين ) . 
السادسة : تغليظ شأن الكبر . 


السابعة : معاقبة الغاصي بضد قصده . 


() قوله تعالى : ( قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال : 
نا خر منه خلقتي من نار وخلقته من طين ) الآية 1 . 

0 قوله تمالى : ( “قال : یط مها ا کون لكأن كه 
فيها فاحرج إنك من الصاغرين ) الآية .: ۲ ٍ 


ا 


الثامنة : تغليظ رد النص بالرأي . 

وفي الآية الثالئة عشرة والرابعة عشرة )١(:‏ سؤاله النظرة ولم ينزع إلى 
التوية . 

الثانية : ليزداد معصية . 

الثالثة : النظر إلى عجيب القدر كيف صدر هذا منه مع علمه وعبادته . 

الرابعة : علمه بالبعث وذكره في ذلك الموطن . 

الحامسة : أن إجابة دعاء الداعي في بعض الأحيان لا يدل على الكرامة . 

السادسة : أنه قد يكون نقمة . 

السابعة : أن طول العمر قد يكون نقمة . 

الآية الحامسة عشرة والسادسة عشرة(') : فيهما الإبمان بالقدر . 

الثانية : أن الاحتجاج به على المعاصي من طريقة إبليس . 

الثاللة : ذكر تجرده هذا الأمر بذ كر القعود . 

الرابعة : أنه قاعد على صراط الله المستقم . 

الخامسة : تفصيله ما أراد فعله أنه يأتي من الحهات كلها . 

السادسة : أن القوة على فعل القبيح والتمدح بذلك من فعله . 

)١(‏ فوله تعالى : ( قال : أنظرني إلى يوم يبعثون . قال : إنك من 
المنظرين ) الابتان : ٠١-٠٤‏ . 

(۲) قوله تعالى : ( قال : فبما أغويتي لأقعدن لهم صراطك المستقم . 
ثم لآتبنهم من بين أيدسهم ومن خلفهم وعن ماهم وعن شمائلهم ولا تجد 
أكثر هم شاكرين ) الآيتان : ۱١‏ - ۱۷ . 


— Vf > 


السابعة :"أن الفاسق فد يعطي من الكاء ما بصير به من أهل الفرامة .. 

الثامنة : ما في هذا الشياق من تقبيح المعصية . 

افاسعة : ما فيه من تقبيح ترك الشكر . 

العاشرة : أن الاعثراضى على الحكمة مدل هذا من فعله . 

الحادية عش رق ' : لوقع الحلور فالاعر اه به عل الحكمة من فل . 

وني الآبة السابعة عشرة )١١:‏ إجابته بهذا الحواب . 

الثانية : أنه خرج في هذه الخال ضد ما طلب . 

الثالئة : وعيد من اتبعه بلنار . 

ابه : تلا فلالا جم فيه ارد عل من زعم أن اا 
الشركين منهم . 

عي ا ا اد 

الثامنة عشرة :(2) ما ذكر من إكرام آدم وزوجته . 

ثانية : إباحته هما جميع ما في الحنة إلا شجرة واحدة . 

الثالئة : تأكيد النهي . 

الراعة : ظلم دون ظلم . 

)0 قوله تعالم : ( قال : اخرج منها مذءومً مدحوراً ان تبعك منهم 
لأملأن” جهنم منكم أجمعين ) الآية :4 


(۲) قوله تعالى' : وبآ امك أنت وزوجك ان فكلامن حيث 
شئتما ولا تقربا هذاه الشجرة فتكونا من الظالمين ) الآية : 4 


VE‏ سم 


وفي التاسسعة عشرة والعشرين() والحادية والعشرين : ذكر 
وسوسته هما. 

الثانية : ذكر غرضه في ذلك . 

الثالثة : ذكر تعليله النهي بضده . 

الرابعة : ذكر حلفة الفاجر . 

الحامسة : ذكر تدليه إياهما بالغرور . 

السادسة : أنهما لما فعلا بانت فما العاقبة . 

السابعة : رحمة الله بعبده فيما حجره عليه » وأنه لم ينهه إلا عما بضره . 

الثالثة : أن بدو العورة مستقبح شرعاً وعقلا . 

التاسعة : تكلم الله هما . 

العاشرة : أنه ذكر هما أنه نصحهما عن الأمرين . 

وني الآية الثانية والعشرين :() أن الاعتراف بالذنب هو الصواب » 
وهو من أسباب السلامة . 


() قوله تعالى : ( فوسوس ما الشيطان ليبدي هما ما وري عنهما 
من سوءاجما وقال : ما نما کا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين 
أو تكونا من الخالدين . وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين . فدلاهما بغرور 
فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاتهما وطفقا مخصفان عليهما من ورق الحنة » 
وناداهما ربهما : ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان ذكما 
عدو مبان ؟ ) الآيات 5١‏ ۲۲ , 

() قوله تعالى : ( قالا : رينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لتكون من الحاسرين ) الآية : ۲۳ . 


6ث[8 عم 


الثالية : الاستغفار . 

كال : البالغة فيه "0 

الرابغة : أن العاصي لم يظلم إلا نفسه . 

وني الآية الثائثة والعشرين(١)‏ : أمره هم بافبوط . 
الثانية : إخباره بعداوة بعضهم لبعض . 

الثالثة : إخباره هما بجا فم في الأرض . 

الرابعة : مفمرة المعصية ولو تاب فاعلها منها . 
الخامسة : الرد على من قال : بالعصمة . 

وني الآية السادسة والعشرين(؟) : فها کیره ما بواري السونات ٠‏ 
الثانية : : تذكيره بإنزال لريش . 

العالئة : تلدكيره بإنزال لباس التقوى . 

ارابعة + [خبارة بغر الباسين . 

الخامسة : : ذكره أن ذلك من آياه . 

السادسة : ذكره الحكمة في ذلك . 


0 قوله تغالى : '.( قال : اهبطوا بعضكم پیش عدر دک ن 
الأرض مستقر ومناع إلى حين ) الآبة : 4؟ . 

(۲) في الأضل ( الثامنة عشر) »وني هذا اوضع من الخطرطة شي 
من اللحطأ في عد الآبات . والمقصود قوله تعالى : ( يا ر بي آدم قد أنرلنا عليكم 
لباس يواري سوءائكم وزيا وباي لفقو ذلك حير ذفن بن يات اله ليع 
بلاكروة) ا Yt‏ ٍ 


س ۷ — 


وني الآية السابعة والعشرين(١)‏ : إخباره وإنذاره عن فتنة الشيطان . 

الثانية : تمثيله با لا يستطيع أحد دفعه . 

الثالئة : ذكر ما جرى في طاعته من التعب العاجل . 

الرابعة : نزعة عنهما لباسهما . 

الخامسة : مراده في ذلك . 

السادسة : تنبيهه على هذا المهم وهو كونهم يروننا ولانراهم . 

السابعة : القاعدة الكلية » وهي من مسائل الصفات . 

وني الآية الثامنة والعشرين(') فيها : إنكاره عليهم الفاحشة . 

الثانية : الرد على من أنكر النحسين والتقيبح العقلي . 

الثالثة : إنكارهم حجتهم الآولى والثانية . 

الرابعة : أمره بالتقوى الذي فيه تتزيه الله عن ذلك 

الخامسة : اشتمال هذا الكلام على ما لا محصى من المسائل . 

السادسة : أن من معرفة الله نفي ما لا جوز عليه . 

السابعة : إنكاره عليهم القرل عليه بلا علم . 
)١(‏ قوله تعلل : (يا بني آدم لا يفتتكم الشيطان کا أخرج أبويكم 
ن الحنة يتزع عنهما لباسهما لر ما سوعامما إنه يراكم هو وقبيله من 
حيث لاترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ) الآية : ۲۷ . 

(۲) قوله تعالى : ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا والله 
مرنا بها قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ ) 


الآية : ۲۸ . 


لذ — 


وني الآية اة والعشرين(١).والآية‏ الثلائين: 

الأولى : أمرة أن فقول هذا الإلبات . 

الثانية : الاستدلال بالصفات على الأفعال . 

الثالئة : : الاستدلال بالعمو م. 

الرابعة : ذكره أمره بالعدل . 

الخامسة : إقامة الوجه عند كل مسجد . 

السادسة : 56 بالإإخلاص . ش 

السابعة : ذكر الماد : 

الثامنة : الاستدلال عليه باليدا . 

التاسعة : : ذكر الإمان بالقسر بذ كر أهداية والإضلال . 

العاشرة : الإشارة إلى سبب الآمرين . 

الحادية عشرة 0 : ذكر تعظم() » وهو اتخاذهم الشياطان آولي لياه 

اثانية عشرة . : ذكر حسبائهم أنهم مهتدون . 

اال عشرة : كران ذقنا يسنن عا 

)0( قوله تعالى : (قل : أمر ري بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد واذعوه مخلصين: له الدين كا بدأكم تعودون .. فريقاً مدئ وفريقاً 


حى " عليهم الضلالة ام اتخذوا RE‏ الله وعسبون أنهم 
مهتدون ) الابتان ۲۹ - ۳۰ . 1 


(۲) يعي : عظم ذلك الأمر وخطورته على فاعليه . 


سالا — 


وني الآبة الواحدة(١)‏ والثلاثين : ذكر الآمر بأخذ الزينة عند كل مسجد . 
الثانية : ذكر الأكل والشرب 
الثالثة : النهي عن السرف . 
الرابعة : إخباره أنه لا حب المسرفين . 
وفي الآبة الثانية والثلائين :) . 
الإنكار على من حرم الزينة . 
الثانية : إضافتها إلى الله . 
الثالثة : ننبيهه على العلة بقوله : ( من الرزق) . 
الرابعة : أمره أن تقول هذا القول . 
الخامسة : ذكر تفصيل الآيات . 
السادسة : ذكر أهل التفصيل . 
وفي الآبة الثالثة والثلالين(") : أمره أن نقول هذا القول . 
)١(‏ قوله تعالى : (يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا إنه لا حب المسرفين) : الآبة : إلا 
(۲) قوله تعالى : كل ن سرح اوه اشاي ارج ماد راطيات 
من الرزق ؟ قل E‏ 
نفصل الآبات لقوم يعلمون) : الآبة : ۲ 


(۳) قوله تعالى : ل 
والإثم والبغي بغر الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا 


على الله ما لا تعلمون ) الآية 88 . 


س ۷۹ 


ثانية : حصر المحرماث فيما ذكر . 
الثالئة : تحرم الفواحش . 

الرابعة : رم الإم والبغي بغر الحق . 
الحامسة : رم الشرك . 

السادسة : ذكر هذا القيد العظم . 


السابعة : تحرمم القول بلا علم . والله أعلم . 


— عم — 


4 لے ا س‎ a 
هھ سيم سلا‎ ¥ ١ کے ا‎ 


تكلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه على قصة آدم 
وإبليس فقال : 

بسم الله الرحمن الرحم . عن أي موسى قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلو(١)‏ ( إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ٠‏ فجاء 
بنو آدم على قدر الأرض » جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك » 
والحزن والحبيث والطيب ) وقوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من صلصال 
من حمأ مسنون )9) . 

قال ابن عباس في رواية الوالبي : الصلصال : الطين اليابس » وي 
روابة الذي إذا نقر صوّت . والحمأ : الطين الأسود المتغير اللون :والمسنون: 
امغر الرائحة » يقال : سى الماء فهو مسنون إذا تغير . 


)غ3( رواه أحمد ني مسنده عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه » وقد 
أخر جه أيضاً ابو داود (كتاب السنة ) والترمذي (كتاب التفسير ) كما 
أخرجه الحاكم والبيهقي . 

زفة سورة الحجر ۲١‏ . 


— A 
) س تفسير الآيات‎ ٦ م‎ ( 


وقال سيبويه :0 المسنون المصوّر على صورة اومثال . وقوله 
تعالى : ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم )(') قال ابن القم20) : قال ابن 
عباس : ( ولقد خلقناكم ) بعي : آدم » ( ثم صورناكم ) للریته م 
ومثال هذا ما قاله مجاهد :(؟) ( خلقناكم ) يعي آدم ( وصورناكم ) يعني 
في ظهر آدم » وفي الحدديث المعروف(") أنه أخرجهم من ظهر آدم ني صورة 
الذرء ونظيره ( فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة )(7) والله سبحانه مخاطب 


)١(‏ هو عمرو بن عثمان أبو بشر ».إمام النحاة وأول من بسط علم 
النحو » صاحب کتاب منيبويه »> ولد سنة ۱٤۸‏ وتو سنة ٠18اهمء‏ 
راجع : وفيات الأعيان ۳۸١ ١‏ وراجع ( لسان العرب) في معنى| 
مسنون . 

(۲) سورة الأعراف ؛ الآبة : ١‏ 

(۳) هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي » امامإ . 
القبت صاحب المؤلفات الكثيرة الشهيرة » منها (أعلام الموقعين) و( الطرق؛ ٠‏ 
الحكمية ) و(زاد المعاد ) و(مدارج السالكين) و( شفاء العليل ) و( إغاثة 
اللهفان ) , ... وغيرها » ولد عام 54١‏ وتوني عام ۷۵۱ ۾ . ش 

43 هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي ؛ مولى بي مخزوم » تابي 
مفسر » أخذ التفسير عن ابن اعباس . | 

ولد عام ١؟‏ وتوافى عام ٤‏ له 

راجع مثلا : سير النبلاء ج ٤‏ : 

(5) راجع في كتب التفسر الموسعة ما ذكر في تفس قوله تعالى : 
(وإذ أخذ ربك من بي آذم من ظهورهم ذريتهم وأقيدهم عل اهم 
ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا.... ) سورة الأعراف ۷۲ , .' 

(5) سورة : الآية ه . 


— AY 


الموجودين والمراد آباؤهم كقوله : ( وإذ قلم يا وسى أن نؤمن لك حى 
نرى الله جهرة)(١)‏ وغير ذلك من الآبات » وقد يستطرد سبحانه من الشخص 
إلى نوع كقوله : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طبن » ثم جعلناه نطفة 
في قرار مكين)() إلى آخره » فالمخلوق من سلالة آدم » ومن نطفة ذريته » 
وقبل إن : (صورناكم ) لآدم أيضاً . وقوله تعالى : ( فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين )(۲) فاضاف النفخ إلى نفسهءوني 
الصحيح ‏ في حديث الشفاعة - « فيقولون أنت آدم خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه »> وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماء كل شيء» (4) 
فذكروا له أربع خصائص فالنفوخ منه الروح المضافة إلى الله إضافة نخصيص 
وتشريف ء والله هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح ؛ وهذا الذي دل 
عليه النص . 

وما کون النفخة مباشرة منه سبحانه كما خلقه بيده أو آنا بأمره كقوله 
في مرم : ( فنفخنا فيها من روحنا )(*) مع قوله : ( فأرسلنا إليها روحنا)() 


. سورة البقرة : الآية 8ه‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون : الآية ٠۳‏ . 

() سورة الحجر : الآية 74 وسورة ص : الآية ۷۲ . 

(4) الحديث رواه البخاري (كتاب التوحيد) ومسلم ( كتاب القدر) 
والأرمذي (كتاب القيامة ) وابن ماجه ( كتاب الزهد) › كا رواه أحمد 
في مسنده . 

(ه) سورة الأنبياء : الآية ٩١‏ . 


. 1۷ سورة مرم : الآية‎ )٩( 


— AN 


كن و ق ء فإنه أضاف الف إلى مرم لكونه بأمره + 
وإلى الملك لكونه المباشر للنفخ . 

ون صا فاك حظية » وعير لن اع با متها أن انآ من دراي 
من أبن الأدلة على المعاد » كيا اتدل عليه سبحانه في غير موضع » ٠‏ وعلى 
قدرته سبحانه وعظمته ورحمته وعقوبته ؛ وإنعامه و" © ور نك من 


ها قال الزن واو و 
خاصة » ومنها الدلالة على الملائكة وعلى بعض صفاتهم » ومنها الدلالة على 
ادر خيره وشره فقد اشتمات على أضول الإمان الستة في حدديث(١)‏ جبريل». 
ومنها وهي أعظمها أنها تفيد الحوف العظم الدالم في القلب ؛ وأن المؤمن 
ل يأمن حنى تایه اللاذكة عند الوت بشره ء وفك من قصة لبس وكات 
فيه أولا من العبادة والطاعة ء ففي ذلك شي ء من تأويل قوله صسل الله عليه ' " 
وسلم : « إن أحدكم ليعمل بعمل أهل ابلنة حى ما يكون بينه وبينها! . 
إلا فراع »00) إلى آخره . ش 

ومنها أن لا یامن عاقب الذنب »ولو كان قبله طاعات كثيرة » وهو 
ذنب واحد فكيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل عالج(؟) » ومن هذا قول ؛ 
بعض السلف : نضخك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا > فقال : اذهبوا | 


)١(‏ زواه البخاري (إعان) ومسلم (إمان) والرهذي (إمان) 
وأبو داود ( سنة ) والنسائي ( مواقيت ) . كا رواه ابن ماجة وأحمد . 

»( رواه أصحاب الكتب الستة عن ابن مسعود . 

)۳( الاي ا ا 


— Aft — 


فلا أقبل منكم عملا - أو كلآما هذا معناه ‏ وأبلغ منه قوله صل الله عليه 
وسلم » : «إن العبد ليتكلو(١)‏ بالكلمة من سخط الله لا يلقى ها 
بالا ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه » قال 
علقمة(۲) : كم من كلام منعنيه حديث بلال ء يعي هذا . 

ومنها أنها تخلع من القلب داء العجب الذي هو أشد من الكبائر . 

ومنها وهي من أعظمها أنها تعرف المؤمن شين من كبرياء الله وعظمته 
وجبروته ؛ ولا يدل عليه ولو بلغ في الطاعة ما بلغ » وقد وقع في هله 
الورطة كثير من العباد فمستقل ومستكثر ؛ ومنها التحذير من معارضة القدر 
بالرأي لقوله : ( أرأيتك هذا الذي كرمت على ) وهله بلية عظيمة لا 
لا يتخلص منها إلا من عصمه الله لكل مقل ومكثر . 

ومنها وهي من أعظمها تأدب المؤمن من معارضة أمر الله ورسوله بالرأي 
ا استدل بها السلف على هذا الأمر » ولا يتخلص من هذا إلا من سبقت 
له من الله الحسبى . 

ومنها عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية لقوله : ( رب بما أغوينني ) 
بل يقول كقول أبيه : ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) الآية . 


ومنها معرفة قدر المتكبر عند الله خصوصاً مع قوله : ( احرج منها 


(1) رواه البخاري ( رقاق) والترمذي (زهد) وابن ماجه (فن) › 
كما رواه الموطأ ومسند أحمد 7 


() هو علقمة بن قيس النخعي الممداني › التابعي فقيه آهل العراق + 
كان يشبه بابن مسعود » روى الحديث عن الصحابة (ت 1۲ ه) . 


— a 


فما يكون لك أن تتكبر فيها) ومنها الفخر بالاصل »> وقد ورد عن الي 
صل الله عليه وسلم التشديد(') في ذلك ؛ والفخر منهي عنه مطلقاً » ولوكان 
بحق فكيف إذا كان بباطل ؟ 


ومنها الشهادة لما كان عليه السلف أن البدحة أكبر من الكبائر + لان ٠‏ 


معصية اللعن كانت بسبب الشبهة » ومعصية آدم بسبب الشهوة . ٠‏ 
ومنها عدم الاغترار بالعلم ؛ فإن اللعين كان من أعلم الحلق فكان من 
أمره ما كان . 


ومنها عدم الاغترار بالرتبة والمنرلة غإنه ل د ْ 


بلعام(') وغيره من له علم ورتبة ثم سلب ذلك . 


ومنها معرفة العداوة الي بين آدم وذريته » وبين إبليس وذريته » وان 
هذا سببها لما طرد علو الله » ولعن بسبب آدم لما لم مخضع ء وهذه المعرفة 
ما يغرس أي القلب عبة الرب. جل جلاله » ويدعوه إلى طاعته وإلى. شدة 
مخالفة الشيطان » لأنه سبحانه ما طرد إبليس ولعنه ء وجعله ببذه المتزلة 
الوضيحة بعد تلك المنزلة الرفيعة إلا لأنه لم مخضع بالسجود لأبينا آدم » فيس 


(1) ورد عن الني صلى الله عليه وسلم التشديد في. النهي عن الفخر؛ 
بالآباء » مثل ( إن الله قد. أذهب عنكم عبية ابحاهلية وفخرها بالآباء .)؛ 


وفيه - في بعض رواباته - ( لينتهن أقوام يفتخرون بآبائمم ....) وقد , 
رواه عن آي عريرة أبو داود والرمذي والبيهقي . وي معناه أحاديث' 1 


متعلدة . 


(؟) هو بلعام بن باعوراء » راجع تفسنر قوله تعالى : ( وائل عليهم 
ET‏ ) سورة الأعراف ٥‏ في كتب التفسير الموسعة؛. 


— A 


من الإنصاف والعدل موالاته » وعصيانت المنعم جل جلاله كنا ذكر هذه 
الفائدة بقوله : ( افتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس 
للظالمين بدلا )() . 


ومنها معرفة شدة عداوة عدو الله لنا » وحرصه على إغوائنا بكل طريق ؛ 
فيعتد المؤمن لهذا الحرب عدله » ويعلم قرة عدوه وضعفه عن محاربته 
إلا بمعونة الله ا قال قتادة(؟) : إن عدوا رانا هو وقبيله من حيث 
لا نراهم إنه لشديد المزونة إلا من عصمه الله » وقد ذكر الله عداوته في 
القرآن في غير موضع » وأمرنا بانخاذه عدوا . 

ومنها وهي من أعظمها معرفة الطرق التي بأنينا منها عدو الله » كما ذكر 
الله تعالى عنه في القصة أنه قال : (لأقمدن هم صراطك المستقم . ثم 
ينهم من بين یدہم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شمائلهم ) واغا تمرف 
عظمة هذه الفائدة بمعرفة شى ء من معاني هذا الكلام . قال جمهور المفسرين : 
انتصب صراط بحذاف « على » التقدير لأقعدن هم على صراطك قال ابن القيم : 
والظاهر أن الفعل مضمر فإن القاعد على الشيء ملازم له » فكأنه قال : 
إالزمنه ولأرصدنه ونحو ذلك ء قال ابن عباس : دينك الواضح ( ومن بين 
ايديم ) يعي الدنيا والآخرة ( ومن خلفهم ) يعني الآخرة والدنيا (وعن 


() سورة الكهف : الآية ٠١‏ . 

(9) هو أبو الطاب الضرير الأكة قتادة بن دعامة السدومى » مفسر 
الكتاب المحدث » كان آية في الحفظ > إماما في النسب » رأمةٌ في العربية 
واللغفة وأيام العرب . توي عام ۱۱۷ هھ“ راجع مثلا : المعاروف ص ٠°‏ 
وشذرات الذهب ١91١‏ . 


— لخم — 


أعنهم) قال ابن عباس : ات طبهم ابر ديهم وغ :ايف من قل 
الحسنات » وقوله :ا ١‏ رك اكيم إلاكل أرقيو وي كال التو ٠‏ 
(السيئات يعلهم علبها ويزينها في أعينهم ) . ش 
قال ابن قتادة. , : أناك الشيطان يا ابن آدم من کل وجه إلا أنه م يأنك 
من فوقك + ولم ينطع أن حول بينك ودين رحمة الله ؟ وهو يوافق قول 
من ذكر هذه الأوجه للمبالغة في التوكيد أي أتصرف هم ني الإضلال من 
جميع جهانهم ؛ ولا يناقض ما ذكر السلف » فإن ذلك على ج جهة التمثيل › 
فالسبل الي للإنسانا أربعة فقط ؛ فإنه تارة يأخذ على جهة شماله »:وتارة 
على بمينه » وتارة أمامه ٠‏ وتارة يرجع خلفه » فأي سبيل من هذه سلكها 
وجد الشيطان علبها راصلا له » فإن سلكها في طاعة لبطه ؛ وإن سلكها 
بالمعصية حداه » وأنا أمثل ,للك مثالا واحداً لما ذكر السلف » وهو أن المد 
اللذيمن بي آدم إذا أراد أن عكر بك لم يستطع أن عكر إلافي بعض الأشياءء ‏ 
وهي الأشياء الفامضة > والأشياء الي ليست بعالية ٠‏ فلو أراد أن بمكر بك 
في آمر واضح بين مثل اتردي من جبل أو بثر وأنت ترى ذلك لم يستطع ‏ 
خصوصا إذا عرفت أنه قد مكر بك مرات متعددة ا ش 
لتتروج عجوزاً شوهاء وأنت تراها لم يستطع ذلك . ۰ 
وأنت ترى اللعين أعاذنا الله منه يأني الآدمي في أشياء واضحة بينة ألما 
ما حرم الله ورسوله فيحمله عليها حى يفعله ؛ ويزينها في عينه حتى يفرح 
جا » يزعم أن فيها مصلحة ويذم من خالفه ؛ كما قال تعالى : : ( لاسن 


0 هو أبو سعيد الحسن بن يسار > إمام أهل البصرة في زمانه التابعي | 
الورع 7١‏ °( 


الذين(١)‏ يفرحون بما أتوا ) الآية وقوله : ( ولا تلبسوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحق وأنم تعلمون )(') وقوله : ( ولقد علموا لمن(") اشتراه 
ماله في الآخرة من خلاق ) وهذا مععى قول من قال : ( من بين أبدهم ) 
من قبل الدنيا فإنهم يعرفونها وعيوبها ومجمعون على ذمها » ثم مع هذا لأجلها 
قطعوا أرحامهم وسفكرا دماءهم ٠‏ وفعلوا ما فعلوا » وهذا معى قول جاهد 
(من بن يدهم ) من حيث يبصرون » فهو لم يقنع بإنيانه إياهم من ابجهة 
لني يجهلون أنها معصية مثل ما فسر به مجاهد ( من خلفهم ) قال : من 
حيث لا يبصرون › ولا من جهة الغيب كما قال فبها بعضهم » الآخرة 
أشككهم فبها » لم يقنع بذلك عدو الله حى أتاهم ني الأمور الي يعرفونها 
عیانا أنها النافعة وضدها الضار » وي الأمور الي يعرفون ألما سيئات وضدها 
حسنات » ومع هذا أطاعوه في ذلك إلا من شاء اللہ منهم كنا قال تعالى : 
( ولقد صداق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المزمدن )(4) . 


وقال تعالى حكاية عنه : ( وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً . 
ولآضلنهم ولأمنينهم(*) ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن 


. 144 سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
. ٤١ : سورة البقرة‎ )0 

(۳) سورة البقرة : ٠١١‏ . 

(4) سورة سأ : ۲١‏ . 

(ه) سورة النساء : ۱۱۹۸ - ۱۹ . 


— هلم 


7 


خلق الله ) الآبة . قال الضحاك(١)‏ مفروضاً معلوماً » وحقيقة الفرض التقدير » 
والمعى أن من اتبعه فهو نصيبه المفروض » فالناس قسمان : نصيب الشيطان 
ومفروضه » وحزب الله وأولياؤه . قوله : ( ولأضلنهم ) يعني عن الح 
( ولأميتهم ) قال ابن عباس : نسويف التوبة وتأخيرها » وقال الزجاج('): 
أجمع لهم مغ الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة 
. وقوله : ( ولآمرنهم فليبتكن آذان. الأنعام ) البتك القطع وهو ههنا قطم 
آذان البحيرة وقوله : ( ولآمرنهم فليغيرن” خلق الله ) قال ابن عباس :+ 
دين الله » وقاله ابن المسيب() والحسن وابراه(؛) وغيرهم » ومعى ذلك ' 
أن الله فطر عباده على الفطرة وهي الإسلام كنا قال تعالى : ( فأقم وجهك 
للدين حنيفاً فطرة الله الي فطر الناس عليها)(*) الآية ؛ وفي الصحيح (أما من 
مولود إلا يولد على ألفطرة فأبواه هردان )(0) الحديث » فجمع صل الله 


)١(‏ هو الضحاك بن مزاحم البلخي الحراساني » كان مفسراً له كتاب 
في التفسير ( ت ٠١١‏ ه) » راجع مثلا : ميزان الاعتدال ١‏ سا۷ . 

2( هو إبراهيم بن السري علم النحو واللغة البغدادي » ولد عام ۲٤١‏ 
وتوني عام 911 ه | 

() هو أبو محمد سغيد بن المسيب المخزومي القرشي ٠‏ سيد التابعين 
وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة » كان راوية لفقه عمر بن الحطاب رضي الله عنه , 

)٤(‏ هو إبراهم بن يزيد بن قيس ء أبو عمران النخعي » كان فقيهاً 
من أكابر التابعين » إوفقيه أهل العراق في عصره ٤1(‏ -۹1ه)  .‏ | 

(ه) سورة الروم : الآية ٠ .۳٠‏ 

(5) رواه البخاري ومسلم والطبراني في الكبير والبيهقي في الان . 


~e س‎ 


عليه وسلم بن الأمرين تغيبر الفطرة بالتهويد وغيره » وتغيير الخلقة بالجدع »> 
وهما اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغرهما > ثم قال تعالى : ( بعدهم 
وعتيهم ) فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان نحو سبطول عمرك وتنال من 
الدنيا وتعلو » والدنيا دول وستكون لك ويطول أمله » ويعده الحسى على 
شركه ومعاصيه ٠‏ وعنيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها » فالوعد 
في انر » والتمنية في الطلب والإرادة . 


ومنها أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن حب الله تعالى الذي 
هو أعظم النعم على الإطلاق ٠‏ وذلك من صنعه سبحانه بالإنسان وتشريفه ؟ 
وتفضيله إياه على الملائكة » وفعله بإبليس ما فعل لما أأبى أن يسجد له »وخلقه 
إياه بيده ونفخه فيه من روحه ؛ وإسكانه جنته » وقد خاطب الله سبحانه 
بي اسرائيل الموجودين في زمن النبي صل الله عليه وسلم بما فعل مع آبائهم ۽ 
وذكترهم بذلك واستدعاهم به » وذكرهم أنه فعله بهم كقوله : 
(وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقناآل فرعون وأنم تنظرون )١()‏ وغير 
ذلك + وذكر النعم الي هي أصل الشكر الذي هو الدين » لآن شكرها مبي 
على معرفتها وذكرها ؛ فمعرفة النعم من الشكر بل هي أم الشكر كنا في 
الحديث() «من أسدي إليه معروف فذكره فقد شكره فإن كم فآ كفره » 
هذا في الأشياء الي نصدر من بني آدم فكيف بنعم المنعم على الحقيقة والكمال؟ 


. ٠٠ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
روى ععناه عن ابن عباس 5 ورواه أحمد في مسنده بمعناه‎ )۲( 


عن عائشة . 


واجتمع الصحابة يوماً في دار يتذاكرون ما من” الله عليهم به من پا 
محمد صل الله عليه وسلم . 


ومنها أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذراً لصاحبه ء آنا أن 
جا كز قدا إن وار CS MER‏ 
متأولا خنطا > بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره . ش 


ومنها أن مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه ء 
ويبينوا له الحق كما يفعلون مع المخطيء المتأول » بل ببادر إلى عقويتا 
بالعقوبة الي يستحقها بقدر ذنبه ؛ وإلا أعرض عنه إن لم يقدر عليه ؛ کا 
كان السلف الصالح يفعلون هذا وهذا ء فإنه سبحانه لا أبدى له [بليس 
شبهنه فمل به ما فعل ؛ وما عتب على الملائكة في قيلهم أبدى لهم شيا من 
حكمته وتابوا ؟ وقد وقعت .هذه الثلاث لرسول الله صل الله عليه وسلم 
في غزوته الي فتح الله فيها مكة » » فإنه لما أعطى المزلفة قلوبهم ووجدت عليه 
الأنصار عاتبهمواعتذروا وقبل عذرهم ؛ وبين لهم شيئآ من الحكمة » ولا 
قال له ذلك الرجل العابد ( اعدل ) قال له کلام غليظا ؛ واسستاذنه بعض 
الصحابة في قتله وم ينكر عليه(') ؛ لكن ترك قتله لعذر ذكرة » ولا فعل 
خالد بن الوليد بي جذعة ما فمل رد عليهم ما أخذ منهم ووذاهما» 
ولا نعلم أنه عاتب(') خالذاً ولا منعه ذلك من تأميره على الناس . ا 


(1) راجع : سرة البي صلى الله عليه وسلم لابن هشام ج 4 ص 1١44‏ 
( تحقيق الشبخ محمد محبي الدين عبد الحميد) ‏ طبع دار الفكر . : 
(۲) راجع : المرجع السابق ص هه وما بعدها » ففيه تفصيل ذلك . ' 


كك 


ومنها أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عدر لصاحبها › فإن 
الحوض معه في إبطافا تضبيع للزمان وإنعاب للحيوان » مع أن ذلكلا يردعه 
عن بدعته » وكان السلف لا خرجون مع أهل الباطل في رد" باطلهم كنا عليه 
لمتأخرون » بل يعاقبونهم إن قددروا وإلا أعرضوا عنهم . وقال أحمد لمن أراد 
ان يرد عليهم : ائق الله ولا تتصب نفسك هذا » فإن جاءك مسارشدا 
فأرشده . وهو سبحانه لما قال اللعين : ( أنا خير منه) قال : (اخرج منها 
لإنك رجم ) ولا قالت الملائكة ما قالت : ( قال إني أعلم ما لا تعلمون )() 
م بين لهسم ما بين حى أذعنوا . 

ومنها معرفة قدر الإخلاص عند الله » وحماية لأهله لقول اللعين : 
( إلا عبادك منهم المخلصين ) فعرف عدو الله أنه لا سبيل له على أهل 
الإعلاص . 

ومنها أن كشف العورة مستقر قبحه في الفطر والعقول اقوله : 
( فوسوس فما الشيطان ليبدي هما ما ووري عنهما من سوءانهما) وقد 
سماه الله فاحشة . 

ومنها أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بالفجرة » بل يكون على حلر منهم 
رلو قالوا ما قالوا » خصوصاً أولياء الشيطان الذين تسبق شهادة أحدهم بمينه 
رعينه شهادته » فإن اللعن حلف ( إني لكما لمن الناصحين ) . 

ومنها أن زخرفة القول قد تخرج الباطل في صورة الحق كما في الحديث 
١‏ إن من( البيان لسحرآً » فإن اللعن زخرف قوله بأنواع منها تسمية 
(۲) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي . 


— Q۳ 


الشبجرة شجرة الخلد ؛ ومنها تأكيد قوله : ( إني لكما لمن الناصحين ) وغم 
ذلك مما ذكر يا القصة ل 
حذر ء ولا بقنع إبظاهزه حى يعجم العسود . ْ 

ومنها أن في القصة شاهدا لما ذكر في الحديث : « إن من العلم(١)‏ جلا 
أي من بعض العلم ما العلم به جهل وابحهل به هو العلم » فإن اللعن مر 
أغلم الحلق بأنواع الحيل الي لا يعرفها آدم » مع أن الله علمه الأسماء كلع 
فكان ذلك العلم. من إنليس هو اللحهل » .وني الحديث : ( إن الفاجر خب 
لئم(") وإن المزمن غر كريم ) وأبلغ من ذلك وأعم منه قول اللائكة : 
( أتجعل فيهسا من يفسد فيها ) فقيل لهم ما قبل وعوتبوا » فكانت توبنهم 
أن قالوا : ( سبحانك لا غلم ثنا إلا ما علمتنا)(؟) فكان كما فم وزجوعهم 
عن العتب وكمال علمهم أن أقروا على أنفسهم بالخهل إلا ما علمهم سبحانه؛ 
ففي هذه القصة شاهد للقاعدة الكبرى في الشريعة المنبه عليها في مواضع مني 
قوله صل الله عليه وسلم : ( وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نمياد 
فلا تبحثوا عنها)(؟) . 
)١( 0‏ رواهأبو داود عن بريدة » ويروى ( إن من البيان رار :من 
العلم جهلا) . ٍْ 

(۲) رواه أبو داود '( كتاب الأدب ) والترمذي (كتاب البر) كا 
رواه أحمد في منلنده ۳ ۲۹6 . 

(۳) سورة البقرة ۳۰ - ۳۲.. 

)6( داج قي هذا المعى : الترمذي ( كتاب الباس) وائن ماجه 
(كتاب الأطعمة ) » وضحيح البخاري ( كتاب الاعتصام ) وصحيح مشلم 
( كتاب الفضائل ) » وراجع تفسير قوله تعالى .: (يأسها الذين آمنوا:لاتسألوا 
عن أشياء إن تبد بكم تسؤكم ) سورة المائدة : ٠ ١‏ في كتب التفسير الكبيرة . 


كانت 


ومنها أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بخوارق المادة إذا لم يكن مع 
صاحبها استقامة على أمر الله ء فإن اللعين أنظره الله تعالى وم يكن ذلك إلاإهانة 
له وشقاء له » وحكمة بالغة يعلمها الحكم الجر ٠‏ فينبغي للمؤمن أن عيز 
بن الكرامات وغبرها ء ويعلم أن الكرامة هي لزوم الاستقامة . ومنها أن 
الأمور الي حرص عليها أهل الدنيا قد تكون عقوبة ومحنة » والحاهل 
بظنها نعمة مثل المال والحاه وطول العمر > فإن الله أعطى اللعين من النظرة 
ما أعطاه . 


ومنها أن يعلم المؤمن أن الذنوب كثرة ولا نجاة له منها إلا بمعونة الله 
وعفوه » وأن كرا منها قد لا بعلمه من نفسه ء فإن أكثر الكبائر القلبية مثل 
الرياء والكبر والحسد ؛ وترك التوكل والإخلاص وغير ذلك قد يتلطخ بها 
الرجل وهو لا يشعر » ولعله بتورع عن بعض الصغائر الظاهرة » وهو في 
غفلة عن هذه العظالم . 

ومنها أن يعرف قدر معصية الحسد وكيف آل باللعن حسده إلى أن 
فمل به ما فعل . ١‏ 

ومنها وهو من أحسنها أن يعرف صحة ما ذكر عن بعض السلف أن 
من لم مجاهد في سبيل الله ابتلى بالحهاد في سبيل الشيطان ؛ ومن بخل بإنفاقه 
الال في طاعة الله ابت بإنفاقه في المعاصى وفيما لا يتفعه » ومن لم عش في 
طاعة الله خطوات » مشى في طاعة الشيطان أميالاة وأشباه ذلك ٠‏ والدليل 
من القصة أبلغ من هذا بكشر » فإن اللعين أبى أن يسجد لزعمه أن ذلك نقص 
في حقه ء ثم صار بعد ذلك يكدح جهده في القيادة والديالة وأنواع الرذائل . 


مد 46 — 


ومنها أن ني القصة معنى قوله صل الله عليه وسلم : «كل مولودیولد 
على الفطرة فأبواه -بودانه أو بنصرانه أو بعجسانه )(1) إلى آخره . ومن ذلك 
قوله حكاية عن إبليس : (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) فإنهم ذكروا في 
معناه أي آمرهم بتغيبر خلق الله » وهي جوع جاريم 
الإا ل رع ١‏ درت : 


ومنها أن فيها ل ف كوول نر . 
منها : قول البي صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد » وهي من قوله : ( ولآمرنهم فلييتكن آذان الأنعام ) فإنهم 
ذكروا أن معناه قطع آذان البحيرة تقرباً إلى الله على عادات الحاهلية .2 , 

ومنها أنها تفيد المعنى العظم المذكور في قوله تعالى : ( واعلموا أن الله 
حول بين المرء(') وقلبه ) وما في معناه من النصوص ٠‏ وذلك مستفاد من 
صنع اللعين ؛ فإنه مع علمه يجبروت الله وألم عذابه » وأنه لا محيص !له 
عنه ؛ ويعرف من الأمور ما لا يغرفه كر عن أهل العلم » ومع ذلك لم يتب 
وم يرجع » بل أضر وعاند » وطلب النظرة لأجل المعصية مع علمه بعقابه 
وعدم مصلحته من فعله » وهذا باب عظم من معرفة الرب وقدرته › وتقليبه 

القلوب كيف يشاء » وتيسيره كل عبد .ما خلق له فيفعله باختياره . 

ومنها أن الله سبحانه قد يعاقب العبد إذا غضب عليه بعقوبات باطنة 

في دينه وقلبه لا بعرفها الناس » مع إمداده إياه في الدنيا كما قال تعالى : 


(1) رواه الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه وسبق في ص 5١‏ . ' 
(؟) سورة الأنفال : الآية 84 . 


۹ 


( فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم(') إلى يوم بلقونه با أخلفوا الله ما وعدوه ) 
ا فعل [بليس . 

ومنها أن فيها شهادة للا ذكر عن بعض السلف أن من عقوبة السيئة 
السيئة بعدها . ومنها أنها تفيد القاعدة المعروفة أن الزاء من جنس العمل » 
وذلك أنه قصد الترفع فقيل له : ( اخرج إنك من الصاغرين ) فقصد العر 
فأذله الله بأنواع من الذل . 

ومنها الشهادة لصحة الكلام المد كور عن بعض السلف في قوله : وال 
إن معابحة التقي التقوى أهون من معابحة غير التقي الناس ء وقول من قال : 
مصانعة وجه واحد أهون من مصانعة ألف وجه » وبيان ذلك أن اللعين 
لا خيل أن عليه من أمر الله شيئاً من التقص » فلو قدم طاعة الله وآثرها على 
هواه وسجد لآدم > فلو قدر أن ما تخيله صحيح وأن ذلك غضاضة عليه » 
لكان في جنب ما أتاه من الشر وافوان والصغار جزءاً يسيراً فاه المستعان » 
فكيف ولو فعل ذلك لكان فيه شرفه وسعادته » ما هو عادة الله في خلقه أن 
هن تواضع لله رفعه . 

ومنها أن الفاجر قد بعطيه الله سبحانه كثيراً من القوى والإدراكات في 
العلوم والأعمال حتى في صحة الفراسة » كما ذكر عن اللعين حين تفرس 
فيهم أنه يغوم إلا المخلصين فصداق الله فراسته في قوله : ( ولقد صلق 
عليهم إبايس(') ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المزمنين ) فإن قيل في الحديث : 


. ۷۷ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
. ٠٠ سورة سبأ : الآية‎ )۲( 


سالالة - 


«اتقو' فراسة ا فإنه ينظر بنور الله » )١(‏ فلا يناقض ما ذكرناه » بل ٍ 


يدل على أن المؤمن أ آم ني هذه الحصلة من غيره وأصدق ء كا كان في الغلم | 
والإمان والأعمال واخلم والصبر وخر ذلك + ولو کان لجار شيء من ذلك. 


ومنها الشهادة لقاغدة المغروفة في الشريعة أن كل عمل لا يقصد به وجه | 


الله فهو باطل » لاستشائه المخلصين . 


ومنها الشهادة القاعدة الثانية وهي أن كل عمل على غير اتباع الرسول ' 
غير مقبول » لقوله في القصة : (اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مي() . 
هدى ) الآبة فقسم الناس إلى قسمين : إلى أهل الحنة » وهم الذين اتبعوا 
الهدى المنزل من الهأ وأهل الشقاق والضلال » وهم من أعرض ,عنه | 
فانتظمت هذه القصة فاتين الآبتين العظيمتين الان هما أكبر قواعد الشريعة ' 
على الإطلاق » القاعدة الأول فبها. حديث عمر « إنما الأعمال بالنيات :200) . 
والقاعدة الثانية حديث عائشة. « ' من أحدث آي أمرنا هذا ما ليس منه | 


فهر رد)(!). 


() رواه الطبراني والترمذي من حديث أب أمامة » وأخرجه الترمذي! 


لمان عي ا 


وراجع قر ا موسعا عن مخريجه فير كشف اللفاء ومزيل الإلباس 


عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ) للمفسر المحداث الشيخ إسناعيل 
ابن محمد العجلوني ات۱۱۹۲ ه) ج 1 ص 4١‏ - ا٤‏ . : 

(۲) سورة البقرة : الآية ۳۸ .. 

۳( الحديث متفق عليه عن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه › وروام 
ابن حبان بدون ( غا ) > وم "نصح روابته إلا عن عمر > لكنه اشتهر بعل 
ذلك » وقد سبق تحر جه في ص ٤٤‏ . 1 

(4) سبق تخرنجه في صن 44 . 


د ب 


وقال أيضاً : وقوله عز وجل : ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لاتعلمون ) 
إلى قوله : ( ومحسبون أنهو )١(‏ مهتدون ) هذه الآية ذكرها الله سبحانه بعدما 
رد على الكفار عبادات يتقربون بها إليه ولم يشرعها » منها أنهم إذا حجوا 
طافوا بالبيت عراة يقولون : الثباب الي عصينا الله فيها لا نطوف فيها » 
فقال الله ردا عليهم : ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله 
أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ) . 

والفاحشة في هذا الموضع إخراج العورة العبادة » مثل ما يفعل كثير 
من الناس يكشل عورته للاستنجاء وغيره ينظرة » يريد بالاستنجاء في هذه 
الحالة التقرب إلى الله ء فلما رد عليهم الباطل أخبرهم بالحق الذي شرعه 
فقال : ( قل أمر ري بالقسط ) وهو العدل ( وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد ) وهو إقامة الصلاة بحقوقها ( وادعوه مخلصين له الدين ) يقول : 
ادعوه بهذا الشرط ( لا تدعوا مع(") الله أحداً ) يقول الأمور الي تعبدوتى 
بها لم آمركم بها » والأمور الي أمرتكم بها لا تفعلونها ؛ فالظلم والبغي 
ا وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا والله 
أمرنا بها قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل 
أمر ري بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه حلصن له 
الدين كا بدأكم تعودون . فريقآهدى وفربقا حق عليهم الضلالة نمم 
انخذوا الشياطن أولياء من دون الله وحسبون أنهم مهتدون ) سورة الأعراف : 
الآیات : ۲۸ ٠١‏ . 

0( قوله تعالى : ( وأن الماجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) سورة 
الحن : الاية 1۸ . 


۹ 


ضد القسط وهو جاهکم وسمتكم الذي تبذلون فيه الأعمارو الأموال»وإقامة ْ 
الوجه عند كل مسجد لا تفعلونها ؛ إن فعلتم صليم صلاة لا تجزيء والإخلاص .. 
منكر عند كم » ودينكم الذي ترجون به الثواب هو الشرك . ١‏ 
إذا فهمت هذا فتأمل أحوال من تعرف ونرّل هذه الآية على أحواهم ۰ 
ترى العجب . ثم قال : (كما بدأكم تعودون ) أي لا بد أن خلقكم للبعث , 
كا بدأ خلقكم من نطفة . ثم قال : ( فريقً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة) ٠‏ 
فهذا القدر بدي من يشاء ويضل من يشاء » فجمع في هذه الآية الإممان ! 
بالله والإمان باليوم الآخر » والإعان بالشرع والإمان بالقدر ؛ وذكر فيها ' 
تفصيل الشرع الذي أمر به » وذكر حال من عكس الأمر فجعل انكر '' 
معروفاً والعروف منكراً ؛ ثم ختم الآآية بهذه المسألة العظيمة + وهي(أنهم ‏ 
الخذوا الشياطين أولباء من دون الله ؤيحسبون أنهم مهتدون ) > فلا أجهل ' 
من هرب عن طاعة الله واخفار طاعة الشيطان » ومع هذا محسب أنه مهد ' 
د والله أعلم . ١‏ 


(7 
20 


~e حم‎ 


وقال أيضاً الشيخ محمد بن عبد الوهاب قوله تعالى : ( لقد١(١)‏ أرسلنا 
نوحاً ) الآية فيه مسائل : 

الأولى : شيء من تفصيل قوله : ( ولفد بعثنا في كل(') أمة رسولاة ) 5 

الثانية : معى قوله : « وكان النبي ببعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة »(7) . 

الثالثة : الملاطفة في الدعوة إلى الله لقوله : ( ياقوم ) أضافهم إلى نفسه . 

الرابعة : الى أرسلت الرسل وخلقت الخلق لأجلها . ١‏ 

الخامسة : تفسير الآية . 

السادسة : دعاؤهم بالرغية . 

السابعة : دعاؤهم بالتخويف . 


)١(‏ قوله تعالى : ( لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال : يا قوم اعبدوا 
لله مالكم من إله غبره.إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم . قال الملا من 
قومه : إنا لنراك في ضلال مبين . قال : يا قوم ليس بي ضلاله ولکی رسول 
من رب العالمن . أبلفكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله مالاتعلمون. 
أو عجبم أن جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا 
ولعلكم ترحمون . فكذ بوه فأنجيناه والذين معه في لفك وأغرقنا الذين 
كذابوا بآيائنا إنهم كانوا قوماً عمين) سورة الأعراف : الآيات 9ه - 54 . 

(۲) سورة النحل : الاية 5" . 

(۳) رواه البخاري (كتاب التيمم وكتاب الصلاة ) » كا رواه النسائي 
( ني كتاب الغسل ) والدارمي ( في كتاب الصلاة ) . 


ا ؤءأ — 


الثامنة : جوات املأ هذا الكلام ببذه الحهالة . ا 

الناسعة : كون أهل الباطل بنسبون أهل الحق إلى الخهالة ؛ بل إلى السفاهة ٠‏ 
بل إلى السحر بل إلى الحنون . ش 

العاشرة : حسن جوابه فم » ومقابلة الاساءة بالتي هي أحسن 

الحادية عشرة ف 

الثانية عشرة : تعريفهم بممافيه من الحصال الي لا غناء ذم عنها . 

الثالية عشرة : تعريفهم أن تلك الحصال لا تقتضي الحسد بل تقتضي ! 
المحبة والانقياد . ' : 

الرابعة عشرة : إا عرفهم أن الرسالة التي أنتهم منه وعظهم بأنه رب 
العا مين .. 1 

الحامسة عشرة زفقو أن هذا الذي استغربوا ونسبوا من قاله إلى ' 
الجهالة والحنون هو الواجب في العقل ؛ ؛ وهو يض حظهم ونصيهم من اق ۰ 
لأنه سبب الرحمة ففي. هذا الكلام من أوله إلى آخره من حقيق الحق ٠٠‏ 
وذكر أدلته العقلية على حقيقه » وإبطال الباطل وذكر الأدلة العقلية عل 
على بطلانه ما لا مخفى على من له بصيرة . ۰ 

السادسة عشرة : ذكر آم كذبوه بع هسذا ايان ففصل ال الخصوية. 
ما ذكر أنه فعل بالفريقين . ۰ 

السابعة عشرة : ذكر أن ذلك السبب التكذيب نل عل ل م ش 
بآيات الله . 

الثامنة عشرة : أن السسبب في ذلك التكذيب هو العم إل في 
0 


حم 89 كه 


وأما قصة(١)‏ عاد فنذكر ما فيها من الزوائد خاصة . 

الأونى : تببن أن أعظم التقوى اتقاء الشرك . 

الثائبة : وصفه املأ منهم بالكفر . 

الثالثة : وصفهم نبيهم بالسفاهة الي هي أبلغ من الجهل . 

الرابعة : وصفهم إياه بالكذب . 

الخامسة : استعطافه إباهم بأمانته . 

السادسة : وعظه إياهم بتلك الآبة الواضحة العظيمة . 

السابعة : فيه ما يدل على أنهم يعلمون ذلك لقوله : ( واذكروا ) . 


(۱) قوله تعالى : ( وإلى عاد أخاهم هوداً قال : يا قوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره أفلا تتقون ؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه : إنا لنراك 
في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبن . قال : يا قوم ليس بي سفاهة” ولكي 
رسول من رب العالمان . أبلعكم رسالات ري وأنا لكم ناصح أن . 
أو عجبتم أن جاءكم ذكثر من ربكم على رجل منكم لينذ ركم واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الحلق بَسْطة فاذ كروا لاء الله 
لعلكم تفلحون . قالوا : أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصادقين . قال : قد وقع عليكممن ربكم رجس” 
وغضب أتجادلوتي في أسماء سميتموها نم وآباؤکم ما أنزل الله بها من 
سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين . فأنجيناه والذين معه برحمة منا 
وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنن ) سورة الأعراف 
الآبات : ٦١‏ ۷۷ . ْ 


ت 


الثامنة : وعظه إياهم بتذكيرهم نعمة أله باستخلافهم في الأرضن بعد ٠‏ 
قوم نوح . | 
التاسعة : وعظه بزيادة التعمة على أهل زمانهم بزيادتهم في الخاق . 
بسطة , ْ 
لماشرة : ذكر أن ذلك لا يدل على الكرامة » بل قد يكون السبب ' 
للإهانة . 0 


الحادية عشرة : ذكر أن هذا الذي كرهوه هذه الكراهة هو سبب 


فلاحهم . 2 ا 
الثانية عشرة : وکر ما يوه به عواننا ی فيه 

الحسن . ٍ ! 
الثالئة عدرة :كر أن هذا الحلاف بينه وبينهم ني توحيد العبادة ا 

لا في أصل العبادة . : ١‏ 


الرابعة عشرة : ذكر عمدنيم انباع السواد الأعظم . 

الخامسة عشرة : زيادة العتو بقوله : (فأتا ما تعدنا) . ۰ 

اة عثرة : ذكر أن الصدق لوح عندهم ‏ وكلك لكلب 

ملموم عندهم .| ظ ظ 
السابعة عشرة : ذكر الهم وهي إكارة عليه لاصاد عل 

ده نص من الله . ْ 


a 


الثامنة عشرة : كونه بن هم كبر جهالتهم كيف تجاسروا على الخدال 
بذلك . 

التاسعة عشرة : معرفة الأشياء الي لا حقيقة ها من الحقائق . 

العشرون : کون الشيء معمولا” به قرنا بعد قرن من غير نکر لا يدل 

الحادية والعشرون : أمره إياهم بانتظار الوعيد . 


الثانية. والعشرون : إخباره بانتظارهم الوعد . 


#©6ءأ ا — 


وأما قصة مود( فتذكر م يها من اواد على القصين أي : ْ 
الأولى : وعظه إياهم بالآبة العظيمة . 

الثانية : اا ا هم . 

الثالئة : كر إضافة الناقة إلى الله . 

الرابعة : تفسر ابيئة بهذا . 

الخامسة : تخصيص لله إياهم بناقته . 

السادسة : س ی من كراهتهم الأمر المطلوب منهم وهو كف 


(1) قوله تعالى : ( ولك مود أخاهم صالحاً قال : يا قوم اعيدوا الله 
ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بيّنة من ربكم هذه ناقة" الله لكم 'آية 
فذروها تا کل ني أرض الله ولا تمسّوها بسوه فياخ کم عذاب ألم . واذكروا 
إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وب وّأكم في الأرض تتخذون من سهوها قصزرًا 
وتنحتون الحبال بیوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تعثوًا في الأرض مفسدين . 
قال الملا الذين إسستكيروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن؛منهم : 
أنعئلمون أن" صالحاً مسل" من ربه ؟ قالوا : إنا بما أرسل به مؤمنون . 
قال الذين استكبروا : إنا بالذي آمثم به كافرون . فعقروا الناقة وعتَوا عن 
أمر ربهم وقالوا.. ياصالح اثتنا ما تعدنا إن كنت من المرسلين . فأخلتهم 
ارّجلفة فأصبحوا في دارهم جائمين . فتولى عنهم وقال : يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالة ربي ونضحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ) سورة الأعراف : 
الآيات ۳ ¥4 . ا 


۹ سه 


الأذى عن ناقة الله الي فيها من نعم الدين والدنيا لمن قبلها ما لا بظنه 
الظانون , 

السابعة : أنه مع هذا توعدهم بالوعيد الشديد إن لم يكفرا 
عنها الأذى . 

الثامنة : تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالقصور في السهل . 

التاسعة : نعمة الله عليهم في هذه القوة العظيمة وهي قدرنهم على نحت 
الحبال. بيوتاً . 

العاشرة : تذكدرهم بنعم الله فدل على أنهم يعرفون ذلك . 5 

الحادية عشرة : وعظه إياهم أن الذي بنهاهم عنه هو الفساد في الآرض 
وهو قبيح بإجماع العقلاء . 

الثانية عشرة : ذكر قبح جوابهم هذه الموعظة البليغة الي جمعت نهم خير 
الدنيا والآخرة » وحذرتهم من عقوبة الدنيا والاآخرة . 

الثالثة عشرة : نعته املأ منهم بالكبر . 

الرابعة عشرة : إن الذين استجابوا للحق هم الضعفاء ؛ وأما اللا 
المستكبرون فهذا وابم وفعلهم . ۰ 

الخامسة عشرة : جمعهم بن هذه الثلاث : عقر الناقة » والعتو عن 
أمر ربهم » وقوهم لرسوهم هذا . 

السادسة عشرة : ذكر قرهم : ( إن كنت من المرسلن ) فلم يذكر 
إنكارهم الرسل من حيث الحملة . 


ل — 


السابة عشرة : ذكر توليه عنهم لوقع عليهم ما استعجلوا به 


الثامنة عشرة : ذكره أنه لم يبق من الحرص على دنياهم وعلى آخرئهم 
ما ٠‏ ْ 


الناسعة عشرة : ذكر أن العلة في عدم القبول عدم المحبة لاناصج 
لا عدم البيان . . ١‏ : ش 


— A - 


وأما قصة لوط() فنذكر أيضاً ما فيها من الزيادة على القصص 
الثلاث : 

الأولى : التصريح أن هذا الفعل لم يفعل قبلهم . 

الثائية : موعظة نبيهم بذلك ؛ فدل على أنه متقرر عندهم أن أول من 
ابتدع القبيح ليس كغيره . 

الثالئة : تعظم هذه الفاحشة عخاطبتهم بالاستفهام ١‏ 

الرابعة : تغليظها بالألف واللام فدل على الفرق بينها وبين الزنا لقوله : 
(إنه كان فاحشة )90) . 

الخامسة : تنبيههم على مخالفة العقول والشهوات لقوله : ( أتأتون 
الرجال شهرة من دون النساء ) فتتركون موضع الشهوة مع حسنه عقلا ونقلاء 
وتستبدلون به غير المشتهى مع قبحه عقلا ونقلا . 

السادسة : تنبيههم على العلة أنها ليست للشهوة بل للسراف . 

)١(‏ قوله تعالى : ( ولوطاً إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة ما سبقكم 
بها من أحد من العالمين ؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل آم 
قوم مسزفون ؟ وما کان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوهم من قريتكم 
إنهم أناس” يتطهترون . فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين .وأمطرنا 


عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ) سورة الأعراف : 
الآيات ۸۰ س كم . 


(۲) سورة الإسراء : ۳۲ . 


س — 


السابعة : هذا الحواب العجاب نلك النصيحة ٠‏ والبيان بأدلة العقل 
والتقسل . ْ 
لثامنة : إقرارهم أنآل لوط الطبيون » وأنهم الأخابث . 
التاسعة : تطرعهم أن هذا هر الذي تقموا عليه ٠‏ وجعازة سي 
لإخراجهم من البلد . ۰ 
العاشرة :ما في إهلاف امرأن من اللا عل التوحيد ؛ واللالة على 
أن من أحب قوماً حشر مهم » وإن م يعمل عملهم . 
لحادية عشرة : ذكر الأمر بالنظر في عاقبة المجرمين . 


س ١إا‏ س 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : وقوله عز وجل : 
( واتل عليهو(1) نبأ الذي آنيناه آیاننا فانسلخ منها ) فيه مسائل : 

الأولى : معرفة أن لا إله إلا الله » كما في قصة آدم وإبليس › ويعرف 
ذلك من عرف أسباب الشرك ٠‏ وهو الغلو في الصالحين والحهل بعظمة الله . 

الثانية ‏ : معرفة أن محمداً رسول الله يعرفه من عرف عداوة علماء 
أهل الكتاب له , 

الثالثة : معرفة الدين الصحيح » والدين الباطل لآنها نزلت في إبطال 
دينهم الذي نصروا ء وتأبيد دينه الذي أنكروا . 

الرابعة : معرفة عداوة الشيطان ومعرفة حيله . 

الحامسة : أن من انسلخ من الآبات أدركه الشيطان ومن لم ينسلخ منها 
حمته منه » ثم صار أكثر من ينتسب إلى العلم يظن العكس . 

السادسة : خوف الحائمة كنا في حديث ابن مسعود . 

السابعة : عدم الاغترار بغزارة العلم . 

الثامنة : عدم الاغترار بصلاح العمل . 

التاسعة : عدم الاغترار بالكرامات وإجابة الدعاء . 

)١(‏ قوله تعالى : ( واتل عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها 
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أختلدة إل 
الأرض واتبع هواه فمثله كش الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 
ذلك مثل القوم الذين كذابوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . 
ساء مثا“ القوم” الذين كذ بوا بآباتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ) سورة الأعراف 
الأيات ۱۷١‏ ۱۷۷ . 


ا 


الماشرة : أن الانسلاخ لا يشترط فيه الحهل بالحق أو بغضه . 

الحادية عشرة : أن من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلو عرف الحق. 
وأحبه وعرف الباطل وأبغضه . ! 

الثانية عشرة : معرفة الفتئة وأنه لايد يات ونان امال 
لقوله : ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون )(۱) 
الآبتين . ا ١‏ 

الثالثة عشرة : عدم أمن مكر الله . 

الرابعة عشرة : عقوبة العاصي في دينه ودنياه . 

الخامسة عشرة ٍ ذكر مشيئة الله وذكر السبب هن العبد . 

السادسة عشرةا: أن ممبة الدنيا تكون سيا لردة العالم عن الإسلام . 

السابعة عشرة ؛ تمثيل هذا العام بالكلب في اللهث على كل حال . 

الثامنة عشرة : أن هذا مثل لكل من كذب بآبات الله فليس مختصاً . 

التاسعة عشرة : : ذكر كونه سبحانه أمر بقص القصص عل عباده : 

العشر ون : ذكر الحكمة في الأمر به . 

الحادية والعشرون : قوله اما لع و ر 
والله أعلم . وصل اله على محمد وآله وصحيه ولم تليعا كيا . ش 


. ٣ سورة المتكبوت 0 : الآية‎ )١( 

۳( سوزة اة EC E‏ 
م محملوها كثل الخمار حمل أسفارا بئس مل القوم الذين كذ بوا بيات اله | 
والله لا بدي lS‏ | 


— ۲ - 


RE 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

قوله تعالى : ( قل يأمبا الناس إن كنتم في شلك من دیی فلا أعبد 
الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون 
من اللإمنين . وأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من المشركين ولاتدع 
من دون الله ما لا ينغعك ولا يضرك فإن فعلت فإننك إذا من الظالمين )١()‏ فيه 
ثمان حالات : 

الأولى : ترك عبادة غير الله مطلقاً ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع الحليل 
والإخافة الثقيلة كما جرى لسعد(') مع أمه . 


. ٠١١-١٠4 : سورة يونس‎ )١( 

(۲) روى مسلم والرمذي وغيرهما في سبب نزول قوله تعالى : 
( ووصینا الإنسان بوالديه حسمن وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به 
علم" فلا تطعئْهنما إلي" مرجعكم فأنبئكم با كنم تعملون ) سورة العنكبوت : 
الآية ۸ » أنها نزلت في سعد بن أي وقاص رضي الله عنه » قال : كنت 
بارا بأمي » فأسلمت » فقالت : لتدعن دينك أو لا آكل ولا أشرب حى 
أموت » فتعيئّر بي ويقال : يا قانل أمه . و بقيت يوما ويوماً فقلت : يا آماه » 
لو كانت لك ماثة نفس فخرجت نفساً نفسا ما تركت ديني هذا ».فإن شعت 
فكلي وإن شئت فلا تأكلي ٠‏ فلما رأت ذلك أكلت » ونزلت هله الآبة : 
راجع التفاسير الكبيرة . 


۳ ب 
(م ۸ - تفسير الآيات ) 


الحال الثانية : ا الناس إذا عرف الشرك وأبفضه وتركه. 
لا يفطن لما يريد الله من قلبه من إجلاله وإعظامه وهيبته ؛ فذكر هذه الخال 
( ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ) . 

الخال الثالية : إن قدرنا أنه ظن وجود الشرك والفعل منه فلا بد من ٠‏ 
تصرعه منه بأنه من هذه الطائفة ؛ ولو لم يقض هذا الغرض إلا با فرب عن : 
لاد كثر من الطواغيت الذين لا ييلغون الغاية في العداوة حتى يصرح بأنه من , 
هذه الطائفة ثفة المحاربة فم . 

الحال الر ابعة : إن قدرنا أنه TT‏ 

ني العمل بالدين ٠‏ واللحد والصدق هو إقامة الوجه للدين . : 

الخال اللحامسة إن اند ادس SE‏ ارج فقي لين 
مذهب يلتسب إليه » فأمر أ ن يكون مذهبه ا 
ولو کان صحيحاً » »> ففي الحنيفية عنه غنية . 

الخال السادسة ١‏ ا ا ر و و 

من المشركين فلا يكثر سوادهم . ١‏ 

الحال السابعة : إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الست فقد يدعو من | 

قلبه نبي أو غبره لشيء ء من مقاصده » ولو كان دیناً يظن أنه إن نطق بذلك : 
من غير قلبه لأجل كذا وكذا خصوصا عند الحوف أنه لا يدخل في هذا الحال. . 

الال الثامنة : إن ظن سلامته من ذلك كله ولكن غبره من إخوانه فعله. 
خوفاً أو لغرض من الأغراض » هل يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح! 
الناس قد صار من الظالمين ؟ أو يقول : كيف أكفره وهو يحب الدين ويبغض 
الشرك وما أعز من يتخلص من هذا » بل ما أعز من يفهمه وإن لم يعمل به . 
بل ما أعز من لا يظنه جنونا والله أعلم . 


س 1١4‏ س 


يلال اهمه ( لط الي 
رس 
0 
2 ) مه )ا 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب : 


ذكر ماني صدر سورة هود(!) من العلوم : 

الأول : علم معرفة الله : 

(۱) قوله تعالى : (الر كتاب أحكمت آباتله ثم فصّلت من لدن 
حكم خبير . ألا" تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير . وأن' استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه متتعئكم متاعاً حسنا إلى أجل مسمتى ويؤت كل ذي 
فضل فضله وإن تولو" فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبر . إل التمرجعكم 
وهو على كل ثبي ء قدير ا اي 
يتستغلشون ثيابهم بعلم ما بترو نوا يعلنون إنه عليم” بذات الصدور , 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستو د عها كل" 
في كتاب مبين . وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه 
على الماءليبلو كم أيكم أحسن عملا ولن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت 
ليقولن الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين . ولأن أخّرنا عنهم العذاب 
إل أمئة معدودة ليقولن ما حبسه ألا يوم بأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق 
بهم ما كانوا به يستهرئون . ولئن أذقنا الإنسان ما رحمة ثم نزعناها منه 
نه ليئوس كفور . ولأن أذقناه نعماء بعد ضراء مسّته ليقولن : ذهب 
السيئات” عي » إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات 
أولئك هم مغفرة وأجر كبير) سورة يونس : الآيات ١١-١‏ . 


ات 86أو ات 


ذكر أنه خكيم . 

الثانية : أنه خبر . 

الثالئة : أنه قدير . ٠‏ 

ارابعة : أنه ذكر نشيئآ من تفصيل العلم في قوله : ( إلا إنهم بون ! 
صدورهم ) الآية , ْ ْ 

الحامسة : ذكر شيئا من تفصيل القدرة في قوله : (وما من دابة ) الآبة . ۰ 

السادسة : لق السموات والأرض في ستة أيام . 

السابعة : کون عرشه على الماء . 


الثامنة : ذكر شي دمن تفضيل الحكمة في قله : (لیارکم ایک اصن 
عملا). ١‏ 


التاسعة : كول ركلا عل كل شيء . 

الثاني () الإبمان باليوم الآخر » وذكر أنه إلبه المرجع . 
لانية : ( ولأن قلت إنكم مبعولون من بعد الموت ) . 
الثالئة : ذكر الحلة والنار . 

الرابعة : ذكر العرض عليه . 

الخامسة : كلام الأشهاد . 

السادسة : ضل عنهم افتراؤهم . 

السابعة : كونهم الأخسرون في الآخرة . 

اميس + الس اليا 


٩۹‏ س 


الالث(١)‏ : تقرير الرسالة . 

ذكر أولا المسألة الكبرى . 

الثانية : أنه نذير من الله وبشير لنا . 

الثالثة : تقرير صحة رسالته باعتراضهم بقويهم : إا ( سحر مبين) 
مع موافقتها للعقل . 

الرابعة : نقربرها بقوهم : ( لولا أنزل عليه كنز )() . 

الحامسة : تقريرها بمعرفة العلماء بها . 

السادسة : تقريرها بالتحدي . 

السابعة : تقريرها بأنها الحق من الله . 

الرابع : ذكر الوعد والوعيد . 

وذكر المتاع الحسن لن قبله . 

الثانية : ذكر عذاب اليوم الكبير لمن أي . 

الثالثة : ( يوم بأنبهم ليس مصروفاً عنهم ) . 

الرابعة : وعيد من أراد الايا . 

الحامسة : ووعيد من افترى عليه . 

السادسة : وعد المؤمنن ن المخبتين . 

السابعة : وعيد من استهزأ بالقرآن . 

الحامس :ذكر الآمر والنهي . 

يي ١‏ مالالا 

(۲) قوله تعالى ( فلعللك تارك * بعس ما يوحتي إليك وضائق” به صدرّك 
أن بقولوا ۽ لولا أنزل عليه كلتز أوجاء معه مكلك" » إنما أنت نذيرٌ والله على 
كل شيء وکیل ) الآية ۱۲ . 


ب 117 مه 


فذكر النهي عن الشرك والآمر بالإخلاص . 

الثانية : الأمر بالاستغفار والتوبة . 

الثالئة : : الأمر بالمفي على أمر الله ؟ وان اعترضوا بالشبهة الفاسدة . 

الرابعة : ا بالتحدي , 

الحامسة : هيه عن الفربة فيه . 

السادس : انر مدحها لنفعها . 

منها الصبر ٠.‏ | 

الثانية : عمل الصالحات : 

الثالثة : مدح العلم الضادر عن اليقين . 

الرابعة : مدح معرفة القرآن . 

الخامسة : ذكر ذتيجة الأمرين . 

السادسة : الإمان . 

السابعة : الإخيات إلى الله . 

السابع : أمور كرهها ذكرها لتثرك . 

منها التولي . 

الثانية : ثي الصدر . 

الثالثة : الاعتراص على الحق الصريح بالجهل الصريح . 

الرابعة : اتبطاء وعد الله ٠,‏ 

(0) قوله تعالى (أم ل افتراه قل : فأتوا بعشر سور مشله مفتريات 
ا ل لك 2# 


۱۱۸ س 


الخامسة : كون الإنسان يثوساً عند الضراء . 

السادسة : كونه كفوراً عندها . 

السابعة : كونه فرحاً عند النعماء . 

الثامنة : فخورآ عندها ولو كانت بعد ضراء والي قبلها ولو كانت 
بعد سراء , 

التاسعة : نتيجة معرفة الآية . 

العاشرة : فائدة النتيجسة . 

الحادية عشرة : كونه يريد الانيا . 

الثانية عشرة : كونه بفاري على الله الكذب . 

الثالثة عشرة : من المكروه الصد عن سبيل الله . 

الرابعة عشرة : بغى العوج ها . 

الثامن : المنفور . 

ذكر أن الأكثر لا يؤمنون . 

الثانية : ذكر مثل المؤمنين . 

الثالثة : ذكر مثل الكافرين . 

الرابعة : التنبيه على التذكير بالحالين . 

الحامسة : كونهم لا يستطيعون السمع . 

السادسة : الفرق بن العالم والجاهل . 

السابعة : كون عرشه على الماء. 

الثامنة : من الوعد ( أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ) . 


- ۹ 


وقال أبضاً الشيخ محمد رحمه الله تعالى : ( من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف إليهم أعماهم: فبا وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين ليس 
هم في الآخرة إلا النار” وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ١ )١()‏ 


وقد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع e‏ 
ولا يعرفون معنساه . 


الأول : : من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كشر من الناس ابتغاء وجه 
الله من صدقه وصلاة وإحسان إلى الناس وعو ذلك . وكذلك ترك ظلم أو كلام 
في عرض ونو ذلك ما يفعله الإنسان أو يتركه خالصاً لله » لكنه لا يريد 
ثوابه في الآخرة إنها يريد أن الله يجازيه بحفظ ماله وتنميته ٠‏ وحفظ أهلها 
وعباله وإدامه النعمة عليهم ونحو ذلك » ولاهيسّة له في طلب ابخنة ولا مرب 
من النار فهذا عطي لواب عمله في الدنيا » وليس له في الآخرة نصيب 6 
وهذا انوع ذكر عن ابن عباس في تفسير الآية . ١‏ 

وقد غلط بعض مشائخنا بسبب عيارة في شرح الإقناع في أول باب النية. 
ا قسم الإخلاص مرالب وذكر هذا منها ظن أنه يسميه إخلاصاً مدحا له' 
وليس كذلك ؛ واا راد أنه لا يسمى رياء وإلا فهو عمل حابط في 
الآخرة . ا 


والنوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف وهو الذي ذكر مجاهد أن ! 
(1) سورة هود : الآبتان 35-18 . 


س |۰١‏ س 


الآبة نزلت فيه » وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته راء الناس لا طلب ثواب 
الآخرة ؛ وهو يظهر أنه أراد وجه الله وإنما صل أو صام أو تصدق أو طلب 
العلم لأجل أن الناس مدحونه وجل في أعينهم > فإن الحاه من أعظم 
أنواع الدنيسا ؛ ولا ذكر لمعاوية حديث أي هريرة ني الثلالة الذين هم أول 
من تسعر )١(‏ بهم النار وهم : الذي تعلم العلم ليقال عالم حى قيل » وتصدق 
ليقال جواد » وجاهد ليقال شجاع > بكى معاوية بكاة شديدآ ثم قرأ 
هذه الآية . 

الوع الثالث : أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده بها مالا" مثل أن حج 
لال يأخعذه لا لله » أو مهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتكحها ء أو بجاهد لأجل 
امم فقد ذكر هذا التوع أيضاً في تفسير هذه الآية كما في الصحيح أن الني 
صل الله عليه وسلم قال : « تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم تعس 
عبد اللحميصة )۲(٠‏ الخ . وكيا يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو 
رياستهم » أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو 
واقع کدرا ؛ وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم لالم عملوا لمصلحة بحصلوبا ٠‏ 
والذين قبلهم عملوا لأجل المدح والخلالة في أعين الناس ولا محصل هم 
طائل ؛ والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم لهم عملوا لله وحده لا شريك 
له ء لکن م يطلبوا منه ادر العظى وهو الحنة » ولم مبربوا من الشر العظيم 
وهو العذاب في الآخرة . 


)0( رواه مسلم ( كتاب الإمارة ) والنسائي ( كتاب اللحهاد ) وأحمد في 
مسنده + ۲ ص ۳۲۲ , 


(۲) رواه البخاري وابن ماجة عن أي هريرة مرفوعاً . 


— ۳۱ 7 


النوع الرابع : أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصاً في ذلك لله وحده 
لا شربك له » لکنه على عمل يكفره كفراً مخرجه عن الإسلام مثل اليهود 
والنصارى إذا عبدرا الله » وتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ‏ 
ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر خرجهم عن 
الإسلام بالكلية إذا |أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله أي الدار 
الآخرة » لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام ؛ وتمنع قبول أعمالهم فهذ! 
انوع أيضاً قد ذكر في الآية عن أنس بن مالك وغيره » وكان السلف عخافون _ 
منه كنا قال بعضهم : لو أعلم أن الله تقبل مي سجدة واحدة لتمنيت الموث 
لأن الله يقول : ( إنما بتقبل الله من المتقين )١()‏ فهذا قصد وجه الله والدار 
الآحرة » لکن فيه من حب الدنيسا والرياسة والمال ما حمله على ترك 
کشر من أمر الله ورسوله أو أكثره فصارت الدنيا أكبر قصده ؛ فلذلك 
قبسل قصد الدنيا وصار ذلك القليل كأنه لم يكن كقوله صل الله عليه وسلم : 
«صل فإنك لم تصل ) والأول أطاع الله ابتغاء وجهه لكن أراد من الله 
الثواب في الدنيا ؟.وخاف على الحظ والغيال مثل ما يقول الفسقة فصح أن 
يقال : قصد الدنيا والثاني والثالث واضح . 


لکن بقي أذ يقال : إذا عمل الرجل الصلوات الحمس والزكاة والصوم 


, ۲۷ سورة ة المائدة : الآبة‎ )١( 

00 الحديث رواه البخاري ( في كتب الأعان والأذان والاستكذان م 
ومسلم ( في كتاب الصلاة ) وأبو داود ( في كتاب الصلاة ) والترمذي (كتاب 
ارايت ی زاك ای ر ا 
+ ۲ ص ٤۳۷‏ . 


— ۲ 


والحج ابتغاء وجه الله طالباً ثواب الآخرة » ثم بعد ذلك عمل أعمالا كشيرة 
أو قليلة قاصداً بها الدنيا مثل أن محج فرضه لله ثم حج بعده لأجل الدنيا كما هو 
الواقع كشراً فالحواب أن هذا عمل للدنيا والآخرة ولا ندري ما يفعل 
الله في خلقه » والظاهر أن الحسنات والسيئات تدافعا وهو لما غلب عليهمنهماء 
وقد قال بعضهم : أن القرآن كشراً ما يذ كر أهل الحنة الخلص وأهل النار 
الخلص » ويسكت عن صاحب الشائبتين » وهو هذا وأمثاله ؛ وهذا حاف 
السلف من حبوط الأعمال » وأما الفرق بن الحبوط والبطلان فلا أعلم 
بينهما فرقاً بينآ والله أعلم . 


— 1# 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رخمه الله تعالى في قوله عز وجل 
لما ذكر قصة نوح :. ( تلك هن أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن" العاقبة للمتقين )() إذا تأمل الإنسان 
حاله أولا ٠‏ وما تعلم ري ا 
منها زيادة على ما عنده أولا عرف مسائل : 

الأول : عظمة الشرلك عند له ولو قصدصاحبه التقرب إلى الهء وذلك ما 
فعل الله بأهل الأرض لا عبدوا ودا » وسواعاً ؛ ويغوث » وبعوق » ونسرا'. 

الثانية : شدة بطش الله وعقوبته يث ارس ل الطرفان. اماك الطيور 
والدواب وغير ذلك . 

الثالئة : معرفة آيات رسول الله صل الله عليه وسلم حيث وافق ما قصه 
GS‏ ا ال و 
بردوا عليه مع شدة العداوة , 

راا : انحن يكن الوق لی لم لأ هه وار كا ني 
مرسلا بسبب ما فبها من قصة ابن فوح . 

الحامسة : تين الله الحجج الباطلة والتحذير مادق عندنا ال 
وعند أكثر الاس حجج صحبحة . 

السادسة : برل الرسل من دعوى أن عندهم خزالن اله وعلم اليب مع 
أن الطواغيت في زمننا ادعوا ذلك ؛ وضدافوا وعلبدوا لأجل ذلك . 

)0 سورة هود : الآبة 44 . 


— ۲4 - 


السابعة : التحذير من استحقار الفقراء والضعفاء لقوله : ( ولا أقول 
للذين تزدرى أعبنكم لن يوتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذاً 
لمن الظالمين )١()‏ مع أنه سائغ من يدعي العلم ويستحسنه الناس منهم . 

الثامنة : وهي من أعظم الفوائد التحذير من الشبهة الي أدخلت أكار 
الناس النار وهي السواد الأعظم والنفرة من القليل لقوله :( وما آمن معه 
إلا قليل)00) . 


الناسعة : معرفة شيء من عظمة الله في تأدييه الرسل لما قال لنوح : 
( إني أعظك أن تكون من الحاهلين )0) . 


العاشرة : وهي من أهمها أن فيها شاهداً لقول الحسن : نضحك ولعل الله 
اطلع على بعض أعمالنا فقال : لا أغفر لكم وذلك من قوله : ( إنه لن 
يؤمن من قومك إلا" من قد آمن )()) مع سخريتهم منه . 

الحادية عشرة : التحذير من اتباع رؤساء الدنيا وقبول حججهم لقوله : 
( قال اللا ) وهم الأشراف والرؤساء . 


. "9 سورة هود : الآبة‎ )١( 

(۲) سورة هود : الآية 4٠‏ . 

(۳) قوله تعالى : ( ونادى نوح ربه فقال : رب إن ابي من أهلي ون 
وعدك الحق” وأنت أحكم الحاكين . قال : يانوح إنه ليس من أهلك إنه 
عمل" غير صالح فلا تسألن ماليس لك به علم إن أعظك أن تكون من 
الجاهلن) سورة هود : الآيتان ٤1 ٤٥‏ . 


(4) سورة هود : : الآية م 


007 لم 


الثانية عشرة : يان الله تعالى لتلك الحجج فقوقم : ( ما تراك 
إلا بشرا مثلنا ) فيه القياس الفاسد وقولهم : ( وما نراك اتبعك إلا الذين ' 
هم أراذلنا ) احتجاج با ليس حجة وقوهم : ( بادي الرأي) أي ليسوا. 
بأهل دقة نظر في أموز الدنيا إحتجاج باليس بحجة وقوهم : ( وما ترى , 
لكم علينا من فضل ) احتجاج برؤيتهم وهو من أفسد الحجج وقوفم : 
( بل نظنکم كاذبين)(1) احتجاج بالظن . 

الثالئة عشرة : أنهم م يصرحوا بأن هذا الذي عليه نوح وأنباعه أمر الله ». 
ثم جاهروا بعصيانه » قالوا : ( بل نظنكم كاذبين ) وقالوا : ( ولو شاء الله 
لأنزل ملائكة )(0) وغير ذلك » وأنت ترى الذين يكونون من أهل العلم ' 
والعبادة كيف بقرون وبجاهرون بالكفر ( ومحسبون أنهم مهتدون )0) . 


)١(‏ قوله تعالى ( فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما نراك إلابشراً 
مثلنا وما نراك اتبعك إلا .الذين همأراذلنا بادي 'الرأي وما نرى لكم علينا 
من فضل بل نظنكم كاذبين ) سورة هود الآبة : ۲۷ . ْ 

(۲) سورة المؤمنون: الآية ٤ء‏ وقد وردت فيها أيضا قصة نوح وقومه . 

() منورة الأعراف "٠‏ والزخرف ۴۷ . ! 


- ۱۲۹ 


TATA 


مس ٹا سے ر ل 


ذكر ما ذ كر الشبخ محمد رحمه الله على سورة يوسف من المسائل : 

(الر تلك آيات الكتاب المبين . إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . 
نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من 
قبله لمن الغافلين )١()‏ روى ابن جرير عن سعد بن أي وقاص قال : أنزل الله 
على البي صل الله عليه وسلم القرآن فتلاه زماناً فقالوا يا رسول الله لوحدثتنا 
فنزل : ( الله نزل أحسن(2') الحديث ) الآية وله عن عون بن عبد الله قال : 
مل الصحابة ملة فقالوايا رسول الله : حدثنا فنزل ( الله نزل أحسن الحديث ) 
ثم ملو ملة فقالوا يا رسول : حدلنا ما فوق الحديث ودن القرآن يعنون 
القصص فأنزل الله أول هذه السورة إلى قوله : (لمن الغافلين ) . 

وما يدل على أن القرآن كاف عما سواه من الكتب أن عمر أنى الي 
صل الله عليه وسلم بكتاب فقرأ عليه فغضب فقال : « أمتهوكون فيها 

. ۳ د١ سورة يوسف‎ )١( 

(۲) قوله تعالى : ( الله نل أحدث الحديث كتاباً متشابباً مثاني 
تقشعر منه جلود الذين مخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقاوبهم إلى ذكر الله 
ذلك هدى الله مهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد) سورة 
الزمر الآية : 8 . 


— ۷ 


يا ابن الطاب والذي نفسي بيده لقد جنتكم با بيضاء نقية لا تسالوهم 
عن شيء فبخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه » والذي نفسى بيده 
لو كان مومى حا ما وسعه إلا اتباعي )١()‏ رواه أحمد ء وفي لفظ أنه 
استكتب جوامع مع التوراة وقال : ألا اعرضها عليك » وفيه : « لوأصيح 
فيكم موسى حباً ثم| اتبعتموه وتركتموني لضلام إنكم حظي من الآمم 3 
حظكم من البيين ٠‏ . 


وقد انتفع عمر بهذا فقال للدي نسخ كتاب دائيال امحه ل 
والصوف الأبيض » وقرأ عليه أول هذه السورة وقال + « أن بلغي أنك 
قرأته أو أقرأن أحد من اناس لأليكتك عفوية ٠‏ . 


والمراد بأحسن القصص القرآن لا قصة بوسف رحدها وقوله 5-7 
أي هذه (آبات الكتاب البين ) الواضح الذي يوضح الأشياء امبهمة وقوله: 
( لعلكم نعقلون ) أي تفهمون معانيه » والقصص مصدر قص الحديث 'يقصه 
قصصا أي بإعائنا إليك. هذا القرآن ء وقوله : (لن الغافلن ) أي 
بيني . "١‏ 0 

وهذا مما يبين جلالة القرآن ‏ لأن فيه دلالة على أن علمه صلى الله 
عليه وسلم من القرآن » وفيه دلالة على جلالة الله وقدرته » ودلالة على 
عم ند عل نب صل اله حل وتنا ولي لآق على کاب عن ادي 
افر الكتب ارح نه 


0 اشيم e A‏ الله عنه.. 
راجع : كنز الغمال + 1 ص۲۰۰۰ ۲١۱‏ . 


— ۱۲۸ 7 


قوله عر وجل : (إذ قال يوسف لأبيه با ابت إني رأيت أحد عشر 
كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين . قال يا بي لا تقصص رؤياك 
على إخوتاث فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين )١()‏ أبوه بعقوب 
ابن اسحق بن إبراهم عليه السلام » والكوا كب عبارة عن إخوته » والشمس 
والقمر عبارة عن أبيه وأمه » ووقع تفسيرها بعد أربعين سنة » وقيل : 
مانن حين رفع أبويه على العرش وخروا له سجداً ٠‏ ولا كان تعبيرها 
خضوعهم له » خشي إن حدتهم أن محسدوه فيبغون له الغوائل ؛ ولبت أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أمر من رأى ما جب أن محدث به ولا محدث 
إلا من حب ؛ وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر » وبتفل عن 
يساره ثلالاً » ويتعوذ بالله من شرها فإنها لا نضره ٠‏ وفيها عدم الولوق 
بنفسك وبغيرك ؛ قيل للحسن : أععسد المؤمن ؟ قال : أنسيت إخوة يوسف ؟ 
وفيها التنبيه على السبب وهو عداوة الشيطان للإنسان . وفيها كتمان النعمة . 
ما م يؤمر بإظهارها » وفيها كتمان السر . 

قوله : ( وكذلك بجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويم 
نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أنمها على أبويك من قبل إبراهم واسحق 
إن ربك علم حكم )(') أي كما اختارك هذه الرؤيا كذلك تارك لنبوته 
( ويعلمك من تأويل الأحاديث ) قال مجاهد وغيره : عبارة الرؤيا ( ويم 
نعمته عليك ) بإرسالك ( كا أنمها على أبويك من قبل ) وقوله : ( إن ربك 
علم حكم ) أي عام بمن يصلح للاجتباء » حكم يضع الأشياء ني مواضعها » 


. = 4 سورةيوسف‎ )١( 
. ٦ : سورة يوسف الآبة‎ )۲( 


۹ ب 
( م ٩‏ - تفسر الآيات ) 


وهذا من أنفع العلوم يعني معرفة الله تعالى » ولا يعني به إلا من عرف 
قدره » وفيها البشارة بالخير » وإنه ليس من مدح الإنسان المنهي عله ». 
وفيها تولية النعمة مدا سبحانه وتعالى » وفيها سؤال الله تعالى تمام 
لنعمة » وأن” علم التعبر علم صحيح عن الله به على من يشاء من عباده . 

وقوله عز وجل : ( لقد كان في برسف وإخوته آبات للسائلين ٠.‏ 
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا متا وحن عصبة إن أبانا لفي ضلال 
مبين . اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً مخل لكم وجه أبيكم وتكونوا 
من بعده قوماً صالمن . قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة 
اح ا كنم فاعلن)(۱) يعني أن في ذلك عبرا وفوالد, 
من يسأل ؛ فإنه خبر .يستحق السؤال ( إذ قالوا ليوسف وأخوه ) شقيقه 
٠‏ أي ( ونحن عصبة ) لجماعة وقوله : ( في ضلال مبين ) أي تقدمهما علينا ». 
وقوله : ( اطرحوه أرضا ) أي ألقوه ني أرض بعيدة ( عخل لكم ) وحدكم. . 
( وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين ) أي تتوبون وقوله : '( فيا 
غيابة الحب ) أي أسفله ( بلتقطه بعض السيارة ) أي لمارة من المسافرين 
( إن كثم فاعلین ) آي إنكنم عازمين على ما تقولون . 

قال ابن اسحق , :ق لعا ع ار عل يغ ال م وهر ازجم 
الراحمين ) . 


منها ما نبه اله تعالى عليه أن هذه القصة فيها عبر » قال بعضهم : فيها 
)0( سوزة يومف الآيات : ۷ - ٠١‏ 


کا 


أكثر من ألف مسألة » وفيها أن الذي ينتفع بالعلم هو الذي مم به ويسال 
عنه ؛ وأعظم ما فبها تقرير الشهادتين بالأدلة الواضحة . 

وفيها : أن الوالد يعدل بين الأولاد لثلا تقع بينهم القطبعة » وأن ذلك 
ليس مختصاً بالمال . ا 

وفيها غلط العا في الأمر الواضح ؛ وتغليطه من لا ينبغي تغليطه لقيهم : 
( ونحن عصبة ) الآية . 

وفيها أن الإنسان لا يغتر بالشيطان إذا زين له المعصية ومنّاه التوبة . 

وفيها شاهد للمثل المعروف بعض الشر أهون من بعض . وفيها شاهد 
لقوله : « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » يبتلي الرجل على قدر 
دينه )١(,‏ وسبأني بعض ما فيها من المسائل في مواضعه إن شاء الله تعاللى . 

( قالوا(") يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون . أرسله 
معنا غد برتع ويلعب وإنا له لحافظون) قال ابن عباس وغيره : ( يرتع 
وبلعب ) يسعى وينبسط » وفي قراءة (نرئع ونلعب ) فيه الرخصة في بعض 
اللعب خصوصاً للصغار » وفيه التحفظ على الأولاد ٠‏ وفيه إرساهم مع 
الآمناء الناصحين ٠‏ وفيه عدم الاغترار بحسن الكلام . 

)0( رواه الترمذي وقال: حسن صحيح » كما رواه ابن ماجة وابن حبان 
والحاكم عن سعد بن أي وقاص قال : قلت : يا رسول الله أي الناس أشد 
بلاء ؟ قال ( الأنبياء > ثم الأمثل فالأمثل . . ) كما رواه النسائي وابن ماجه 
والدارمي وأحمد وابن منيع وأبو يعلى من حديث عاصم ... راجع : كشف 
الحفاء ج ١‏ ص ٠۳١‏ . 1 

02( سورة يوسف الآيتان : ۲-١‏ 


7 ۳۱۹ا — 


(قال 1 تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنم عنه : 
غافلون . قانوا لن أكله الذلب ونحن عصبة إنا إذا الحاسرون )١()‏ قال إنه ‏ 
ليشق علي" مفارقته وقت ذهابكم به لفرط محبته ( وأخخاف أن يأكله الذئب 
ونم عنه غافلون ) أي تشتغلون عنه برميكم ورعيكم ٠‏ فأخذوها. منه ! 
وجعلوها عذرهم ٠‏ ومن الأمثال : البلاء موكل بالمنطق . 1 
وفيه أنه لم يتهمهم بما أرادوا ولكن خاف من التقصير في حفظه (قالوا ! 
لأن أكله الذنب ) أي إن عدا عليه فأكله ونحن جماعة إنا إذا لعاجزون » ' 
فيه الذم لمن ترك الحزم ء وفيه أن العجز هلكة . 
(فلما ذهبوا(') به وأجمعوا أن مجعلوه في غيابة الحب وأوحينا إليه 
لننبئتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) هذا فيه تعظم ا فعلوا أنهم الفقوا ٠‏ 
على إلقائه ني أسفل الحب » وقد أخذوا من أيه بذلك الكلام . 0 
وقوله : ( وأوحينا إليه ) قبل : كان قد أدرك » وقبل داري هه 
كا أوحي إلى عيسى (2) وبحي . وقوله : ( وهم لا يشعرون ) أي لا يشعرون | 
بأنك يوسف كذا روى عن ابن عباس ٠‏ وقيل : لا يشعرون بإعائنا ذلك . 
إلبه . ۰ ٠‏ 
وفيه جواز لذنوب على الصالحن » وفيه رجاء رحمة الله » وفيه أن | 

الله سبحانه وقت البلاء نعماً عظيمة . ا 
6 سورة بوسف الآيتان EEN:‏ 
زفة سورة يوسن الاية o:‏ 


زفية بشير إلى كلام عيسى في المهد وإعطاء بحبى بحبی الحكم صببيا ( عليهما ٍْ 
السلام ) سورة مرم N:‏ ۳۰ ا 


— ۳۲ 


وفيه أن الماكر يصير وبال هكره عليه » ولكن لا يشعر » ولو شعر 
لمافمل. 

( وجاءوا أباهم عشاء يبكون . قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا 
يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين . وجاءوا 
على قميصه بدم كذب قال : بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله 
المستعان على ما تصفون )١()‏ لما رجعوا إليه باكين إظهاراً للحزن على يوسف 
اعنذروا باستباقهم وهو الترامي ( وقالوا إنا ذهبنا نستبق ) وقوله : ( عند 
متاعنا ) أي يابنا وأمتعتنا وقوله : ( وما أنت بمومن لنا ) أي لست بمصدقنا 
ولو كنا صادقين عندك فكيف مع التهمة » وقوله ( بدم كذب ) نسوا أن 
مخرقوا القميص فعرف كذبهم ؛ قوله ( سولت ) أي زينت أو سهلت » 
والصبر الحميل الذي لا شكوى معه . وقوله : ( تصفون ) أي تذكرون » 
وفيه من الفوائد عدم الاغترار بيكاء الخصم ء وعدم الاغترار بزخرف 
القول ؛ وما بجعل الله على الباطل من العلامات . 

وليه الاسندلال بالقرائن » وفيه ما ينبغي استعماله عند المصائب وهو 
الصبر ابحميل والاستعانة بالله » وأن التكلم بذاك حسن . 

( وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال : يابشرى هذا غلام 
وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون . وشروه بشمن بخس دراهم معدردة 
وكانوا فيه من الزاهدين )() السبارة الرفقة السائرون » والوارد الذي يرد 


. ۱۸-١١ : سورة يوسف الآبات‎ )١( 


(؟) سورة يبوسف الأيتان 5١19‏ . 


= 


الماء يستسقى للقوم » وقوله : ( وأسروه بضاعة ) أي أظهروا الهم أخذو 
بضاعة من أهل الماء |. 

وقوله : ( وشروه بئمن بخس دراهم ) أي باعوه في مصر بثمن قليل ۽ 
لهم لم يعلموا حاله » وفيه. من الهوائد أن الله يبتلي أحب الناس إليه بمثل هذا 
البلاء لعظم عليه وعلى أبيه ٠‏ ومن ذلك البلاء أنه ساط عليه من بيعه يع العبد . 

وفيه أنه ا بيني لاقل اد تعر اذا لق كود زاوا ج 
وهو لا يعلم . 

( وقال الذي لاسن مش كارا أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا 
أو نتخذه ولدآ وكذلك مكنا البوسف ني الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث 
اله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون )١()‏ قال ابن مسعود : 
أفرس الناس لال : العزيز حيث تفرص في يوسف ء والمرأة حين قالت : 
يا أبت استأجره » وأبو بكر في عمر() . ۱ 

وقوله : ( وكذلك مكنا ليوسف ) أي کا آنیناه من كيد إخوته ومن 
الحب وجعلناه عند من يكرمه مكنًا له ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) أي 
إمافعلنا ذلك لحكمة وهي إعطاؤنا إياه العلم والعمل ؛ وقوله : ( والله 
غالب على أمره ) أي الذي يجري ما أراد لا ما أراد العباد كما لم يعمل 
كيدهم في يوسف » وقوله : ( ولكن أكثر اناس لا يعلمون ) 
ما أعظمها من فائدة من فهمها . 56 

(1) سورة يوسف الآية : ١‏ ش 

(۲) يعني : عندما استخلفه فكان عند حسن ظنه : أما قول المرأة عن 
موسى عليه السلام فهو في سؤرة القصص الآية : 75 . 


— ۳ 


(وما بلغ أشده آنيناه حكمآ وعلماً وكذلك نجري المحسنين )(1) 
تقول العرب : بلغ أشده أي منتهى شبابه قيل : الحم ٠‏ وقبل أكار من 
ذلك » قوله : ( آنيناه حكماً وعلماً ) العلم معرفة الأشياء والحكم العمل به 
وإصابة الحق وقوله : ( وكذلك نجزي الحسنين ) يعني أن هذا ليس مختصاً 
بيرسف » بل الله سبحانه بجازي المحسن بخر الدنيا والآخرة ٠‏ ومن ذلك 
أنه يجازى المحسنين بإعطائه العلم والحكمة.' 

( وراودته الي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيلت 
لك قال : معاذ الله إنه ري أحسن مثراي إنه لا يفلح الظالمون )() فيه 
مسائل : 

الأولى قوله : (إنه ري ) إن هذا جائز في شريعتهم بخلاف شريعتنا » 
لأا لو كانت سمحة في العمل فهي حنيفية في التوحيد . 

الثانية : مراعاة حق المخلوق . 

الثائية : شكر نعمة المخلوق لقوله : ( أحسن مثواي ) . 

الرابعة : القاعدة الكلية ( إنه لا يفلح الظالمون ) . 

الخامسة : التنبيه على عدم مخالطة الخدم للنساء خصوصا إذا كان في الحادم 
داعية . 

السادسة : معرفة كمال يوسف عليه السلام فإن صبره لا يعرف له 

. 38 : سورة يوسف الآبة‎ )١( 


(۲) سورة يوسف الآية : ۲۳ . 


— 1 


السابعة : براءته عليه السلام من الحول والقوة لقوله : ( معاذ الله ( 
أعوذ بالله (إنه ري ) أي سيدي ( أحسن مثواي ) أي أكرمني . 

الثامنة : أن الاعتذار عق المخلوق لا بأس به ؛ ولو كان في القضية حق؛ 
الله » ومعنى ( هيت لك ) أي أقبل . شظ 

( ولق همت به وهم" بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عن 
السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين )() فيه مسائل : 

الأولى : أن اهم الذي'لا يقترن به عمل ولا قول لا بعد ذنبا » كما في 
الحديث : « إن الله تجاوز'لهذه الآمة عما حدلت به أنفسها ما لم تكلم أو 
تعمل )(1) . ا 

الثانية : أن الذي صرفه عن ذلك فضل تفضل الله عليه به تلك الساعة 
غير إمانه الأول » وهذه من أعظم ما يعرف الإنسان نفسه . 3 

الثالئة : أن هذا الفضل يبه ما تقدم له من العمل الصالح فمن لواب ! 
العمل حفظ الله للعبد ا ثي قوله : « احفظ الله حفظك )(2) . 

الرابعة : معرفة قدر الإخلاص حيث أثى الله على يوسف أنه من أهله . | 

الخامسة : السابقة الي سبقت من الله » ها قال أبو عثمان : لأنا بأول ! 
هذا الأمر أفرح مي بآخره . 1 

1 e: الآبة‎ )1( 

(؟) رواه البخازي (كتب العتق والطلاق والأمان) ومسلم (إعان) ! 
والترمذي ( طلاق ) وأبو داود ( طلاق) والنسائي ( طلاق) وابن ماجة ' 
( طلاق ) » كا رواه أحمد في مسنده + ۲ ص 458 . ْ 

(۳) رواه الرمذي ( قيامه ) وأحمد في مسنده + ١‏ ص ۳٣۷-۳۰۳‏ , 


ل 


السادسة : أن العباد المضافين إليه غير الذين قال فيهم : ( إن كل من 
في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً)() . 

السابعة : عرف لاعن السو راف لدو عل ماو عفن 
المفسرين . 

الثامئة : أن الصارف له آية من آيات الله أراه إياها . 

التاسمة : عطف الفحشاء على السوء قبل : إن السوء الذنوب كلها . 

( واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدی الباب قالت 
ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب ألم )() تبادرا إلى 
الباب » إن سبق يوسف خرج وإن سبقته أغلقته لثلا مخرج ٠‏ وقوله : 
( من دبر) أي من خلف ( ألفيا ) أي وجدا سيدها أي زوجها ( لدى الباب) 
أي عنده » فيها مسائل : 

الأول : حرصه عليه السلام على البعد عن الذنب كما حرصت على 
الفعل . 

الثانية : لطف الله تعالى في تيسيره شق القميص من دبر . 

الثالئة : كشف الله سار العاصي فيما يستبعد . 

الرابعة : شدة مكر النساء كيف قويت على هذا ني هذا الموضع . 

الخامسة : التحرز من تظلم الشخص فرعا أنه هو الظالم » والدواء التأني 
وعدم العجلة . 

. ۹۳ : سورة مرم الآبة‎ )١( 

(۲) سورة يوسف الآية : ٠١‏ . 


WY — 


السادسة : تسمية الزوج سيدا في كتاب الله . 
السابعة : ما عليه الكفار من استعظام الفاحشة . 
الثامنة : رة على الأهل . 


(قال : هي رأودتي عن نفسي وشهد شاهد من ا 
قد “من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد" من دبر لكذبث 
وهو من الصادقين )(1) قوله : ( من أهلها ) أي من أقاربها » وإن کان 
مع زوجها ء فيه مسائل : 


الأولى : القيام بالقسظ في الشهادة قد يكون من الكفار ؛ والعجب أنه 
في مثل هذه الحادلة . 


الثانية : أن الشاهد إذا كان من قرابات الشهود عليه فهر أبلغ . 
الثالثة : : الحكم بالدلالات والقرائن.. 


الرابعة : ذكر الله تعالى ذلك على سیل التصويب فيفيد قبول الحق من 
أنى به كائنآ من كان . 


الحامسة : : أن مثل هذه القرينة يصح الحكم بها . 
السادسة : ألطافة تبارك وتعالى في البلوى . 


السابعة : أن ذكر الحصم مثل هذا عن صاحبه لايذم بل محمد . ا 
( فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظم .. 
)١(‏ الآیتان ۲ ۲۹ ۲۷ . 


— ۸ 


يوسف أعرض عن هذا واستغفري للنبك إنك كنت من اللحاطين)() فيه 
مسائل : 

الأولى : كون زوجها قبل الحق وصار مع يوسف عليها . 

الثانية : قلة الغيرة على أهله(؟) . 

الثالغة : أن قوله هذه القضية احزئية خارجة عن قضاياكلية . 

الرابعة : عظمة كيد النساء » وذكره تعسالى ذلك غير منكر له مع قول 
الني صل الله عليه وسلم : « إنكن لأنتن صواحب يوسف 2020) . 

الخامسة : أنه لم محكم عليها إلا بعد ما رأى القد . 

السادسة : أمره ليوسف بكتمان السر مع ما أنزله الله في ذلك من التغليظ 
إلا أربعة شهداء . 

السابعة : أمره ها بالاستغفار من الذنب مع عدم الإسلام . 

الثامنة : حكمه عليها نبا صارت من هؤلاء المذمومين عندهم . 

( وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً 
إنا لنراها في ضلال مبين )(؛) قوله : ( فتاها ) أي عبدها وقوله : ( شغفها ) 
الشغاف داخل القلب أي دحل حبه في داخل قلبها » فيه مسائل : 

(0) الایتان : ۲۸ - ۲۹ . 

(۲) في س وعلى أهلها ٠‏ . 

ر( كان ذلك حينما أمر الني صل الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر 
رضي الله عنه بالناس » فراجعته عائشة زضي الله عنها في ذلك . 

راجع : سيرة ابن هشام + 4 ص ٠۳۰‏ . 

. ٠١ +: الآية‎ )( 


— %4 ا 


الأولى : أن هذا قببح في عرفهن ولول بكن مسلمات . 

الثانية : حب المرأة حباً عظيماً من هو دون مرتبتها مما يعينه . 

الثالثة : أنها لم تكم بل سعت في طلب الفاحشة بالمراودة . 

الر ابعة : أن هذا من مثلها ضلال مبين عندهن . 

( فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعندت فن متكت وآنت كل 
واحدة منهن سكينآ وقالت : اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقَطّمُن 
أید ہن وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك کرم )(1) فيه مسائل : 1 

الأوى : بيان كال عقلها الذي بنقص عنه أكثر عقول الرجال . 

الثانية : ما عطي يوسف عليه السلام من جمال الصورة الي تبهر 
الناظر . ٠‏ 
الثالنة : ية عتوفن وعدم إحسامهن اقل ا رم ا 
ا 

. بالملائكة‎ a 

الحامسة : جلالة لملائكة عندهن وألهم أكمل من البشر . 

السادسة : معنى حاش لله في هذا المقام . 

السابعة : وصفهن الملك بالكرامة . 1 

(قالت فذ لكن الذي لى فبه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 
ا سال ا 


(0 الآية : للم 
() الآية : ۳۲ 


س +£ — 


الأرلى : إظهار عذرها لا أصابين ما ذكر . 

الثانية : إقرارها أمها ستعود . 

الال : "ما أخبرتين بجماله الظاهر بالحسن أخبرئين يجماله الباطن 
بالعفة , 

الرابعة : إخبارهن أنها لا صبر فا عنه ۽ فإن لم يفعل سعت في 
صجنه ومهونته . 

الخامسة : مى ( استعصم ) امتنع وأبى . 

( قال رب السجن أحب إل" ما يدعونني إليه وإلا تصرف عي كيدهن 
صب إليهن وأكن من الماهلين . فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه 
هو السميع العليم )(1) فيه مسائل : 

الأولى : فضيلة يوسف عليه السلام كيف اختار السجن على ما ذكر 
مع قوة الدواعي وصرف الموانع > ولا يعرف لأحد نظير هذا . 

الثانية : التصريح بأن النسوة دعونه من غير امرأة العريز . 

الثالثة : معرفته عليه السلام بنفسه وبربه ؛ وأن القوة التي فيه لا تفع 
إلا أن أمده الله بعدد منه . 

الرابعة : أن هذا الكلام دعاء ولو كان بهذه الصيغة . 

الخامسة : أن الله صبحانه ذكر أنه استجاب دعاءه فدعاؤه عليه السلام 


. ٠۳٤ ۳۳ : الآيتان‎ )۱( 


ا — 


السادمة : ختمه سبحائه ما ذكر بوصف نفسه بأن السميع العم . ٠٠‏ 

السابعة : استفتاحه الدعاء بربه ء وقوله تعالى : ( فاستجاب له ربه ) . 

الثامنة : إلبات المككر أولا والكيد بعده لهن . 

(ثم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حى حين )١1()‏ الآبة قيل : . 
سبب ذلك أن الحديث شاع في الناس فأرادوا إظهار أنه المذنب( إلى حين ): 
قيل : إلى أن تسكن القضية . 

فيه مسائل : الأولى أنهم تمالزا على ذلك ليس رأيآ لزوجها خاصة . 

الثانية : أن تلك اخيلة م تفع بل أظهر الله ما يكرهونه على الرغم منهم . 

الثالئة : ابثلاء لله أحب الاق إليه وهم الأنياء بالسجن. ١‏ , 

الرابعة : م السبب الذي أظهروا. أكبر بلية من السجن عند د امل 
المروءات . 

اللحامسة : : أن وؤية الآبات 5 على المسألة لا يستازم اتباع اق 
وترك الباطل . 

(ودخل معه السجن فتيان قال أخدهما إني أراني أعصر حرا وال 
الآحر إني أراني أحمل فوق رأسي خبز تأكل منه الطير نبا بتأويله إنا نراك 

من المحسنين )() فيه مسائل ونذكر قصة قبل ذلك » قيل إن املك بلغه 
أن الحباز بريد أن يسمه وأن صاحب شرابه مالأه على ذلك فحيسهما 
جميعاً » وذلك قوله : (ودخل فعه السجن فتيان ) فقال السااقي : 


(0 الآبة هما . 
() الآية :۴۹ 


— ۲ 


( إني أراني أعصر خمراً ) أي أعصر عنبا خمراً » وقال صاحب الطعام : 
( إني أراني أحمل فوق رأسي. خبزآ تأكل الطير منه نبثنا ) ( بتأويله ) بتفسيره 
(إنا نراك من المحسنين ) تأي الأفعال الحميلة » وقيل : ممن بحسن تعبير 
الرؤيا » فيه مسائل : 

الأولى : عبارة الرؤيا علم صحيح ذكره الله في القرآن ؛ ولأجل ذلك 
قيل : لا يعبر الرؤيا إلا من هو من آهل العلم بتأويلها لثما من أقسام الوحي . 

الثانية : نعبير أكل الطير من الخبز الذي فوق رأس الرجل با ذكر . 

الثاللة : تعر عصر الحمر بسلامة الذي رآه ورجوعه إلى مرتبته . 

الرابعة : فيه دلالة على قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا رأى أحدكم 
ما یکره فلا يذكرها»(١)‏ وقوله : « الرؤيا على رجل طائر ما لم تعر 
فإذا عبرت وقعت 20) . 

الخامسة : أن التأويل في كلام الله ولغة العرب غير التأويل في عرف 
المتأخرين » ومعناه ما بؤول الأمر إليه . 

السادسة : أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل عن مسائل العلم إلا من رآه 
بحسن ذلك . 

. ۱۳۷ رواه أحمد في مسنده + ۲ ص‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود والترمذي ( وصححه ) وابن ماجه عن آي رزين . 
وقال ابن دقيق العيد : إسناده على شرط مسلم . 

وأخرجه أحمد والدارمي والأرمذي بلفظ (رؤيا المسلم جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة » وهي على رجل طائر مالم محدث بها » فإذا حدث 
بها وقعت ) كشف اللحفاء ٤۲۹-۱‏ ومسند أحمد + ٤‏ ص ١١‏ . 


— 14# 


( قال : لا يأنيكما طعام ترزقانه إلا نبأككما بتأويله قبل أن يأنيكما ذلکما' 
ما علمي ربي إني تركت ملة قوم لا يؤهنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون .. 
واتبعت ملة آبائي إبراهم وإسحق ويعقوبها كان لنا أن نشرك بالله من شي ء, 
ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحي. ' 
السجن أأرباب متفرقون ير أم الله الواحد القهار . ها تغبدون من .دونه 
إلا اسماء سمب مواها نم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم 
إلا الله أمر أل تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القع ولكن أكثر الناس لايعلمون )(): 
يقول عليه السلام إني عام بتعبير الرؤيا هذه وغيرها ( فلا يأتبكما طعام 
ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله ) قبل إنيانه فكيف بغر ذلك ؟ ففيه مسائل : 

الأولى : ذكر العام أنه من أهل العلم عند الحاجة » ولا يكون من 
تزكبة الفس ٠ ٠.‏ 0 

| الثانية : إضافة هذه لنعمة المظيمة إلى معطيها سبحانه رتال لا إن : 
فهم الإنسان واجتهاده . ا 

الثالئة : ذكر یب إكرام الله له بهذا الفضل وهو الترك والفعل ء٠‏ 
فرك الشرك الذي هو مسلك الحاهلين 2 راع التوحي الذي هو سیل أهل 
لملم من الأنياء وأباعهم . 

الر ابعة : ذكرة أنه من هؤلاء الأكرمين فانتسب إلى البيت اللي اير 
أشرف بيوت آهل الأرض وهلا جائز على غير سبيل الافتخار و 
عند الحاجة . 


. ٤١ : ۴۷: الآيات‎ ( 
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الخامسة : أنه صرح هم بأنهم إبراهيم وإسحق وبعقوب . 

السادسة : أن الحد يسمى أبآ كما ذكر ابن عباس ء واحتج بالآية على 
زید() بن ثابت . 

السابعة : قوله : ( ماكان لنا أن نشرك بالله من شيء ) قبل معناه : 
إن الله عصمنا » وهذه الفائدة من أكبر الفوائد وأنفعها لمن عقلها » والجهل 
بها أضر الأشياء وأخطرها . 

النامنة : قوله : ( هن شيء ) عام كل ما سوى الله » وهذه المسألة 

هي الي غلط فيها أذكياء العام وعقلاء بي آدم »> كما قال تعالى : ( ك 

على المشركين ما تدعوهم إليه )(0) , 


التاسعة : ذكر سبب معرفتهم بالمسألة وعلمهم ا ولباهم عليها ؛ وهو 
مجرد فضل الله فقط عليهم . 

الماشرة : أن فضله سبحانه ليس مخصوصا بنا » بل عام الناس كلهم 
لكن منهم من قبله » ومنهم من رده » وذلك أنه أعطى الفطتر ثم العقول » 
ثم بعث الرسل وأنزل الكتب . 

الحادية عشرة : إزالة الشبهة عن المسألة الي هي أكبر الشبهة » وذلك 
أن الله إذا تفضل بهذا كله خصوصاً البيان فما بال الأكثر لم يفهم ول بتبع 
فما أكثر الجاهلين بهذا وما أكثر الشاكين فيه » فقد ذكر تعسالى أن 

)0 في ميراث الحد . 

™( سورة الشورى AN‏ 


- ه4١‏ سمس 
(م١6٠‏ ل تفسير الآيات ) 


فلا إشكال فيه . وأما من م يعرف فذلك لإعراضنه + ومن أعرض فلم ' 
يطلب معرفة دينه فلم يشكر . ٍْ 
الثانية عشرة : دعوته إياهما عليه السلام إلى التوحيد في تلك الخال » . 
1 فلم تشغله عن النصيحة والدعوة إلى الله فدعاهما أولا بالعقل ء ثم بالنقل : 
وهي الثالثة عشرة . ١‏ ۰ 
الرابعة عشرة : قوله : (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) ا 
فهذه حجة عقلية شرحها في قوله تعالى : ( ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء . 
متشاكسون ورجلا سسَلَماً لرجل هل يستويان مثلا )١()‏ الآية . 
الخامسة عشرة : أن الذي في الحانب الآخر هو الذي جبلت القلوب , 
وأقرت الفطر أنه ليس له كفو . ش 
السادسة عشرة. : أنه هو القهاز مع كوت واحذا + وما سواه لا تحصيهم ' 1 
إلا هو فهذه قوله ١‏ ار ا 
أو مالة . : 
السابعة عشرة : إيان بطلان ما عبدوا من دونه بأنها اسما 
لاحقبقة اء 0 ْ 
الثامنة عشرة : اتبيه على بطلانها بكرن بدعة ادعها من فلكم 
لتبعتموهم . : 
1 الواجب على العبد في الآديان السؤال عما أمر اله به' 


(ا) الآية : ۲۹ من سورة الزمر » وتكملنها (الحمد لله بل أكثرهم 
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وى عنه > وهو السلطان المنزل من السماء » لا يعد بالظن وما بوى 
الأننس . 
العشرون : القاعدة الكلية الي تفرع عنها تلك الحزئية وهي أن أحكام 
الدنيا(١)‏ إلى الله لا إلى آراء الرجال "ما قال تعالى : ( وما اختلفتم فيه من 
شيء فحكمه إلى الله )(9) . 

الحادية والمشرون : إذا ثبت أن الحكم له وحده دون الظن وما #بوى 
الأنفس فإنه سبحانه حكم بأن العبادة كلها محصورة عليه ليس لأحد من 
أهل السماء وأهل الأرض منها شيء . 

الثانية والعشرون : أن هذه المسألة هي الدين القم وكلما خالفها أو ليس 
منها فليس بقم بل أعوج ؛ فعلامة الحق أن العقول السليمة تعرف اعوجاجه 
بالفطرة ؛ ومع هذا أنزل الله السلطان من السماء بتحقيق هذا والإلزام به » 
وتبطيل ذلك وتغليظ الوعيد عليه . 

الثالثة والعشرون : المسألة الكبيرة العظيمة التي لو تجعلها نصب عينيك 
لبلا ونهاراً م يكن كثيراً » وأيضاً تين اك كثيراً من المسائل التي أشكلت على 
الناس وهي أن الله بن لنا بياناً واضحاً أن الأكثر والحمهور الذين يضيقون 
الديار ويغلون الأسعار من أهل الكتاب والأميين لا يعلمون هذه المسألة : 
مع إيضاحها بالعقل والنقل والفطرة ء والآيات النفسية والأفقية . 

الرابعة والعشرون : أنه ينبغي للعا لم إذا سأله العامي عما لا تاج إليه 
أو سأله عما غره أهم منه أن يفتح له باب إلى لمهم . 

. » أحكام الدين‎ ٠ هذا ما ورد ني المخطوطة 88615 » وني س‎ )1١( 

(۲) سورة الشورى : الآية ٠١‏ . 


۷ دم 


الخامسة والعشرون| : أنك لا تحقر عن التعلم من تظنه أبعد الناس عنه | 
ولا تستبعد فضل الله »| فإن الرجلين من خدام الملوك الكفرة ٠‏ بخلاف من 
يقول : ليس هذا بأهل للعلم بل تعليمه إضاعة للعلم . 

وقال رحمه الله تعالى قوله تعالى : ( ياصاحبي السجن أما أحد كا فيسقى | 
ربه خمرا وأما الآخر فبصلب فتأكل الطر من رأسه قضى الأمر الذي فيه ١‏ ' 
نستفيان )١)‏ سبق ما في هذا من المسائل » لکن فيه مالم يذ کر : 

منها أن التي يجوز له أو يستحب أن بفتى السائل با لا حتاج إليه . 

ومنها أنه يجيب السائل بما يسوؤه إذا كانت الخال تقتضيه : 

ومنها تأكيد الفتيا بجا يسوء بما ذكر من قضاء الله على() ذلك . 

(وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان , 
ذكر ربه فلبث في السجن' بضع سنن )0) يعني قال يوسف للساقي | 
الذي ظن نجاته » قيل : الظن هنا هو اليقن ء وقوله : ( اذكرني عند | 
ربك ) أي الملك ( فأنساه الشيطان ) يوسف ذكر الله ؛ والبضئع ما بين الثلاث | 
إلى التسع . 

فيه مسائل : 

الأول : أن ارب کا طاق عل الك بطل على المخدوم . 

الثانية : أن مل هذا ما عاقب به الأناء بع كونه جائر رهم 


»( سورة بوسف : الآبة ENA‏ 
زفق في ٩۱‏ ب ۸٩‏ « من قضاء الله عليه ذلك » . 
م الآية : 45 . 
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الثالثة : أن المقرب قد يؤخل بما لا يؤاخل به من دونه . 
الرابعة : أن الشيطان قد يتوصل إلى الأنبياء بعشل هذا . 
اللخامسة : أن ترك هذا القول والاستغناء بالله من التوكل . 

. السادسة : أن من المقامات ما بحسن من شخص ويلام في تركه ويد م 
من شخص آخر » كما نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الاقتداء 
به في الوصال وقال : «إني لست كهيثتكم )(1) . 

السابعة : أن هذا من أبين أدلة التوحيد لمن عرف أسباب الشرك 
بالقريين » وهو أبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم : « يا فاطمة بنت محمد 
لا أغني عنك من الله شيئاً » » وتمامها بمعرفة الثامنة : 

وهي أن الله عاقبه بالبث في السجن هذه المدة الطويلة مع أن لبث 
الإنسان فيه سنة واحدة من العذاب الألم » فكيف بشاب ابن نعمة . 

( وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع 
سنبلات خضر وأخّر يابسات يأنبا الملا أفتوني في رؤياي إن كنم لارؤيا 
تعبرون . قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ء وقال الذي 
نجا منهما واد كر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون . يوسف أا الصديق 
أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر 

) الحديث رواه البخاري ( في كتاب الصوم ) ومسلم (كتابالصيام‎ )١( 
والترمذي ( صيام ) والدارمي (صيام) › كا رواه أحمد في مسنده‎ 
. ۲۳ جاص‎ 

وني الحديث أن الني صلى الله عليه وسلم بى عن الوصال أي الصوم 
وقال : ( لست كهيثتكم ... يطعمي ري ويسقيي ..) . 
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يابسات لعلي أرجع إلى الناس. لعلهم يعلمون . قال تزرعون سبع سنن د أي . 
فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون . ثم يأتي من بعد ذلك شيع ' 
شداد يأكلن ما قدمتم هن إلا قليلا ما تحصنون . ثم يأني من بعد ذلك عام 
فيه بغاث الناس وفيه إ يتملصرون )١()‏ فيه مسائل : ش 
الأولى : تسمية الله ذلك الرجل بالك . 
الثانية : أن الذي سأله عنه هو البقر والسنابل . 
الثالية : أنه ا اللا وهم الأشراف » واكن بشرط إن كان ' 
ار ئ 
الرابعة : جوابهم بقوهم : (أضغاث أحلام ) يدل على أن مما يراه ! 
انائم فيه رؤيا حق ؛ وفيه أضغاث أحلام باطلة » وقد صح بذاك اللي | 
عن النبي (') صل الله عليه وسلم . 
تة إقزاؤاهم يعدم الم اير نول باهرا بع انبم لاا 
السادسة : كلام الساني وحذقه كونه قطع أنها ريا وأن عند يوسف . 
تعيرها . ا 
(1) سورة يوسعل : الآيات 47# 44 . 0 
(۲) روى البخاري عن أي سعيد الحدري مرفوعا : ( الرؤيا ثلالة : ٠‏ 
منها ناويل من الشيطان ليحزن ابن آدم » ومنها ما نهم به الرجل في يقظته | 
فراه في منامه » ومنها جزء من ستة وأربعين جزعاً من النبوة ) » ورواه ! 
مسلم عن ابن عمر وع أي هريرة > ورواة الدارمي يلكات الروّنا 037 


امداق متدواية E‏ 
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السابعة : قوله : ( اد كر بعد أمه ) أي دهر فبه أن الدهر يسمى أمة 5 

الثامنة : أنه لم يذ هب مع تحققه ما طلب الملك إلا بعد الاستئذان . 

التاسعة : قوله : ( يوسف أما الصديق ) يدل على أنه يعرف معى 
الصديقية ؛ وأنه عرف اتصاف بوسف يذلك . 

العشرة : أنه ذكر ليوسف العلة وهي علم الناس بما أشكل عليهم . 

الحادية عشرة : أنه عبر ابقر السمان بالسنين المخصبة › والبقر العجاف 
بالسنين المجدبة » وأكلها السمان كون غلة السنين المخصبة يأكلها الناس 
في السنين المجدبة » وكذلك السنابل الحضر واليابسات قيل : إنه رأى 
سبع سنابل خضر قد انعقد حبها وسبعاً أخر يابسات قد استحصدت فالتوت 


اليابسات على الخضر حى غلبن عليهن . 

الثانية عشرة : أنه أجاب السائل بأكثر مما سأله عنه خلافاً لمن جعل 
هذا من عدم الأدب . 

الثالثة عشرة : كرمه وطيب أخلاقه عليه السلام . كما قال بعض السلف 
لو كنت المستول ما أجبتهم إلا بكذا وكذا . 

الرابعة عشرة : معرفته عليه السلام بأمور الدنيا » وأن الحب إذاكان 
في سنبلة ل تأنه الآفة ولو لبث سنين . 

الخامسة عشرة : أنه أمرهم بتدبير اللمعيشة لأجل السنين الحدب 
ولا يأكلون إلا قليلا . 


السادسة عشرة : أنه فهم من الرؤيا أن الخصب يأني بعد سبع سنين . 


07لا — 


السابعة عشرة : إذخار الطعام للحاجة. وأنه لا.يصسير من الاحتكار أ 
ا مذ موم » وكان صل الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت(1) سنة . 

الثامنة عشرة : الْصيحة ولو لغير المسلمين» كا قال صلى الله عليه وسلم : 
«في كل كبد رطية(') أجر » وأما المسلم فنصحه من الفرائض . 

الناسعة عشرة : أن الرؤبا الصحيحة قد تكون من كافر » ما استدل 
بها البخاري في صحيحه . ش 

العشرون : الفرق بين الحلم والرؤيا. » كا قال صل الله عليه وسلم 
«الرؤيا من الله والجلم من الشيطان » 

الحادية والعشرون : التعبير عن الاضي بالمضارع » والعجافاضد. 
السمان » والملاً كبار القرم ورُؤساؤهم و (أضغاث أحلام) أخلاط| . 
وأباطيل (وادكر) تذکر شأن بوسف (دأبا) متوالية ( تحصدون) ٠‏ 
نخرنون ( يعصرون ) قيل من العنب عصسراً »ومن الزيتون زيتاً ؛ ومن' 
السمسم دهناً الخصب الذي أتاهم . ۱ 

(وقال الملك وني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله 
ما بال النسوة اللاني قطعن أيدسين إن ري بكيدهن علم . قال ما خطبكن 
إذ راودتن > يوسف عن نفسه ؟ قان حاش الله ما علمنا عليه من سوء قالت 
امرأة العزيز : الآن حصحص التق أنا راودته عن نفسه وإنه من الصادقين . 

)0 معت اکا وکاب النفقات ) النسائي (فيء) . ٤‏ 

(؟) رواه البخاري عن أي هريرة مرفوعاً » وتي رواية (كل' ذات ' 


كبد رطبة أجر ) .. 1 
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ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا مهدي كيد اللحائنين . وما أبريء 
نفسي إن النفس لأآمّارة بالسوء إلا ما رحم ري إن رلي غفور رحم )١1()‏ فيه 
مسائل : 

الأولى : أمر الملك بالإتيان به ليأخذ عنه مشافهة » وكذلك يفع ل العقلاء 
والسفهاء في الأمر الذي مهتمون به 8 

الثائية : أن طلب العلم الذي يزحزح عن النار ويدخل الخنة أحق 
بالحرص من جميع المهمات . 

الثالثة : هذا الأمر العظم الذي لم سمح بمثله » وهذا قال صلى الله عليه 
وسلم : « لو لبشت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي 2(0) . 

الرابعة : قوله : ( ارجع إلى ربك ) . 

الخامسة : قوله : (النسوة ) قيل : لم يفرد امرة العزيز أدباً وحفظاً 
لحق الصحبة . 

السادسة : قوله في هذا الموطن : ( إن ري بكيدهن علم ) . 

السابعة : قوله(؟) : ( حاش لله ما علمنا عليه من سسوء ) فيه رد 
لبعض الأقوال الي قيلت في افم . 

° سورة يوسا : الآبات‎ )١( 


(؟) رواه البخاري ( في كتاب التعير وكتاب التفسير) + ومسلم 
( إعان ) والترمذي ( تفسير) » كما رواه أحمد في مسنده ج ۲ ص 356 . 


5) ي س : «قوهن» . 
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الثامنة : قوله(١)‏ : (الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه ) . 
التاسعة : ( ذلك ليعلم أني لم أنه بالغيب ) هذا علة لما جرى سواء 
كان رد الرسول أو إقرارها ؛ فإن كان الأول فالضمير للعزيز زوج امراق 
وإن كان الثاني فالضمير ليوسف . 
العاشرة : رد هذه المسألة.الخرئية إلى القاعدة الكلية وهي : ( إن الله 
لا مهدي كيد الخائنين ) أي لا يرشد كيد من خان أمانته قيل : يفتضح في 
العاقبة , ١‏ 3 
الحادية عشرة قول : (وما أبري” نفسي ) ما أجلها من مسألة 
وما أصعب فهمها ؟ سواء كان هذا من کلام امرأة العرير أو من کلام 
يوسف عليه السلام + ٠‏ 
الثانية عشرة : رد هله امل ابية إل انع اكية وهي أن ها 
حال التفس . 2 
a ٠‏ : الاستثناء من ذلك وهو من رحمة الله » فأجاره من شر 
نفسه » كذلك ما أجلها من مسألة لمن فهمها ! 
الرابعة عشرة : رد هله الل اخزية إل اعد لكيه وهي رن 
ري غفور رحم ) ٠.‏ 
قوله : ( فاسأله ما بال النسوة ) قيل معناه : اشأله أن يكشف عن 
الحبر حتى يعلم الحقيقة ففيه المسألة . 1 1 


)١(‏ في س : دقولما». 
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الحامسة عشرة : وهي حرص المخلص لله على براءة عرضه عند الناس » 
وإن ذلك لا يناقض الإخلاص ء بل قد يكون واجباً ولم يعتب عليه في هذا 
كنا عتب عليه في قوله : ( اذكرني عند ربك ) . 

قيل : إن (ها) ني هذا الموضع بعنى عن قوله : (ما بال ) ما شأن 
النسوة ( ها خطيكن ) ما أمركن وقصتكن . 

قوله : ( حصحص الحق ) ظهر وتبين ( الآن) أي هذا الوقت . 

( وقال الملك اثتوني به أستثخلصه” لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا 
مكين أمين . قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علم )(0) 
فيه مهسالل : 

الأولى : ( أستخلصه لنفسي ) أي أجعله خالصاً لي دون غري كما 
يقال : الرفيق قبل الطريق : وكما قال : « لينظر أحدكم من خالل » . 

الثانئيسة : وهي أعجب قوله : ( فلما كلّمه ) وبيانه لما دخل بعض 
العلماء على بعض اللوك وكان دميماً فضحك الملك من دمامته فذكر له هذه 
الأآية واستحسن الملك جوابه » ومعنى هذا أن الك لم يتمكن من قله نا 
رأى جمال صورته » بل لجل علمه الذي تبن له لما كلمه . 

الثالثة : قوله : (إنك اليوم لدينا) أي عندنا ( مكين ) أي مكنتك 
من ملكي تصرف فيه ( أمين) أي عرفت صحة أمانتك فأمتنتك على ما تحت 


. سورة يوسف : الآبتان 4ه 6ه‎ )١( 
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بدي » وهذا مى قول أي العباس : الولاية ها ركنان القوة والأمانة كنا في 
الآبة الأخرى : : ( إن عير من استأجرت القوي الآمين )0 : 1 
الرابعة : قوله | ؛ راجعني على عرائن الأرض ) هذا فيه طلب الولابة 
كا قال عمر بن الخطاب لبعض الصحابة لما عرض عليه ولابة فأبى فقال : 
طلبها من هو خبر منك يعني يوسف()) عليه السلام » ولا تالف هذا ما ورد 
من النهي عن طلب الإمارة لأن هذا في غير شدة الحاجة كما أن خالداً لا 
أعد الرابة يوم مؤنة() من غير إمرة مرح على ذلك . 

. اللحامسة : قوله : ( إني حفيظ علم ) فليس هذا مما نبى عنه من 
تزكية التفس » بل يذكر الإنسان ما فيه من الفضائل عند الحاجة اذا 
يقصد التزكية كا ورد عن جماعة من الصحابة . 

قوله : (خزائن الأرض ) أي أرض مصر . 

وقوله ٠‏ إلى خب اي اع ما ولتي عليه عل به 
وحسابه واستخراجه . 


ركنك مكنا البوسف في الأرض بوا منها حيث يشاء نصيب 


)١(‏ سورة ة القصص : الآية كا 
(ف4 الصحاي هو أبو هريرة رضي الله عنه » وقد دعاه عمر لولاية. 
اي لل مر ا ا 


ا . زاجم | : الإصابة م ۰ 
زف راجع : سیر ة .ابن هشام + ۴ ص 478 . 
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برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين . ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا 
وكانوا يتقون )١()‏ فيه مسالل : 

الأولى : قوله : ( وكذلك مكنا لبوسف ني الأرض ) قبل معنى ذلك : 
ا أنعمنا عليه بنعم الدين أنعمنا عليه بنعم الدنيا . 

الثانية : أن ذلك تمكينه في أرض مصر بحل وينزل منها ما أراد ٠‏ بعد 
ذلك الحبس والضيق . 

الثالثة : تسمية الله مبحانه ذلك رحمة في قوله : ( نصيب برحمتنا من 
نشاء ) وهذه من أشكل المسائل على أكثر الناس : بعضهم يظن أن هذا كله 
نقص أو مذموم ؛ وأن التجرد من المال مطلقاً هو الصواب ٠‏ وبعض يظن 
أن عطاء الدنيا يدل على رضا الله وكلاهما على غير الصواب > وذلك أن 
من أنعم الله عليه بولاية أو مال فجعلها طريقاً إلى طاعة الله فهو ممدوح › 
وهو أحد الرجلين الذين(') يغبطهم المؤمن ؛ وإن كان غير هذا فلا . 

الرابعة : أن هذه الأمور وإن جلت وصارت أعلى المراتب وأصعبها 
طريقاً فتحصيلها مردود إلى محض المشيئة لا إلى الأسباب . 

الحامسة : رد هذه المسألة الحزئية إلى القاعدة الكلبة وهي : ( أن الله 
لا يضيع أجر من أحسن عملا)() . 


. لاه‎ 0٩ : سورة يوسف ؛ الآيتان‎ )١( 

(۲) إشارة إلى حديث (لاحتسد إلافي اثنتين .) رواه الشيخان والترمذي 

(۳) فيه إشارة أيضا إلى قوله تعالى : (إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا ) الكهف الاية : ٠١‏ , 


لاما — 


السادسة : أن من عدم إضاعته أنه يعجل في الدنيا بعضه من أراد الله ۰ 
کیا قال تعالى : (للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة )() . : 


السابعة : الأجر الثاني؛ لمن أحسن خير من ملك. يوسف وسليمان 


ابن داوه . 


الثامنة : قوله : '( للذين آمنوا وكانوا يتقون ) فالإيمان يدخل فيه الدين ' 
كله » وأيضاً بدخل كله في التقوى » وأما إذا فرق بينهما كما هنا فالإبمان 
الأمور الباطنة 3 والتقوی الأمور الظاهرة . 


وإذا قلت : الإعان فصل الواجبات والتقوى ترك المحرمات فقد ' 
زز إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون' .وتا 
جهترهم بجازهم قال اثتوني ؛ باخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي اليل . 
وأنا خر المنرلين . فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون . قالوا | 
سنراود عله أباه وإنا لفاعلون )(1) قيل : لما اطمأن يوسف في ملكه ومضت | 
السنون المخصبة » ودخلت السنون المجدبة وأصاب الشام من القحط ما أصاب , 
غيرهم ؛ فأرسل يعقوب بنيه إلى مصر وأمسك بنيامين عنده ( فلما دخاوا, 
عليه عرفهم ) قيل : كان بن دخوهم عليه وإلقائه في اللخب أربعون سنة 
فلذلك ل يعرفوه » فقال : أخبروني ما أمركم ؟ فقالوا : نحن قوم من أرض. 


. ٠٠ سورة النحل : الآية‎ )١( 
. سورة يوسلف : الآبات : ۵۸ لت‎ )۲( 


7ن — 


كنعان جثنا تار طعاماً قال : كم أنممّ ؟ قالوا عشرة قال : أخبروني خبركم 
قالوا : إنا إخوة بنو رجل صديق وإنا كنا الى عشر فدهب أخ لنا مضنا 
في البرية فهلك فيها وكان أحب إلى أببينا متا فقال : فإلى من يسكن أبركم 
بعده ؟ قالوا : أخ لنا أصغر منه فذلك قوله : ( ولا جهتزهم يجهازهم ) 
يقال : جهزت القوم إذ هيأت فم جهاز السفر . وحمل لكل رجل منهم 
بعبرآً وقال : ( ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين) المضيفين 3 
قبل : إنه أحسن ضيافتهم ثم أوعدهم على ترك الإتيان بالأخ فقال : ( فإن 
م تأتونى به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ) . 

وقوله : ( لعلهم يرجعون )١()‏ والرحل كل ما يعد" للرحيل من وعاء 
المتاع » ومركب لبعبر » وحلس وغير ذلك ٠‏ قبل : مراده أنهم يعرفون 


كرمه فيحملهم على العود » وقيل خاف أن لا يكون دهم 


ما يرجعون به . 

فيه مسائل : الأولى : كون القحط عم البلاد لم يكن على مصر 
خاصة . 

الثانية : إنكارهم إياه ومعرفته لهم . 

الثالثة : حيلته في التوصل إلى إتيسان أخيه . 

الرابعة : كونه ما فعل معهم حثهم على الإتيان به . 

الخامسة : أن هذا ليس من تزكية النفس المذموم . 


)١(‏ قوله تعالى : ( وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاهم لعلهم 


يعرفونما إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون ) الآلبة 51 . 


— 0۹ 


السادسة : أن هذا لبس من المن” والأأذى المذعوم . ا 

لسابعة : أن قوله : ( فلاكيل لكم عندي ولا تقربون ) ليس من منع . 
المضطر المذموم . ْ 

الثامنة : ما صنع الله له من إذلاهم بين يديه ٠»‏ وذلك أنهم وعدوه أنهم | 
أنهم يراودون أباه » وأكدوا ذلك له بالعزم على الفعل . 

لناسعة : أمره الفتيان يجعل بضاعتهم ني رحاهم » والحكمة في ذلك / 
أنهم إذا رجعو إلى أهلهم وفتحوا المتاع ووجدوها ردت إليهم رجعوا . 

( فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا ملع الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل" : 
وإنا له طافظون . قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله 
خير حافظاً وهو أرحم الراجمين )١()‏ فيه مسائل : 

الأولى : أنهم وفوا ليوسف جا وعلدوه . 
. الثانية :ا نهم ذكروا لأبيهم ما يقتضي الإجابة وهو منع الكيل . 

الثالنة : أن هذا مما يدل على آ: نهم لا غاء هم عن لأردد إلى اليرة ٠‏ . 

الرابعة : أنهم وعدؤه حفظه وأكدوه » بأن » واللام . 

الحامسة : جوابه عليه السلام لهم فيدل على قوله : «لا يلد المؤمن هن 
جحر هرتين ۲) : : : ا 


)0 سورة بوسف : الآبتان :54-5 


زفة 009 
وراجع في سبب قولها' : سيرة ابن هشسام + "ا ص كه 5 


ب ۰ سه 


السادسة : أن من أساء فعله ساء الظن فيه ولو لم يكن كذلك . 

السابعة : أنهم ما ذكروا له أنهم محفظونه وأكدوا أجابهم بقوله : ( فالله 
خير حافظا ) . 

الثامنة : أنه أجابهم أيضاً بكون الله أرحم الراحمين . 

التاسعة : ذكرك للممنوع سبب منعلك إياه . 

العاشرة : أنه فعلكم كقوله : ( قلع أنّي هذا قل هو من عند 
أنفسكم )(0) . 

( ونا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا : يا أبانا 
ما نبغي ؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا ) إلى قوله : ( والله على ما نقول وكيل )(') 
فيه مسائل : 

الأولى : استعطاف الممتنع بالحصال التي توجب إجابته . 

الثانية : أنهم لم يعلموا أنها ردت إليهم حى وصلوا إلى أهلهم وفتحوا 
المنساع . 


)١(‏ سورة آل عمران : الآبة 1١‏ ونصها ( أولًا أصابتكم مصيبة” 
قد أصبْم' مثليها قلم : أتى هذا ؟ قل : هو من عند أنفسكم إن الله على 
كل شيء قدير ) . 8 

(؟) قوله تعالى ( ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم 
قالوا : يا أباها ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا وتمير أهلنا ونحفظ أخانا 
ونزداد كيل بعر ذلك كيل یسر . قال : لن أرسله معكم حى تؤتون موثقاً 
من الله تتشي به إلا أن حاط بكم فلمًا آنوه موتقهم قال : الله على ما نقول 
وکیل ) سورة بوس 556-58 . 


د الا — 
( م ١١‏ س تفس الآيات ) 


انال : ذكرهم له حاجة الضعفاء والذرية إلى الكيل . 

الرابعة : أنهم پزدادون حملا آخر على ما أنوا به . 

الخامسة : ذكرهم الثناء على يوسن أن احمل عليه يسير لكرمه مع 
شدة حاجتنا إليه وغلاء ثمنه . ' 

السادسة : أله عليه لام ا ذكرزا له ذلك رجع عن رأيه 7 
ورأى إجابتهم ٠.‏ 

السابعة :أل رط مهم ارط فل 

نهم أعطره إباه على ثقله . 

التاسعة : أ e‏ : ( وات عل 
ما نقول وكيل ) ٠.‏ : 

العاشرة a Ru‏ 
أهل الأرض على الله » وابتلاهم بذلك لا فانم عليه . 

( وقال يا بي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ) 
إلى قوله : (ولكن أكثر الناس لا يعلمون )011 فيه مسائل : 


)0 ) قوله تاق + ( وقال : يا بي لا تدخلوا من باب واحد'وادخلوا 
من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه 
توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون . ولا دخلوا من حيث أمرهم بوهم ما كان 
بغي عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو 
ا | ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) سورة يوسف الآيتان : 
A — ۹۷‏ 


س ۲ سا 


الأولى : خوفه عليهم عن العن . 

الثانية : أمره هم بالسبب الذي منع ونبيهم عما قدا يكون سبباً 
لوقوعها . 

الثالثة : أنه مع فعل السبب تبرأ من الالتفات إليه . 

الرابعة : أنه دهم على عدم الالتفات إلى التهمة . 

الحامسة : أنه دهم على التوكل على الله . 

السادسة : أنه أخبر هم أنه توكل عليه وحده لا شريك له ء لا على علمه 
وفطتته ؛ ولا على السبب الذي أمرهم به . 

السابعة : أنه أخبرهم أن توكل المتوكلين كلهم على الله » فمن توكل 
على غيره فليس منهم . 

الثامنة : خبره تعالى ألم قبلوا وصية أبيهم وعملوا بها > فتفرقوا على 
الأبواب لا أرادوا دخول البلد . 

التاسعة : أن ذلك لا يغني عنهم شيئاً من الله لويريد بهم شيئاً . 

العاشرة : الاسئئناء وهو أن ذلك التعلم من الرجل الحكم المصيب 
وقبول المتصوح وعمله بالنصيحة الي هي سبب لو أراد الله أن العبن 
تصيبهم أضابتهم » ولو تفرقوا على الأبواب » حضًا لعباد على الاعتماد عليه 
لاعلى الأسباب . 

الحادية عشرة : ثناؤه على يعقوب بأنه ذو علم لما علمناه » قيل معناه 
عامل عا علمه(١)؛‏ وهو يدل على أن العلم الذي لا يثمر العمل لا يسمى علماً . 


(۱) ي س (علم ) . 


— ۳ 


الثانية عشرة : ذكره ( أن أكثر الناس لا يعلمون ) . 

( ولا دخلوا على يوسف آوی إليه أخاه )١()‏ قيل : إنه قال هم : 
بصبر كل النين جميعا فبفى أخاه وحده فآواه إلبه فقال له : (إني أن 
أخوك ) . 1 

قبل : أنه أخبره الخبر » وقيسل : المراد أخوة المحبة . ۱ 

وقوله : (ما بغي ) قيل : أي شيء نريد وقد ردت بضاعتنا ( ونر 
أهلنا ) أي نأتي هسم بالطعام ؟ يقال : مار أهله إذا أتاهم بطعام . 


قوله : (إلا أن حاط بكم ) أي يأنيكم أمر ببلككم كلكم . 
ES SI A‏ : ( كذلك 
تجري الظامين )0) فيه مسائل : 
الأولى : كونه عليه السلام احتال بذه اخيلة ‏ ولا حجة في هذا لأهل 
الحيل الربوية لآن ذلك ما أذن الله فيه ليوسف عليه السلام ؛ إلا لو يفمل ذلك 
الآن رجل مع أبيه وإخوته حرم إجماعاً . ْ 


(۱) قوله تعالى : ( وما دخلوا على يوسف آوى إليه احا قل : 
إني أنا أخوك فلا تبتئس بماكانوا يعملون ) الآبة : ۹ 

( قوله تعالل, : (:فلمًا جهزهم يجهازهم ت ر 
أيه ثم أذآن مؤذن أبنها العير إنكم لسارقون . قالوا وأقبلوا عليهم : 
ماذا تفقدون ؟ قالوا : نفقد صراع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعم . قالوا : تالله لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ٠‏ 
قالوا : فما جزاؤهإن كنم كاذبين ؟ قالو : جزاؤه من وجد في رحلة فهوا 
جزاؤه كذلك نجزي الظالمن ) الآيات : — Ye‏ ا 


2 


الثانية : قوله : ( ثم أذن” مزان ) النادي بصوت ريع يسمى 
موذناً » قوله : ( إنكم اسارقون ) قيل : فيه جواز المعاريض إن أراد بذاك 
أنهم سرقوه من أبيه » فإنه .لم يقل سرقم الصواع . 

الثالثة : قوله : ( ولمن جاء به حمل بعر ) فيه جواز بذل الأجرة 
لمن جاء بالسرقة . 

قوله : ( وأنا به زعم ) استدل به على صحة الضمان وازومه وهي 
الرابعسة . 

الحاسة : قوله : ( تله لقد علممم ما جنا لتفسد في الأرض ) فيه 
جواز الحلف على مثل هذا مع أن العلم في القلب ء لكن بعض ما في القلب 
يعرف بالقرائن » أي ما جتنا ببذا » وما هذا بفعلنا ؛ وما يصلح منا » ولسنا 
أهلاة له . 

السادسة : أن السرقة ونحوها من الفساد في الأرض » قوله ( فما جزاؤه 
إن كثم كاذبين ) قیل كان في شرعهم : استعباد السارق هو هم كالقطع 3 
شرعنا فلهذا ( قالوا جزاؤه من وجد في رحلة فهو جزاؤه ) . 

السابعة : بداءته(١)‏ بأوعيتهم إبعاداً عن “همته » وذلك من كيد الله له . 

النامنة : قوله ( ماكان ليأحذ أخاه في دين الملك ) أي حكمه على السارق 


)١(‏ قوله تعالى : ( فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها 
من وعاء أخيه كذلك كد انا ليوسف ما كان ليأحذ أخاه ني دين الملك إلا أن 
يشاء الله رفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علم ) الاي : ۷١‏ . 


— ۹ 


توي رع ا برت e‏ 
كنا كادوا أباهم . ۰ 

التاسعة : قوله ( إلا أن بشاء الله ) أي ما جرى على ألسنتهم من ذلك 
القول الذي حكموا به على أنفسهم فأخذه يفتياهم » وذلك من مشيئة الله . 

العاشرة :كن بحا فار ين انه تاو فیا حى انا ورج 
بعضهم فوق بعضهم درجات . 

الحادية عشرة : التنبيه على أن ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله . 

اثابة عشرة : إن رفع الدرجات الذي ينافس فيه هو رفعها بلعم . 

الثالثة عشرة : أنه ذكر أن کل عالم فوقه أعلم منه ى ينهي للم 
إلى الله سبحانه . | 

(قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يومف في فقسه). 
إلى قوله : ( تصفون )(۱) فيه مسائل : ! 

الأولى : إبطال قياس الشلبه . 

الثانية : أن تیر غيرك بذنب قد فعلت أكبر منه غير صواب كا 
في قوله : ( يسألونك عن الشهر الحرام )(1) الآية . ۱ 

)00( قوله تعالى : (قالوا : إن يسرق فقد سَرّق أخ له من قبل 
فأسرّها يوسف في نفسه ولم ببدها لهم قال : أنتم شر مكانا والله أعلم يما 
تصفون ) الآبة : ۷۷ 

(۲) سورة البقرة : الآبة ۲۱۷ 


— ٩۹٩۹ = 


الثالئة : كون المظلوم المرمي بشيء في يتعزى بعلم الله تعالى . 

( قالوا : يأمبا العزيز إن له أب شيحا كبيرا فخل أحدنا مكانه ) إلى قوله : 
(إنا إذا لوت )00 فيه مسابل + ٠‏ 

الأولى : يان مبالغتهم في حفظ أخيهم . 

الثانية : جواب يوسف يدل على أن السرقة تثبت بوجود المسروق 
عند الرجل . 

الثالثة : أن من وجب عليه الحد لو بل غيره نفسه عله لم محل . 

الرابعة : أن الرجل يثبت أنه ظالم بفعلة واحدة . 

الخامسة : أنهم عرفوا فيه من العدل والإحسان ما فهموا أنه 
من المحسنين 5 

السادسة : استشفاعك على غيرك جما فيه من الخصال الحميدة . 

السابعة : المعاريفى فإنه عليه السلام لم يقل إنه سارق . 

الثامنة : إبطال استدلال أهل اليل المحرمة ‏ فإن هذا يدل على أنه إنها 
أخذه برضاه أو بوحي خاص . 

التاسعة : أن المظلوم يجوز له أن يعامل من ظلمه إا لا محل أن يعامل به 
چ 

)١(‏ قوله تعالى : (قالوا : يأسها العزيز إن له أبآ شیخاً كبيراً فخذ 
أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين . قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا 
متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون ) . 


الایتان : ۷۸ ۷۹ . 


— ۷ 


العاشرة : أن هذا يدل على أن أهل مصر لم يعرفوا يعقوب معرفة تامة . 

( فلما استبأسوا منه خلصوا نآ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد | 
أذ عليكم مولقآ من الله) إلى قوله : ( اله او ان 6 في 
مسائل : ا 
الأؤلى : أ: نهم بالغوا حتى استيأسوا منه . 

الثانية : لقل الآمر عليهم كما فمل كبيرهم . ْ 

الثالثة : أنه ذكر آنه على هذه الخال إلى أن يأذن له أبوه » أو بحكم 
الله له ؛ فإنه سبحانه بحكم لك أو عليك . ١‏ 

الرابعة : رد هله المسأله الحزئية إلى القاعدة الكلية وهي معرفة أن لله 
خير الحاكين .| 

اللحامسة : الشهادة على الرجل بالسرقة إذا وجد اروق عنده . 

السادسة : أذ هن شهادة بعلم مع كونم ما علمرا إلا قرينسة . 

السابعة : الاعتذار بعدم علم الغيب.. 

الثامنة : الرجوع إلى اخدران وأهل الخبرة في الأمور الفية . 

(۱) قوله تعالى : ( فلما استيأسوا منه ختلتصوا نيا قال کبراهم:' 
ألم تعلموا أن” أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطم فيا 
في يوسف فلن أبرح الأرض حى يأذن لي أن أو يحكم الله لي وهو خير, 
احا كمين . ارجعوا إلى أبيكم فقولوا : يا أبانا إن" ابنك سرق وما شهدنا' 
إلا با علمنا وما كنا للغيب حافظين . واسأل القرية الي كنا فيها والعير | 
الي أقبلنا فيها وإنا لصادقون . قال : بلسوّلت لكم أنفسكم مرآ فصبر ' 
جميل عسى اللهأن يأتيني مهم جميعاً أنه هو العلم الحكم ) الآبات : ATA:‏ 


5 — 


التاسعة : تسميته المدينة قرية . 

العاشرة : اهام المتهمين كما ذكر النعمان بن بشير . 

الحادية عشرة : التعزي بالعزم على الصبر الحميل عند توالي المصائب . 

الثانية عشرة : الرجوع إلى الله في تفربج الكرب . 

الثالثة عشرة : رد هذه المسألة الحرئية إلى القاعدة الكلية وهي قوله : 
(إنه هو العلم الحكم ) . 

(وتوى عنهم وقال يا أسفا على يوسف ) إلى قوله : ( وأعلم من الله 
مالا تعلمون )١()‏ فيه مسائل . 

الأولى : التولي عن مثل هؤلاء كنا قال : ( فتول عنهم حى حين)29) 

الثانية : قوله : ( يا أسفي على يوسف ) أن الكلام إذا لم يكن فيه 


جزع لم يناف الشكوى . 
الثالثة : ذكر الله تعالى كبر مصيبته أنه أبيضضّت عيناة من البكاء » وابتئل 
بسن كذرة . 


الرابعة : العبرة فيما ذكر كا قال الحسن : لقد ابتلى ببذه المدة الطويلة ؛ 
وأنه لأكرم أهل الأرض على الله . 


)١(‏ قوله تعالى : ( وتولى” عنهم وقال : يا أسفني على يوسف وابيضّت 
عيناه من الحزن فهو كظم . قالوا : تالله تفتأ تذكر يوسف حى تکون 
حتَرضا أو تكون من الهالكين . قال : إما أشكو بى وحزني إلى الله وأعلم 
من الله ما لا تعلمون ) الآيات 86-44 . 

(۲) سورة الصافات : الآية ٠۷١‏ . 


- ۹ 


الحامسة : تسمية البكاء حزنا لأنه نشأ عنه . 
السادسة : وصفه بأنه كظم أي أنه كاظم حرارة المصيبة لا يشكو . 
السابعة : معاتبتهمله على الحزن مع مصيبة طال العهد بها . 
الثامنة : جوابه هم عليه السلام » وهو يدل على أن الشكوى إلى الله : 
لا ننافي الصبر » بل هي ممدوحة 5 ذكر عن أيوب . ' 
التاسعة : إخبار الرجل بنيته الصالحة إذا احتاج أو انتفع السامع ؛ 
ولا حذور في ذلك . ْ 
العاشرة : قوله : ( وأعلم من الله ما لا تعلمون ) كيف صار هذا 
جواباً هم . ۰ ٠‏ 
الحادية عشرة : قيل معناه : أعلم من صفات الله ورحمته ولطفه 
ما لا نعلبون » وقيل : إن يؤسف ل بعت . ْ 
الثانية عشرة : أن هذا في مثل هذا المقام ليس من الفخر ء كا قال النبي ' 
صل الله عليه وسلم ١:‏ آنا سيد ولد آدم ولا فخر»() . 
( يا بي اذهبوا فتحسبوا من يوسف وأخيه )() الآية .فيه ' 
مسالل : ا ش 
و4 الحدديث رواه مسلم وأبو داود عن أي هريرة » وهو عند أأحمد , ش 
والر مذي وابن ماجه عن آي سعيد في حديث بزيادة (. . ولا فخر وبيدي 
لواء الحمد ولافخر . 0 : كشف اللحفاء + ١‏ ص ٣‏ ° 
(۲) قوله تعالى | ) يا بي' ' اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ' 
ولا تيأسوا من د اا إنه لا بياس عن راح الله إلا القوم الكافرون ) : 
الآية : ۸۷ . : 


1974 اسم 


الأولى : أمره هم بالتحسس عن يوسفمع استبعادهم ذلك » والتحسس 
البحث والطلب : 

الثانية : بيهم عن اليأس من روح الله . 

الثالئة : وهي العظيمة أنه قد يقع اليأس من روح الله في مثل هذه 
القضية . ۰ 


الرابعة : إخباره بقدر هذا الذنب بأنه لا يصدر من مسلم » بل لايكون 
إلا من كافر » وروح الله رحمه الله . 

(فلما دخلوا عليه قالوا يأمبا العريز مسنا وأهلنا الضر ) إلى قوله : 
( وائتوني بأهلكم أجمعن )١()‏ فيه مسائل : 

الأولى : قوهم ( مسنا وأهلنا الفر ) أن الإخبار باخال من غير شكوى 
لا يذم . 

الثانية : ما ابتلى الله به أهل هذا البيت من الجوع المضر » وهم أكرم 
أهل الأرض على الله . 

(1) قوله تعالى : ( فلما دخلوا عليه قالوا : يأسها العزيز مسنا وأهلنا 
الض وجنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصداق علينا إن الله يحزي 
المتصدقين . قال : هل علمتم ما فعلم بيوسف وأخيه إذ أنم جاهلون ؟ قالوا : 
أننّك لأنت يوسف قال : أنا يوسف وهذا أخي قد من" الله علينا إنه من 
بی وبصي فإن الله لا يضيع أ جر المحسنين . قالوا : تالله لقد آثرك الله علينا 
وإن كنا لحخاطئان . قال ايلك الوم بس تالكر وهو أرحم 
الراحمين . اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على ود أبي يأت بصرا 

وأتوني بأهلكم أجمعن ) الآيات AF — AA:‏ 


ل إلاة — 


الثالة : ذكرهم قدر السلعة الي معهم أنها ناقصة رديئة » وليس هذا ! 
من ازدراء النعمة المد موم . 2 
الرابعة : سؤاهم عند الحاجة ؛ فيدل على أن مثل هذه ال حال لا يذم ب 

الخامسة : سؤاهم الصدقة فيدل على أنها غير حرمة عليهم . 

السادسة : رد هله المسألة ابحزئية إلى القاعدة الكلية وهي السابعة : 

(إن الله يحزي المتصدقين ) . ۰ 

افامنة قوله : ( هل علمم ) الآبة يدل على أن مثل هذا التقريع ليس 
بمدموم . 0 ٠‏ 
التاسعة : أنه عليه السلام ذكر في التقريع ما مبون عليهم . ّْ 
. العاشرة : اسكباتهم أنه يوسف مع رؤيتهم له ء وذلك لاستبعادهم 
ذلك . : 

الحادية عشرة : قوله : (أنا يوسف وهذا أخي ) يدل على آنېم فعلوا ! 
مع أخيه ما لا حسن قوله . 

(قد من الله علينا) إسناد النعمة إلى فسدمها في مثل هذا الموطن وهي 
الثانية عشرة . : 

الثاللة عشرة : رد هله المالة الحزئية إلى القاعدة الكلبة وهي قوله : 
( إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ) . 

الرابعة عشرة : المع بين التقوى والإعان » ومعرفة الإعان ومعرفة . 
الفرق بينهما . ۰ ۰ 

الحامسة عشرة : لاعن جيع ينهم هو من الين . 


— ۷۲ 


السادسة عشرة : قوله : (تالله لقد آثرلك الله علينا) الآية أقروا 
بالنتين : بفعل الله مع يوسف ٠‏ وفعلهم مع أنفسهم . 

السابعة عشرة : انتصار الله له هذا الانتصار العظم . 

الثامنة عشرة : إذلاله إياهم هذا الإذلال العجيب . 

الناسعة عشرة : قوله . (لا تريب عليكم البوم ) أي لا تير عليكم 
يعي أني عفوت ومن عفوي ألي لا أذكر لكم ذنبكم بعد اليرم . 

العشرون : استغفاره غم لما غفر هم حقه سأل الله فم المغفرة . 

الحادية والعشرون : رد هذه المسألة الحرئية إلى القاعدة الكلية وهي 
الثانية والعشرون . 

الثالثة والعشرون : تصديق القلب بأن الله أرحم الراحمين . 

الرابعة والعشرون : أن الذي خافوا منه واشتد عليهم حى فعلوا بأخيهم 
وأبيهم ما فعلوا وظنوا أنه عليهم مضرة كبيرة » وهو کون يوسف أرفع 
منهم صار أكبر المصالح فم في دنياهم وفي دينهم ييينه() . 

الخامسة والعشرون : وهي قوله : ( اذهبوا بقميصي هذا ) الآية ذكر 
أنه قميص هبط به جبريل على إبراهيم حين ألقى في النار » فلما ولد إسحق 
جعله عليه » فجعله إسحق على يعقوب ٠‏ وجعله يعقوب على يوسف عونسيه 
إخونه لما ألقوه في الحب فأمرهم أن يذهبوا به فيلقونه على وجه يعقرب 
لبرتد إليه بصره . 


. في كلم سكم رينيه)‎ )0١١ 


س ۷۳ س 


السادسة والعشرون .: ما جعله الله من الأسباب الباطنة في بعض 
مخلوقالة .ا | 
السابعة والعشرون : إن البرك بذلك وإمساكه والتداوي به ليس من 
الشرك كما كانوا شه كز ولاه مل افع بسر للد 
عن ر أ 
الثامنة والعشرون : أنه برهم بان هلهم كلهم والائقال غنده + 
فأعطاهم الله هذا لمر والفرج من الشدة بسبب ارتفاعه الذي كرهوه كراهية 
شديدة . ١‏ 
روفاك لسر ان رھ دن برع اران هی 
إلى قوله : ( إنه هو الغفور الرحبم(') فيه مسائل : ١‏ 
الأولى : كونه أدرك الربح من مكان بعيد . 
الثانية : أنه عرف أنه زيح يوسف قيل : إنه عرف ريح القمبص » 
وأنهليس إلامع يؤسف . 
الثالثة قوله :) لولا أن تفندون ) والفند ذهاب العقل 3 ففيه الإخباز 
بمسا تعلم أن المخبر يكذبك إذا كان في ذلك مصلحة . 


. » في س «الني‎ )١( 
: قوله تعالى : ( ولا فصلت العبر قال أبوهم. : إني لأجد ربح يوسف‎ (MD 
لولا أن تفتّدون . قالوا : تالله إنك لفي ضلالك القدم . فلا أن جاء البشير‎ 
ألقاه على وجهه فارئد” بصيرا قال : ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟‎ 
a قالوا : يا أبانا استغفر لنا ذنوينا إنا كنا خاطن . قال‎ 
ري إنه ا ا ل و ؛‎ 


4لا — 


الرابعة : قورهم : ( تا له إنك لفي ضلالك القدم ) لا ينبغي لمن حّداث 
غریب أن باشب إذا ذب أو شنم . 

الحامسة : الآية في رد بصره عليه بسبب إلقاء القميص . 

السادسة : تقريره لهم ما أذكروا من تفاصيل القاعدة الكلية . 

السابعة : طلبهم الاستغفار من المظلوم . 

الثامنة : عفو المظلوم » ودعاؤه لمن طلب ذلك منه . 

التاسعة : الاعتراف منهم بالذنب . 

العاشرة : رد المسألة الحزئية إلى القاعدة الكلية . 

(فلما دخلو على يوسف آوى إليه أبوبه) إلى قوله : ( والحقی 
بالصالحين )١()‏ فيه مسائل : 
٠‏ الأول : أنه لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه كما آوى إليه أخاه 
بدل على أنه لم يفعل ذلك باخونه . 

الثانية : قوله هم : ( ادخلوا مصر ) الآية . 

: قوله تعالى : ( فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال‎ )١( 
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين . ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدّدا‎ . 
وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي‎ 
إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن فزغ لكات بي‎ 
وبين إخوتي إن رني لطيف لا يشاء إنه هو العليم الحکم . رب قد آنيتي من‎ 


الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض ا 
الدنيا والآخرة توفي مسلماً وألحقني بالصاحين ) الآيات 1١-9:‏ 


— 0 


اثاللة : تعليقه ذلك بالمشيئة . 

الرابعة : رفع أبريه على العرش . 

اا بعرم يواد 

النادسة + قرله أنه + وهذا تأريل راي من قبل) . 

لسابعة : شكر نعمة اله عليه حيث جعلها حقا . 

الثامنة : شكر نعمة الله 1 في إخراجه من السجن . 

نامعة : شكر نهمة لل في إتاقه بأهله من البدو . 

العاشرة : شكر اعم اله أن بعد ما تزع الشبطان ينهم ص ال اة 
إلى الخير ».ولم يضرهم نزغ الشيطان . ظ 


الخادية عشرة : : رد هذه المسألة الحزئية إلى القاعدة الكلية وهي أن ريه. 
بارك وتعالى لطيف لما يشاء » فلذلك أجرى ما أجرى . 


الثائية عشرة والثالثة عشرة : رد ذلك إلى القاعدة الكلية أيضاً وهي ( أنه ' ش 


هو العلم الحكمم ) وهي الرابعة عشرة . 
الحامسة عشرة : كرمة عليه السلام في قوله : ( أخرجي من السجن  )‏ 
ولم يقل من الحب ...| 


السادسة عشرة در 18ل اش 
السابعة عشرة : أن إخراج لله الآدعي من البدو نعمة تشكر ؛ ففيه فضل ٠‏ 
الحاضرة على البادية . 


الثامنة عشرة : دعازه بهذا الدعاء » وهو في غاية نعم الدنيا . 
التاسعة عشرة ٠:‏ شكره نعمة الملل . 


— ۷۹ 


العشرون : شكر نعمة التعبير . 

الحادية والعشرون : لناؤه على ربه بأنه فاطر السموات والأرض . 

الثانية والعشرون : إقراره لله بكونه وليه في الدنيا والآخرة . 

الثالثة والعشرون : توسله بذلك كله إلى هذه الحاجة وهي وفاته على 
الإسلام ؛ وإخحاقه بالصالحين . 

قوله : ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ أجمغوا 
أمرهم وهم مکرون ) إلى قوله : ( وهم لا يشعرون )(1) فيه مسائل : 

الأولى : تنببه الله على آبة الرسالة بأن هذه القضية غيب لا يتوصل إليه 
الرسول إلا بالوحي لكونه لا يقرأ أو لا مخط › ولا أخذ عن عالم . 

الثانية : تقريره هذه الحجة بقوله : ( وما كنت لدم ) لآن هذا لاسبيل 
إلى العلم به إلا بالوحي أو بعضوره . 

الثالثة : أن مكرهم خفي لو حضرهم أحد لخفى عليه . 

الرابعة : ذكره سبحانه حقيقة الحال أن الآكار لا يقبلون الحق 
ولو تبن هم بالآدلة . 


)١(‏ قوله تعالى : ( ذلك من أبناء الغيب نوحيه إليك وما كنت لدجم 
إذا أجمعوا أمرهم وهم بمكرون . وما أكثر الناس ولو حرصت عمؤمنن. 
وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكثر للعالمين . وكأيئن من آبة في 
السموات والأرض عرون عليها وهم عنها معرضون . وما يؤمن أكثر هم 
بالل إلا وهم مشركون . أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم 
الساعة بغتة وهم لا يشعرون ؟ ) الآبات : ٠١١ - ۱١۲‏ . 


س# ۷۷ سد 
(م ۲ تفبنير الآيات ) 


الخامسة : ذكر حرصه صل الله عليه وسلم على إمان الناس . 

السادسة : أنه لا مانع مع هذا البيان مثل سوال الأجر . 

السابعة : أنه ذكر فم مع شدة كراهتهم له كا كره الإخوة ارتفاع 

الثامنة : أن الذي أناهم من الآيات ليست هذه وحدها بل كم وكم 
من آية هن الآبات السماوية والأرضية مرون عليها ويعرضون عن الانتفاع 

بها » وليس هذا قضوراً ني البيان فإنه مشاهد بل القلوب غير قابلة . ' 

الناسعة : المسآلة العظيمة وهي إخباره تبارك وتعالى أن أكثر هذا الخلق. 
لو آمن أفسد إممانه بالشرك فهذه فساد القوة العملية والي قبلها فساد القوة 

العلمية . ا ا م 

العاشرة : التنبيه على الاجتراز من من اجتماع الإمان مع الشرك المفسد له ' 

خصرصاً تا ذكر :أن هذا حال الجمهور . ١‏ 

الحادية عشرة : احتقارهم هذا العصيان العظم كيف أمنوا عقوبة الدنيا ٠‏ 
وهو يدل عل جهالة من أمن ذلك . 
الثانية عشرة : كيف أمنوا أن تأنبهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون . 
( قل هله سببلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) إلى قوله : 
( أفلا تعقلون )(۱) فيه مسائل : 

| قوله مال + ق : هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن‎ 017 ٠ ٠ 
اتبعي وسبحان الله وما أنا من المشركين : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ا‎ 
' نوجي إليهم من آهل القرى. أ پس روا في الأرض فينظروا كيف كان‎ 
! ) عاقبة” لين من قبلهم ولدالٌ الآخمرة خير للذين ا أفلا تعقلون‎ 
1 0۹-۰ ۰۸ الابتان‎ 


VA‏ د 


الأولى : أمره سبحانه بيه بإخبار الناس بدينه جملا . 

الثانية : أن هذا أبضاً سبيل من اتبعه . 

الثالثة : أن ذلك هو الدعوة إلى الله وحده لا شربك له . 

الرابعة : أن ذلك هو الدعوة إلى الله على بصيرة خلافاً لمن اتبع الحق ودعا 


إلى الله على غير بصيرة . 
الحامسة : أن دينه الذي أنكره الأكثر هو تنزيه الله من السوء والإنكار 
في ذلك . 


السادسة : أن الذي حملهم على إنكاره كونه غريباً مخالفاً لما عليه البسواد” 
الأعظم » وذلك لا يوجب رده لأن انباع الحق إذا ظهر هو الحق » وإذا 
ظهر الباطل ل يزيننه فعل الأكثر له مثل الربا والكذب والليانة . 

السابعة :رد شبهتهم في كونه بشراً »وذلك واضح لالم إن كانوا من يقر 
بالرسالة في الدملة كأهل الكتاب والمشركين فواضح ؛ وإن أنكروهاكالمجوس 
فالنكال الذي أوقع الله من خالف الرسل الذي سمعوه وشاهدوه حجة عليهم . 

الثامنة : الرد عليهم في قوم : ( لولا يكلمنا الله ) أو نحو ذلك » لآن 
الرسل ما أتوا الأمم إلا بالوحي . 

التاسعة : أنهم كلهم رجالءففيه الرد على من يزعم أن في الجن رسلا 
أو في النساء . 

العاشرة : قوله : ( هن أهل القرى ) ففيه الرد على من انتقص أصل 
القرى » أو فضل البدو أو واساهم(') بهم . 

. الأظهر أنها « ساواهم » لأنه سبق أن قرر فضل الحاضرة‎ )١( 


سد ۷۹ س 


الحادية عشرة : استجهال الله إياهم حيث يووا في ار في 
من قبلهم ؛ فدل على أن فهم ذلك مقدور فم . 


الثانية عشرة : إخباره أن ما بعطي الله من أطاع لرسل عور ما إعطی 
بوسف ومليمان وأيوب وغيزهم من حسن عاقبة الطاعة . 


الالة عشرة : أن سنة الله في الرسل ومن البعهم وسنته فيمن خالفهم 
في النيا قبل الآعرة من أظظهر اينات للكفار ابخهال فمن م يفهمها يقال له : 
كيف زال عقلك ؟ | 

(حنى لدا استاس الرس وفوا أ نهم قد كذبوا ) إلى آخر السورة() 
فيه مسائل : 8 
الأولى : ناعير التضر عل الرسل حتى استبطتوا ولا بعجل ان 
لعجلة أحد . ١ ٠‏ 

الثانية : إذا عرف أن هله س فكيف يستعجل من يزعم أنه منيع 3 
غم كما قال صل الله عليه ولع : «يستجاب لأحدكم مالم يعجل )00).. 

االله : أن ما بقع في القلب من خواطر الشيطان لا يضر بل هوصريح 
الإمماث إذا كان مع الكر اهة . 

0 قوله تعالى ؛.(حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كبوا 
عام نصرنا فنجتی من نشاء ولا برد" بأسنا عن القوم المجرمين . لقذ کان ١‏ 
في قصصهم عبرة * لأولي الألباب ما كان حديفاً ٠‏ یری ولكن تصديق.الذي. 
بن يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) الآيتان ١11ب911!‏ 

(۲) سن الترمذي (كتاب الدعوات ) . ۰ 


ع2 


الرابعة ؛ أن العادة أن الشدة إذا نمت وتضايقت جداً فهو من علامات " 
حضور الفرج . 
الحامسة : أنه سبحانه ينجي من يشاء ولو كان مع المهلكين في المكان . 
السادسة : أنه إذا جاء أمر الله لم يقدر على رفعه أحد من السماء ولا من 
أهل الأرض . 
السابعة : أنه سبحانه لا يظلم أحداً وأن ذلك بسبب إجرامهم . 
الثامنة : الثناء على قصص الرسل وأن فيه عبرة . 
التاسعة : أن ما يفهم هذه العبرة مع وضوحها إلا أولوا الآلباب . 
العاشرة : تعريضه سبحانه بالأحاديث المفتراة » وإقبال الأكر عليها » 
واشتراء الكتب المصنفة بغالي الآثمان » وتكبر من اشتغل بها » وظنه أنه أفضل 
من لم يشتغل بها » وزعمه أنها من العلوم الخليلة » ومع هذا معرض عن 
قصص الأنبياء مستحقر له › زاعم أنه علم العوام الجهال . 
الحادية عشرة : أن من أكبر آباته تصديقه لما بن يديه من العلوم الي 
جاءت بها الرسل الي هي العلم النافع في الحقيقة . 
الثانية عشرة : أن هذا فيه تفصيل كل شيء نحتاج إليه ففيه العلم 
النافع » وفيه الإحاطة بالعلوم الكثيرة » ومع هذا يفصلها أي ينها . 
الثالئة عشرة : أنه هدى يعتصم به من الضلالة . 
الرابعة عشرة : أنه رحمة يعتصم به من الملكة فلا يضل من اتبعه 
ولا يشقى . 


۸ سد 


الخامسة عشرة : أن هذا لبس لكل أحد بلى لقوم مخصوصن . 
السادسة عشرة : أن سبب ذلك الإمان » ففيه شاهد لقوله : « من عمل ٠‏ ' 


بما علم أورله الله علم ها لا يعلم(١)»‏ . 


والحمد لله رب العالمئن 0 


0 


(۱) رواه أبو نعم في الحليه + ٠١‏ ص ٠١ - ۱٤‏ وهو ضعيف ؛راجع 
الفوائد المجموعة ني الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص 786 . وذكر ناصر 
الدين الألباني أنه موضوع » وقد أخرجه أبو نعم من طريق أحمد إن حنبل . 
عن يزيد بن هارون »عن حممد الطوبل » عن أنس مرفوعآ » ثم قال : ذكر | 
ماين عط كد ا ع SD‏ 
السلام » فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن الي صلى الله عليه وسلم ... 0 ,0 

راجع في تفصيل' ذلك ؛ ململ الأحاديث الضيفة والؤضوعة للق 
ار الا 


— ۲ 


وقال أيضاً الشيخ محمد رحمه الله : هذه مسائل مستنبطة من سورةالحجر : 
الآبة الأولى )١(:‏ فيها الترغيب في القرآن يجمعه بن الوصفين . 
الثانية : وصفه بالبيان . 
الثالغة : معنى الكتاب المعرف بالآلف واللام . 
الرابعة : معى القرآن . 
الآية الان( فيها الرد على الحوارج . 
الثانية : الرد على المعترلة . 
الثالثة : النظر في العواقب . 
الرابعة : عدم الاغترار بالحال الخاضرة . 
الحامسة : إثبات عذاب القبر . 


الآية الثالئة(”) تعزية المؤمن عما هم فيه من النعم . 


(1) قوله تعالى : ( آلر تلاك آيات الكتاب وقرآن مبين ) الآية : ١‏ 
() قوله تعالى : ( ريما يود" الذي نكفروا لوكانوا مسلمين) الآية ۲ 
(۳) قوله تعالى : (ذرهم بأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف 

يعلمون ) الآية : ۳ . 


ا[ د A‏ — 


الثانبة : أن الاغترار بذلك من وصف الكفار . 
الثالثة : أن الأمل سبب ترك اللخير . 
الرابعة : أن ذلك من رصفهم . 
الخامسة : الوعيد الشديد 
الآية الرابعة() : فيها الآية العظيمة الباهرة وهي إهلاك القرى المكذبة . 
اثانية : أن ذلك لأجل لا يتقدم » ولا يستعجل الله لعجلة أحد . 
الثالئة : التعزية . 
الرابعة : أنه إذا جاء لا يؤخر فة ففيه الوعيد . 
1 الآبة الخامسة و الآبتان() بعدها : فيها أن الذ كر هو و 
الئانية : كلانهم عل سيل الاستهزاء : 
الثالئة : وصفهمأ کل الناس عقلا غندهم بالحنون . 
الرابعة : أن الذي دم على جنونه عدم إتيانه باللائكة . 
الخاسة : عدم تصرغهم بالعاتبة بل تعلوا بنكذيه . 
السادسة : أنه مببحانه لا ينزل اللالكة مثل ذلك . ٠‏ 
E‏ أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم . 
ما تسبق من أمّة أجلها وما يستئخرون ) الأيتان : 4 - ه . 1 
(5) قوله تعالى : ( وفالوا : يا أيها الذي نر عليه الذكر إنك لمجنون.. 
لو ما تأتينا بالملائكة, إن كنت من الصادقين . ما نازل الملائكة إلا باحق" 
ونا كانوا إذاً منظرين . إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )! 


٠.٩-٩ : الآيات‎ 


- 184 م 


السابعة : أنه لا ينزهم إلا بالق . 

الثامنة : أنهم سألوه شيئاً لو أجابهم إليه هلكوا () . 
التاسعة : فيها تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل . 

العاشرة : أن الذكر هو القرآن . 

الحادية عشرة : حفظ الله إياه عن شياطين الجن والإنس . 
الثانية عشرة : كون ذلك الحفظ آبة كافية عن إنزال الملائكة . 
الآية الثامنة(؟) وثلاث بعدها فيها أن الرسالة عمت بي آدم . 
الثانية : هذا احبر العجب مع انقيادهم الكذابن . 

الثاائة : لم يكفهم الامتناع والتكذيب حى استهزوا . 
الرابعة : أن ذلك بسبب إجرامهم . 

الحامسة : الإعان بالقدر . 

السادسة : أن العقوبة بالذنب تكون بذنب أكبر منه . 


() في س (هلکوا) . 
(۲) قوله تعالى : ( ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين . وما بأنيهم 
' من رسول إلا كانوا به يستهزئون . كذلك نساكه في قلوب المجرمين . 

لا يؤمنون به وقد خلت ستّة الأولين . ولو فتحتا عليهم بابآ من السماء فظلوا 
فيه يعرجون . لقالوا : إنما سكترت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ) . 
الأيات : 3١‏ : هل. 

مع ملاخظة أننا نكتب الآبات هنا بالرجوع إلى المعاني المفسرة في صلب 
التفسر > وإن أدتى ذلك إلى اختلاف في عد الآيات مع ما ذكر ني المخطوطات 
لأن المعاني المفسّرة هي الحكتم في ذكر الآيات الي تتضمن هذه المعاني . 


— A0 


السابعة : ذكر الآبة الكبري وهي إهلاك أمم لا خصيهم إلا الله. ' 
ثامنة : أن مع هذا الأمر القاطع لم ينتفع به أمة واحدة . ْ 
التاسعة : : خبر الصادق أنهم لو جاءنهم آية ملجئة لم يؤمنوا . 

العاشرة : مع هذا المتو العظيم يعتذرون تسكيراً وسحراً 0 بصرحوا 
بأنه الحق ولكنه باطل . 

الآية الثانية عشرة وأربع(١)‏ : بعدها فيها ما جعل الله في اروج 
من الآبات » سواء قيل : إنها النجوم أو الكبار منها . 

الثانية : تزين السماء : 

الثاللة : حفظها من الشياطين . 

الرابعة : ذكر الاسار اق . 

الخامسة + ذكر عقويته . 

السادسة : مد“ الأرض ٠‏ 

السابعة : الرواسى . 

الثامنة : إنبات. النبات : 

التاسعة :. كثرته وکونه من كل شيء . 

العاشرة : کوله موزوناً . 

(1) قوله تعالى : (ولقد جغلنا ني السماء بروجاً وزيتاها للناظرين ٠.‏ 
وحفظناها من كل شيطان رجي . إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مين .! 
والأرض مددناها وألقينا فيها روامي وأنبتنا فيها من كل أشيء موزون . 
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لسمله برازقين ) الآيات 5١-15‏ . 
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الحادية عشرة : ذكر المعايش . 

الثانبة عشرة : ذكر الأنعام . 

الثالثة عشرة : كوننا لا نرزقم مع كوم لنا . 

السابعة عشرة :() فيها أن كل شيء خزائنه عنده . 
الثانية : إنزاله بقدر معلوم . 

الثامنة عشرة :(') وثلاث بعدها فيها ذكر إنعامه بإرسال الرباح . 
الثانية : آنا تلقح السحاب والشجر . 

الثالئة : إنزال الماء من االسماء . 

الرابعة : تسهيل تناوله . 

الحامسة : عجزهم عن خزالته . 

السادسة : تفرده بالإحياء والإماتة . 

السابعة : أنه الوارث . 

الثامنة : علمه بالمستقدم والمستأخر في الزمان وني الطاعة . 
التاسعة : تفرده بحشر الجميع . 

العاشرة : ذكر حكمه وعلمه مع ذلك . 


)0 قوله تعالى ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نله إلا بقدر 
معلوم ) الآية : ۲۱ . 

(۲) قوله تعمالى : ( وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء 
فأسقيناكموه وما نم له بخازنين . وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون . 
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو محشرهم 


إنه حكم علم ) الآيات : Yo‏ 


اهما — 


الثانية والمشرون وتسع عشرة() آية بعدها فيها ذكر المادة الي لق ظ 
منها آدم : | ١‏ 
الثانية : ذكر الادة الي خاق منها إبليس . 
الثالغة : إخبار الله للملائكة بمادته وأنه بشر . ۰ 
الرابعة : أنه سواه . . 1 
الحامسة : أنه نفخ فيه من روحه . 
السادسة : أن السجدة لآدم . 
السابعة : أنها ست وفرع . 
لثامنة : أنهم سجدوا. كلهم لم يستئن إلا إبليس . 


(1) قوله تعالى : .( ولد خلقنا. الإنسان من صلصال من حمل مسنون: 
وابحان خلقناه من قبل من نار السموم . وإذ قال ربك للملائكة إني حال 
بغرا من صلصال من حم مسنؤن . فإذا سويته وتفنخت فيه من روحيٰ 
فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس أبى أن يكون 
مع الساجدين . قال | : يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين ؟ قال : لم أكن 
لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمل مسلون : قال : فاجرج منها فإنك . 
رجم . وإن عليك اللغنة إلى يوم الدين . قال : رب فأنظرني إلى يوم يبعلون : 
٠‏ قال : فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم . قال : رب بما أغويتي 
لأزيّسن” .هم في الأرض ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين + 
قال : هذا صراط علي مستقم . إن: عبادي ليس عليهم سلطان إلا من 
اتبعك من الغاوين ‏ وإن جهنم لموعدهم أجمعين . ها سبعة” أبواب لكل 
باب منهم جزء مقسوم ) الآيات 44-55 . 


۸ س 


التاسعة : الدليل على شدة عيبه أنه لم يدخل مع هذا الجمع وم بتخلف 
إلآهو. 

العاشرة : أن اسمه إبليس من ذلك الوقت . 

الحادية عشرة : تخلف الإنسان عن العمل الصالح وحده أكبر لفولة : 
( مالك ألا تكون مع الساجدين ) . 

الثانية عشرة : تعذره بأصله وبكونه بشر . 

الثالئة عشرة : علم الملائكة بالبعث قبل خلق بي آدم . 

الرابعة عشرة : لا يسمى المسلم من أنباعه ولو عصى لقوله : ( إلا من 
ابعك من الغاوين . وإن جهنم لوعدهم أجمعين) . 

الحامسة عشرة : كل من اتبعه فهو غاو . 

السادسة عشرة : التنويه بآدم قبل خلقه . 

السابعة عشرة : وقوع ما أخبر الله به من قوله : ( إلى يوم الدين ) 
لآنه لم ينب . 

الثامنة عشرة : كونه رجم . 

التاسعة عشرة : كونه من ساكي الحنة . 

العشرون ؛ خلق اللنه والنار قبل ذلك الوقت . 


— 4 


E 
. واثانية : ما إقال فم عند دضوفا‎ 

اة : أن اهل الذي يهم لا بنخرج من القوى . 

الرابعة :أن من ذ نعم أهل ابحنة الخو الصافية . 

لخامسة : النبيه على أكبر عيوب الدنيا وهو التصب والإخراج . 


السادسة ابرم ارسوله بتعلم عباده هذه المسألة . 


السابعة : أنه طل لله عليه وسلم أعبرهم ال ار يلوا عله 
من العقوية إلى آخرة . 


الثامنة : أن رة والزحمة وضف: با نفسه » وأما العذاب لا ٠‏ 


فوصف به عذابه . 
التاسعة : تأكيد الضمر المتصل بالمنفضل وتعريف العذاب . 


اماشرة : وجوب تعلم هذه السألة عل لعن . 


(۱) قوله تعالى :( إن القن في جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنين , 
ونزعناما في صدورهم من غيل ' إخواناً على سرر متقابلين .الا سهم فيها 
صب وما هم منها بمخرجين . بي ء عبادي أني أنا الغفور الرحم. و 
E EE‏ ۵۰ 


— ۹۰ 


الثامنة والأربعون )١(:‏ واحد وثلاثون آية بعدها فيها أمره رسوله 
بتعلم عباده بالقصة » فدل على شدة حاجتهم إليها . 

الثانية : تسمية الملائكة أضيافاً . 

الثالثة : تشريف ابراهم عليه السلام بضيافتهم . 

الرابعة : قوم : ( سلاماً ) استدل به على إجزاله في السلام . 


)0 قوله تعالى : ( ونبئهم عن ضيف إبراهم . إذ دخلوا عليه فقالوا : 
سلاماً قال : إنا منكم وجلون. قالوا : لا تؤجل إنا نبشرك بغلام علم . 
قال : أبشرتموني على أن مسي الكبر فيم تبشرون؟ قالوا : بشرناك بالحق” 
فلا تكن من القانطين . قال : ومن يفنط من رحمة ربه إلا الضالون . قال : 
فما خطبكم أمما المرسلون ؟ قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . إلا آل لوط 
إنا لمنجتوهم أجمعين . إلا امرأته قدّرنا إنها لمن الغابرين . فلما جاء آل لوط 
المرسلون .قال : إنكم قوم منكرون . قالوا : بل جثناك بم كانوا فيه بمترون. 
وأتيناك بالحق وإنا لصادقون . فأسرٍ بأهالك بقطّع من الليلواتبع أدبارهم 
ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تأمرون . وقضينا إليه ذلك الأمر أن“ 
دابر هؤلاء مقطوع مصبحين . وجاء أهل المدينة يستبشرون . قال : إن 
هؤلاء ضيفي فلا تفضحون . واتقوا الله ولا تخرون . قالوا أو لم ننهك عن 
العالمين ؟ قال : هؤلاء بنائي إن كثتم فاعلين . لعمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون . فأخذتهم الصيحة مشرقين . فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم 
حجارة من سجيل . إن في ذلك لآيات المتوسمين . وإنما لبسبيل مقم . إن 
في ذلك لآبة للمۋمنىن . وإن كان أصحاب الأبكة لظالمين . فانتقمنا منهم 
وإنهما لبإمام ميين . ولقد كذتب أصحاب” الحجر المرسلين . وآثيناهم 
آياتنا فكانوا عنها معرضين . وكانوا بنحتون من ابلحبال بيوتا آمنين . فأخذتهم 
الصيحة مصبحين . فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) الآيات : ۵١‏ - 44, 


۹ 


الحامسة : جواز مخاطبة الأضياف بعشل هذا عند الحاجة . 

السادسة : اال هذا الحوف لا يلام . 

السابعة : البشارة بالغلام + وبكونه علم . 

الثامنة : أن استبعاد مثل هذا ليس من القنوط . 

التاسعة : أنه مظنة القنوط لقرهم : ( فلا تكن من القانطين ٠)‏ 

العاشرة : مثل هذا لا “مخرج من التوكل . 

الحادية عشرة : لا خرج من معرفة قدرة اله . 

الثانية عشرة : معرفة كبر القنوط . 0 

الثالغة عشرة : معرفته عليه السام أن البشارة ليست حاجتهم وحدها . 

الرابعة غشرة:' : معرفة نقمة الله لمن خالف الرسل . 

. الخامسة عشرة : معرفة التوحيد من قصة امرأة لوط‎ ٠ 

السادسة عشرة : لم يعرفهم لوط أول مرة . 

السابعة عشرة : معرفة جواز قول مثل هذا للأضياف عند الحاجة . 

الامنة عشرة : معرفة أنه خرّفهم عقوبة الدنبا لقولة : ( جا كانوا فيه 
بمارون) . | ْ 

التاسعة عشرة : معرفة أن التأكيد وتكرير المالة على الطالب ليس 
نقصا في حقه لقوله بعل : (وأتيناك بالحق وإنا لصادقون ) . 

العشرون : أن القن إتفاضل حت ني حق الآنياء يوضحه ما تقدم من 
قوشم ر برل باحق ) الاي + 


با ۹۲ س 


الحادية والعشرون : معرفة الأمر بافجرة . 

الثانية والعشرون : تفضيله عليه السلام بالهمجسرة مرن . 

الثالئة والعشرون : معرفة أنهم أمروا بها إلى مكان معن . 

الرابعة والعشرون : معرفة قدر كونه آخر الرفقة في السفرء كما كان 
صل الله عليه وسلم بتخلف في آخرهم . 

الخامسة والعشرون : عدم الرأفة على أعداء الله لقوله : ( ولا يلتفت 
منكم أحد ) . 

السادسة والعشرون : معرفة أخباره أن هذا قلضى فلا مراجعة فيه » 
كنا أخبر إبراهم عليه السلام . 

. السابعة والعشرون : معرفة قرب وقته‎ ٠ 

الثامنة والعشرون : معرفة الآمر العظم وهو فرح الإنسان جا عله هادكه . 

التاسعة والعشرون : قوله : (إن هؤلاء ضيفي) الخ يدل على توقرهم 
إياه يوضحه قولهم : ( وأو لم ننهك عن العالمين ) . 

الثلاثون : أن طلب السثر وخوف الفضيحة من أعمال الأنبياء . 

الحادية والثلائون : كونك تأمر بالتقوى ولو أفجر الناس . 

الثانية والثلاثون : خوف الخرى . 

الثالئة والثلاثون : شدة مدافعته عن ضيفه بعرض بناته . 

الرابعة والثلالون : كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسم 
عياته , 


لد 4۳ — 
( م ١۳‏ - تفسي الآيات ) 


الخامسة والثلاثون : تأمل ما أخبر الله به من سكر الشهوة . 
السادسة والثلاثون : الجمع بن قلبها وإمطار الحجارة . 
السابعة والثلالون : معرفة تنبيه الله على هذه الآبة . 

الثامنة والثلاثون : تخضيص المتوسمين . 

التاسعة والثلائون : توضيح الآية بكونها على الطريق . 
الأربعون : إقامتها . 

الحادية والأربعون : تخصيص المرمنين بالآية . 

اثانية والأربعون : توضيح الآبة بكونبا على الطريق الواضح . 
اثالثة والأربعون : الآية في اھات ال 0 
الرابعة والأربعون : ذكز السبب وأنه ظلمهم . 

الحامسة والأربمون : ذنب أصحاب الحجنر . ٠‏ 

السادسة والأربعون : أن من كذب رسولا فقد كذب الرسل . 
السابعة والأر بعإن : ذكر إنعامه عليهم بالآبات . 

الثامنة والأربعون : ذكر ما عاملوها به من الإعراض . 
التاسعة والأربعون : ما أعطوا من القوى حتى نحتوا الحبال بيوتاً . 
اللخمسون : أمتهم . 

اطادية وانخسون لراطوبي وس نسي نيط 


الثانية امسن : ذكر أن ذلك العطاء الذي غرهم ما أغنى عنهم 
وقت البلاء كما أغنت الأعمال الصالحة عن أهلها . 


4 سس 


التاسعة والسبعون )١(:‏ وسبع بعدها فيها التنبيه على ننزمبه(؟) عن مضاد 
الحكمة . 

الثائية : كونه ما خلق ذلك إلا بالحق ؛ ففيه إثبات الحكمة . 

الثالئة : أن من الحكمة في ذلك الإممان به وتوحيده . 

الرابعة : الإبمان بإتبان الساعة . 

الحامسة : أن العلم بإتيانها فيه تعزية المظلوم . 

السادسة : أن العلم بكونه الخلا'ق العلم فيه تعزية أيضاً . 

السابعة : أن فيه الوعيد للظالم . 

الثامنة : المنّة بإتياء السبع الثاني والقرآن العظم > وفيه التعرية عما 
أصابه به وعما صرف عله . 

التاسعة : هيه عن مد العين إلى دنياهم . 

العاشرة : كون ذلك من نتائج ذلك الريتاء . 

الحادية عشرة : يه عن الحزن عليهم ولو كانوا الملا . 

)١(‏ قوله تعالى : ( وما خلقنا السموات والأرض وها بينهما إلا بالحق 


وإن الساعة لائية فاصفح الصفح الجميل . إن ربك هو الحلاق العلم . ولقد 
آثيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظم . لا تمدن" عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً 


منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين . وقل : إني أنا التذير 
الميين . كا أنزلنا على المقتسمين . الذين جعلوا القرآن عضن . فوربّك 
لسألتهم أجمعين . عما كانوا يعملون) الآيات : هم ٩۳‏ . 


(۲) في س ١‏ تنزيهه الله» . 


— 4 


الثانية عشرة : ار بخفض الاح لن آمن ؛ ولو كان عندهم | 
حقراً. م 

الثالئة عشرة :قول هم : : ( إني أنا لير المبن ) وما في هذه الكلمة. 
من التأكيد ْ 

الرابعة عشرة : ذكر آله في التقامه منهم . 

الخامسة عشرة : رجاء المومن إذا نظر إلى ذلك . 

السادسة عشرة : وصفهم بالاقعسام ففيه دهم في الباطل . 

السابعة عشرة ا ا ee‏ 
وفيه وضوح ضلاهم . ش 

الثامنة عشرة : : الإقسام على هذا الأمر العظيم . 

التاسعة عشرة . معرفة "أن لا إله إلا الله عمل . 

العشر ون : أن ذلك شرع للكل . 7 

اللمانون وأريع(6 بعدها إلى آخر سد الصدع فيه زيادة 

على الإنذار . 

الثانية : أنه ناسخة ,'. 

ثالئة : جمعه بن ذلك وبين الإعراض عنهم . 

ْ : 

(1) قوله تعالى : ( فاصدع ما تومن وأعرض عن: المشركين . إنا 
كفيناك المستهزئين + الذين مجعلون مع الله ها آخر فسوف يعلمون . ولقد 


نعلم أنك يضيق صدرك با يفولون . فسح محمد رب بك وكن من السّاجلدين », 
واعبد ربك حى يأتيتك البقن ) الآيات : 94 - ۹٩‏ . 1 


— ۹٩ 


الرابعة : ذكر الآية في تلك الكفاية . 

الخامسة : في ذلك تشجيع على الصدع والتوكل . 

السادسة : وصفهم بالاستهزاء با لا يُستهزأ به . 

السابعة : وصفهم بالشرك . 

الثامنة : ذكر أنمهم يجعلون مع الله إها فلم يتركوا . 

التاسعة : تقبيح ذلك في جعلهم معه ذلك كائناً من كان . 

العاشرة : الوعيد . 

الحادية عشرة : لا يناقضه إلإمهال لقوله : ( فسوف يعلمون ) . 

الثانية عشرة : تعزيته بعلم الله . 

الثائنة عشرة : تنبيهه على الدواء . 

الرابعة عشرة : أن ذلك بالجمع بين التسبيح والحمد . 

الحامسة عشرة : تنبيهه على السجود أنه مع ما تقدم هو الدواء . 

السادسة عشرة : التحريض عل ذلك بتذكر عباد الله الساجدين » 
وكونه منهم . 

السابعة عشرة : ختم السور ة بهذه المأ لة الكبيرة . 


۷ک 


وقال أبضاً الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله : (أتى أمر الله )١()‏ أي الذي يفصل بين المؤمدن والمشركين 3 
فر بالنصر في الدنيا وبالقيامة » ففيها إتبانه سبحانه بصيغة الماضي للتحقيق 
والبشارة والنذارة . 

الثانية : النهي عن الاستعجال به . 

الثالئة : تسبيحه نفسه وتعاليه عن شركهم ٠‏ ففيه التنبيه على عظمة قبحه 
لكونه مسبّة له . 

الثانية :(1) فيها تنزيله الملالكة . 

الثانية : تسمية المنزل روحاً لكونه حب القلوب . 

الثالثة : أن ذلك الروح من أمره . 

ر( قوله تعالى : ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما 
يشركون ) الآية الأولى . 

م( قوله تعالى : ( ينل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 


عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) الآية ۲ . 


— ۱۹۹ 


ارابعة : أن التخصيص بمن ينزل عليه بمشيثة لا بالاقتراح . 

الخامسة : أن الخصوص بذلك من جماة عباده . 

السادسة : ذكر الحكمة في هذا وهو إنذار الحلق عن الشرك . 

السابعة : أنه إذا لبت ذلك فخصوه بالتقوى لكونه التغرد بالضر واغع ... 

الغالئة () فيها الاستدلال بخلق السموات والآر ف 

الثانية : أنه بالحق . 

ثالثة : ذكر تعاليه عن شركهم ٠‏ ذكره عند بدءالخلق وعند الوعد 
إافصل. ٠ ٠‏ 

الرابعة :(5) فيها الاستدلال بخلق الإنسان ؛ ذكر أوّلا. الخلق العام ثم 
اللقاص : ۱ : 

ای عرف ا 

الثالثة : صيرورته إلى هذا الحال بعد تلك الخال وهر تفضيله بالعقل ' 
والبيان . ظ ١‏ 

الرابعة : على تفسير مجاهد ذكر هذا الكفر بعد ما أعطاه من النعمة وبين ٠‏ 
لدمن القدرة .2 ' ش ۰ 

)١(‏ قوله تعالى ْ رخن ر والأرض بالحق تعالى 00 ش 
الآبة :۳ . ٠ ٠‏ ' 
(0) قوله تما : (خلق الإنسان من تُطفنة: فإذا هو ف 
الآية 4 . 1ْ 


لش ۰ — 


الحامسة :() والآيتان(') بعدها() فيها الاستدلال بخلق الأنعام 
على اختلافها . 

الثانية : أن ذلك لنا . 

الثالثة : التنبيه على ما فيها من المصالح منها الدفء والأكل والحمال ء 
وحمل الأثقال إلى ما ذكره وغير ذلك من المنافع . 

الرابعة : التنبيه على رأفته ورحمته بنسا. 

الثامنة :(؛) ذكر الخيل والبغال والحمير في الاستدلال . 

الثانية : ذكر نعمته أن الحكة في ذلك لركوبنا . 

الثالئة : زينة للا. ْ 

الرابعة : التنبيه على خلق ما لا نعلم . 

التاسعة ‏ (*) فيها أن السبيل منها قاصد . 


)١(‏ قوله تعالى : ( والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها 


تأكلون ) الآبة : ه 
(۲) قوله تعالى : ( ولكم فيها مال" حين ترنحون وحين تسرحون ) 
الآبة : ١‏ . 


(۳) قوله تعالى : ( وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس إن ربكم لرءوف رحم ) الآية : ۷ 

(4) قوله تعالى ( واللحيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ومختلق” 
ما لا تعلمون ) الآية : ۸ 

(ه) قوله تعالى : ( وعلى الله قصد السبيل ومنها جائرٌ ولو شاء لهداكم 


أجمعن ) الآية : ٩‏ 


E E E 


الثانية : أنه زق إلى الله . 

االله : أن منها جائر فيدل على الطلب والنظر . 

الرابعة : ذكر القدرة بعد ما ذكر الشرع . 

العاشرة فيها الاستدلال بإنزال المطر . 

الاب : على أن غره لا بقدر عليه . 

الثالثة : التنبيه على النعمة بقوله : (لكم). 

الرابعة : مامحصل به من الشراب والمرعى . 

الحاسة : : إنبات الزرع والأشجار الحاصة . 

السادسة : من كل الشمرات . 

السابعة : أن ذلك الإنبات لنا . 

الثامنة : ذكر أن في هذا لآبات . 

التاسعة : كونها مخصوصة بالمتفكرين . 

الحادية عشرة :(1) الاستدلال بخلق الليل والنهار والعلويات . 

الثانية : أن تسخيرها لنا. 

الثالثة : قوله : (مسخترات بامره) . 
0 0 قوله تماق : (هو الاي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومن 
شجر فيه تسيمون . ينبت لکم به ازرم والزيتون والنخيل والأعناب: 
ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون) الآيتان NN:‏ 


(۲) قوله تعالى :: ( وخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر 5 
نسخرات بأمره إن ف ذلك لآيات لقوم يعقلون ) الآية : ١١‏ ْ 


ست 6ت 


الرابعة : ذكر الآيات في ذلك . 

الخامسة : أا مخصوصة بالذين يعقلون . 

الثانية عشرة )١(:‏ الاستدلال بخلق ما في الأرض لنا على اختلافه 
وكثرته . 

الثانية : ذكر النعمة في كونه لنا . 

الثالنة : ذكر الآبات في ذلك . 

الرابعة : تخصيص المتفكرين بفهمها . 

الثالئة عشرة :() تسخير البحر . 

الثانية : أنه الذي فعله لا غيره . 

الثاللة : التنبيه على ما فيه من مصالخحنا من أكل اللحم الطري » 
واستخراج الحلية ولبسها ؛ وجريان الفلك فيه والابتغاء من فضله . 

الرابعة : أن الحكمة في ذلك ليستخرج منكم الشكر في هله الآمور الي 
فيها الآيات والنعم . 

الرابعة عشرة )١(:‏ الاستدلال بخلق الحبال . 

)١(‏ قوله تعالى : ( وما ذّرَا لكم في الأرض ملفا ألوانه إن في ذلك 
لآبة لقوم يذأكرون ) الآبة : ٠۳‏ . 

(۲) قوله تعالى : ( وهو الذي سختر البحر لتأكلوا منه مما طريآ 
ونستخرجوا منه حلية” تلبسونما وترى الفكلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون) الآبة ٠١‏ . 

(۳) قوله تعالى : (وألقى ف الأرض رواسی أن تميد بكم وأنمارا 
وسبلاة” لعلكم تبتدون . وعلامات وبالنجم هم تدون ) الآيتان 15-16 . 


يك “لاه عت 


الثانية : ذكر الحكمة 5 

الثالغة : ذكر الأنبار . 

الرابعة : ذكر السيل. ٠‏ 

الحامسة : ذكر الحكمة وهي الاهتداء . 

السادسة : ذكر الحكمة الثانية وهي العلامات فالحبال علامات انار ؛ 0 
م ذكر حكمة ثاللة وهي الاهتداء بالنجم في اليل . 

الحامسة عثرة : ذكر الدليل القاطع البديبي الفطري الضروري . 

الثانية : دعاق هم إلى العذ كر . 

الثاللة : أتى باستفهام الإنكار ولكن لتأمل التذكر ما هر لقوله : 
(وما يشكر إلامن ينيب )20 . ش 

الرابعة : دعازهم إلى الطساعة بذكر نعمه على الإجمال » زنب 
077 ۱ 

الدامسة : ختمه الآبة بالإسمين . 

السادسة عشرة :() ذكر سعة علمه وإحاطته بالسر والجهر . 

0 قوله تعالى : ( أفمن يغلق كن لا لق أفلا تذكترون؟ وإن تعدأوا 


نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحم ) الآيتان لال ما. 

زفق سورة غافر : الآية N:‏ 

زا قوله تعالى : (والله بعلم ما تسرون وما تعلنون OS:‏ 
من دون الله لا َخلقون شيئاً وهم خللقون ار ار ر 
أيّان ييعثون ) الآبات :1 


4ه — 


الثانية : أن الذين يدعون غيره ليس هم قدرة ولا هم علم » فلا عخلقون 
شيئاً ولا يدري مى يبعثون . 

الثالثة : انهم أموات غير أحياء . 

السابعة عشرة )١(:‏ ذكر توحيد الإفية . 

الثانية : أنه مع تكائر هذه الأدلة ووضوحها أنكرته قلوب هؤلاء . 

الثالثة : أن سببه عدم الإمان بالآخرة لاخفاء الآدلة . 

الرابعة : أن الشرك وعدم الإبمان بالآخرة منلازمان . 

الحامسة : أمبممع هذا الحهل العظم الذي لا أخس منه متكبر ون . 

السادسة : جمعوا بين الإنكار والاستكبار . 

السابعة : ذكر علمه سرهم وعلانيتهم » وهو صريح في الوعيد . 

الثامنة : كونه لا حب المستكبرين . 

النامنة عشرة :(") ذكر وصفهم أعظم نعمة جاءنهم من الله . 

الثانية : إقرارهم بالربوبية . 

الثالثة : ذكر عاقبة ذلك . 

)١(‏ قوله تعالى : ( إلمكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة 
قلوبهم منكرة” وهم مستکبرون .لا جرم أن الله يعلم ما یسرون وما يعلنون 
إنه لا حب المستكيرين ) الأيتان : ۲۲ - ۲۳ . 

ص قوله تعالى : (وإذا قيل لحم : ماذا أتزل ربكم ؟ قالوا : 
أساطر الأوّلين .. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
ينْضلونهم بغر علم آلا" ساء ما يزرون ) الآبتان : iT‏ 


0ء۲ — 


الرابعة .: عر تحمل اززز ين اراد 

الحامسة : أنهم جهال ولو ظن الأنباع غيره . 

السادسة : نويل ذكر الحزاء . 

التاسعة عشرة 0 وأع يت بها ذك مال چن لهم گرا 

الثانية : أنه أنه من القراعد . 

الثاللة : أنهم خر علبهم الذين بنوا . 

الرابعة : أن الحرور من فوقهم . 

الخامسة : إتيان العذاب من طريق لم يعلموا بها . 

السادسة : الخري يوم القيامة . 

السابعة : هذا العتاب الشديد . 

لثامنة : ما فيد من قبح الشرك . 

لناسعة : ما فيه من فنة امرك بالشرك . 

العاشرة : مشاقتهم الله وأولياءة . 

الحادية عشرة : ذكره أن ذلك لأجل الشركاء . 

0 قوله تعالى !: : قد مكتر الذين من قبلهم فأتى الله بثيانهم من التواعيد. 

فَخَر عليهم السقف.من فوقهم وأتاهم الغذاب من حيث لا يشعرون .¢ 
يوم القيامة مخز-هم.ويقول : أين شركائي الذين كثم تشاقئون فيهم ؟ قال الذين 
ارا العم : إن لحري اليوم والسوء على الكافرين . الذين تتوفاهم الملائكة 


ظالمي أ نه نفسهم فألقوأ السّلم ما كنا نعمل من سوء ب بلى إن الله علم بماكنم تعملون* 
شرا واب جه الین نه ب وى انگرین) لات :1 - 


7+5 حم 


الثانية عشرة : ما فيه من نعزية المزمن وتبشيره . 

الثاللة عشرة : شرف العلم في الآخرة . 

الرابعة عشرة : جمعه بن الحزى والسوء . 

الحامسة عشرة : كونه على من كفر . 

السادسة عشرة : ذكره مونهم على هذه الخال . 

السابعة عشرة : كونهم ما ظلموا إلا أنفسهم . 

الثامنة عشرة : كون ملك الموت له أعران يتوفتون . 

التاسعة عشر : كونهم ألقوا السلم حين لا ينفعهم . 

العشرون : تفسير ذلك بقوهم : (ما كنا تعمل من سوء ) . 

الحادية والعشرون : جوابهم . 

الثانية والعشرون : عقابهم . 

الثاللة والعشرون : هؤلاء أهل الأبواب . 

الرابعة والعشرون : عظمة الككبر عند الله . 

الرابعة والعشرون )١١:‏ وآيتان بعدها قول المتقين في المنزل . 

(1) قوله تعالى : ( وقيل الذين اتقوا : ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا 
خيرا للذين أحسنوا ني هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة مير ولئعم دار المتقين» 
جنات عدن يدخلوثها تجري من تحتها الأنبار لهم فيها ما يشاءون كذلك 
مجزي الله المنقين . الذين تتوفاهم الملائكة طيتبين بقولون : سسلام عليكم 
ادخلوا الحنة بما كنم تعملون ) الآبات : ٠۲ "٠‏ , 


— (¥ — 


الثانية : الوعد بحسنة الدفيا . 
الثالثة : أن حسنة الآخرة خير . 
الرابعة : أنها هار المتقين . 
الخامسة : وصفها ببذه الصفات العظيمة . 
السادسة : أن الخزاء بهذا ما يوصف الله به في حق المتقين . 
لسابعة : وصفهم بحام عند الوفاة وما يقال هم . 
السابعة والعشرون : وآية. بعدها : الأول الموعظة عن التسويف .. ٠‏ 
الثانية : الفرق بين إنيان الملالكة وأمر الله . 
الثالثة : أن هذا كفعل من قبلهم . 
الرابعة : تز ېه سبحانه عن الظلم . 
الحامسة : إثبات ظلمهم لأنفسهم . 
السادسة : أن علمهمهو الذي أصابهم . 
السابعة : كون الذي استهزء وا به حاق بهم . 
. الثامنة “والعشر ون :() أن الاحتجاج بالقامر من كلام الكفار . 
ا بنظرون إلا أن تأنهم الملائكة أو يأني أمر” ربك كذلك 
فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. . فأصابهم 


سّيئاتة ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) اليتان فر ا 
(۲) قوله تعالی : (وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما غبدنا من 
دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فمل 
الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ) الآية : ٠١‏ . 


7 لل — 


الثانية : اعترافهم اہم يعبدون من دونه مع قوم هؤلاء شفعماؤنا 
عنده(١)‏ . 

الثالثة : اعترافهم أنهم عحرّمون من دونه مع زعمهم أنهم يتقربون 
به إليه. 

الرابعة : ذكره سبحانه أن هذا كفعل المتقدمين . 

الحامسة : ذكره الواجب على الرصل. 

التاسعة والعشرون :(1) عموم الرسالة لكل أمة . 

“الثانية : أن كل أمة ها رسول بخصها . 

الثالئة : أن بعثة الكل لأأجل هاتين الكلمتين . 

الرابعة : أنه لا بد من (©) الإثبات مع النفي . 

الحامسة : ذكر حسن الأول بالإضافة إليه . 

السادسة : ذكر قبح الشرك وحسن النهي عنه . 

السابعة : نهم افارقوا . 

الغامنة : أن من أعطى خيراً فالله أعطاه . 


( في س وعند الله» . 

0 قوله تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا” أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت فمنهم من هدى الله" ومنهم من حقتْ عليه الضلالة فسيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . إن تحرص على هداهم فإن الله 
لا ېدي من يضل/ ومالهم من ناصرين ) الآيتان : 50-85 . 

م في ۸٩/٥۱٩‏ دمع الإثبات من » . 


۹ — 
(م؟١‏ تفسسير الآيات ) 


الآبات 0 


التاسعة : أن الضلالة حقت على الضالن . 

العاشرة : : ذكر الأمر بالسير في الأرضن لجل النظر في عاقيتهم ٠‏ 
الخادية عشرة : ذكر أذ حرص الرسول لا دي عل من أضل اله. 
الثانية عشرة : ماهم هن ناصرين . 

الحادية والثلاثون :1 كونه(') يقسمون بالله . 

الثانية : أن اقم بالله عندهم أجل" من القسم بالآهة . 

الال : اجتهادطم في الببين عل ما لا يعلمون ‏ 

لرابعة : كون هذا على نفي ما قامت الأاذل الواضحة على لبونه . 
الحامسة : تالبهم على الله أن لا يفعل . 

السادسة : رده عليهم بقوله :ل 

السابعة : أنه لا غلف اليعاد . 

الثامنة : أنه جعل ذلك حقا عليه . 


() في شه اللاثون ۲ ٠ ٠‏ وعلى وجه العموم فهناك اختلاف في عد 
في اللخطوطين ٠‏ لكننا نذكر النص الفرآنې الذي فيه المعاني 


المفسرة .. 1 
آفة قوله تعالى ل ا 


بی وعدا عليه حقاً ولكن” أكثر الناس لا بعلمو . ليبن هم الذي مختلفون . 
فيه وليعلم الذين كفروا آم م كانوا كاذبين غا قولنا لشي IEE‏ 


نقول له : كن فيكون ) الآبات, ا 


0 


الناسعة : إخباره أن السواد الأعظم لا يعلمون . 

العاشرة : ذكره الحكمة في ذلك وهي تبيينه هم ما اختلفوا فيه > ومعرفة 
الكافرين أنهم أهل الكذب لا خصومهم . 

الحادية عشرة : ذكره عظم قدرته وأنها على غير القياس » وهم نفوا 
لتا نظروا إلى عظمة الأمر » ول يعرفوا عظمة الله . 

السادسة والثلاثون(١)‏ : ذكر الهجرة . 

الثانية : ذكر نية أهلها. 

الثالتة : ذكر الظلم الذي أصابهم وصبروا . 

الرابعة : الوعيد بحسنة الدنيا . 

الخامسة : أن أجر الآخرة أعظم . 

السادسة : أن هذا الر العظم لا يعلمه الأكثر ء ولو علموه لاستبقوا 


السابعة : وصفهم بالصبر . 

الثامنة : وصفهم بالتوكل . 

السابعة والثلاثون(0) : ذكر الحجة الدامغة لإنكارهم لإرسال البشر 
ع املد جره قدي + 
)١(‏ قوله تعالى : ( والذين هاجروا ف الله من بعد ما ظلموا لبوأتهم في 
الدنيا حسئة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون .. الذين صبروا وعلن رمم 


ل : 
(؟) قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 4 


أهل الذأكثر إن كنم لا تعلمون . بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبن 
اناس ما رل إليهم ولعلهم بتفكرون ) الآبتان Ent:‏ 


إ۳ س 


الثانية : أن الإسال بالوحي . 

الثالثة : أن هذا مسلّم عند كل من عرف العلم النازل من الله . ْ 
الرابعة : تنيه الجاهل أنه لا يعار لأنه يمكنه السؤال .. 

الخامسة : أن كل الرسل رجال لا جني فيهم ولا أنثى . 

السادسة : أن كل رسول'لا يرسل إلا ببينات . 

المابعة : لا يرسل إلا وعد كناب . 1 

الثامنة .: ذكر الحكمة في إتزال القرآن على محمد ٠‏ وألا لبيان المنزل 


التاسعة ١‏ سبيت لكر . 
الثامنة والثلاثون | :0( ذكر مكر السيئات . 
٤‏ الثانية : أنهم فرق لعجيل :اق + 
الثالئة : ف ازا ذلك . 
الرابعة : ذكر أنواع العذاب الأربعة . 
الحامسة : أنهم لا يعجزون بعد ذكر الثالث . 
السادسة : ذكر الرأفة والرحمة بعد الرابع . 
(۱) قوله تعالى :! ( أفآمن” الذين مكروا السيئات أن 5 الله مهم أ 
الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ؟ أو يأخذهم في تقلبهم., 


فما هم بمعجزين . أو بأعذهم على تخرف فن ربكم لرموف رحم ) الآيات: 
ەغ ¥ . 


— ۱۲ 


التاسعة والثلاثون :(1) والآبتان بعدها فيها ذكر الآبةالي في المخلوقات . 
الثانية : تقرير عدم رؤبتهم ذلك مع وضوحه . 

الثالثة : تفي ء الظلال عيناً وشمالا” . 

الرابعة : سجودهم لله . 

الحامسة : حال الدنعول . 

السادسة : ذكر جميع دواب السماء والأرض . 

السابعة : سجود جميع الملائكة . 1 

الثامنة : عدم استكبارهم مع شرفهم . 

التاسعة : مع ذلك خوفهم منه 4 

العاشرة : ذكر الفوقية . 

الحادية عشرة : ذكر كو نهم مع ذلك الحوف كاملي الانقياد فيما أمروا . 
الثانية والأربعون :() النهي عن انخاذ إفين ٠‏ 

الثانية : بيان أن الإله واحد . 


ر قوله تعالى : ( أو لم يروا إلى ما خلق الله من شي ء يتفينا ظلاله عن 
اليمين والشمائل جد لله وهم داخرون . وله يسجد ما في السموات وما ي 
الأرضص من دابة والملائكة وهم لا e‏ . مخافون ربهم من فوقهم 
ويفعلون ما يتُؤمرون ) الآبات :448 - ١ه‏ 

(0) قوله تعالى : ر وقال الله : لا تتخذوا لمن انين إنما إله واحد 
فإباي فارهبون . وله من في السموات والأرض وله الد ين * واصياً أفغير الله 
تتقون ؟ ) الآيتان : 635-81 . 


— ۳ 


اثالثة : بيان أن من لوازم ذلك إفراده بالرهية . 

الرابعة : الاستدلال على ذلك بملك السموات و الأرض . 

الحامسة : الاستدلال بأن دينه واصب . ٠‏ 

السادسة : الإنكار عليهم في تقوى غبره مع هذه الأدلة . 

الثالئة والأر بعون )فیا كير بان كلما بنا من نعم فهو ارد / 
الثانية : اللجأ إليه وحده إذا نزل الضر بالحؤور . 

ا : هم اليح بعد كد وعد الغلا :. 

الرابعة : ذكر عاقية فذلهم أنه الكفر لحري 
.| الخامسة : ذكر لعاقبة الانية وهي 0 
السادسة : الوعيدا, ۰ | 7 
السابعة والأربعون :() جعلهم حقا من الذي أعطاهم لله لغيره . ْ ١‏ 
, الثانية. : ألهم لا يعلمون . ١‏ 
(۱) قوله تعالى : ( زک ا سك اش 1 


فإليه تجأرون . ثم إذا/كشف. الضر عنكم إذا فرق منكم رتهم يشركؤن . 
i OP: aaa‏ 00 1 


(۲) قوله تعالى : ) e.‏ و تاق | 
لتسألن” E‏ 5 1 


— ۹4 = 


الثالثة : الوعيد . 

الرابعة: أنه بالقسم . 

الثامنة والأربعون )١(:‏ جعلهم الله الأوكس . 

الثانية : جعلم لأنفسهم الأعلى . 

الثالثة : إذا بشروا بما جعلوا لله جزى منهم ما ذكر . 
الرابعة : أنه لشدته يتوارى . ا 

الحامسة : أنه يتردد : هل مسكه على هون آم يدسه ؟ 
السادسة : التسجيل على سوء هذا الحكم . 

الحمسون :() ذكر مثل السوء لمن لا يؤمن بالآخرة . 
الثانية : إثبات المثل الأعلى لله سبحانه . ظ 
الثالثة : ذكر عزته . 


: الرابعة : ذكر حكمته ... 


)1١(‏ قوله تعالى : ( وجعلون لله لبنات سبحانه وهم ما يشتهون . . ولذ 

يشر أحداهم بالأتى ظل” وجهه مسودا وهو كظم . بتواری من القوم من 
سوء ما بش به أعسكه على هون أم يدسه في الآراب ألا ساء ما محكئون ) 
.. الايات, : لاه — 94 . 


(۲) قوله تعالى :الین لا يؤمنون. بالآخرة مثل السو ونه الثل الأعلى 
وهو العزيز الحكم ) الآية ٠٠‏ . 


— e 


الحادية والخمسون :(1)ذكر حلمه . 
الثانية : ذكر استحقاقهم .. 


النالثة : إهلاك من لا ذنب له بسبب كبر الحرمة . 


الرابعة : ذكر أنه مع ذلك لا مل . 
اللخامسة : أن التأخير إل أجل مسمى . 
السادسة : أنه إذا جاء لا يسأخرون ساعة . 
السابعة : أنهم لا يستقدمون قبله . 

ثانية والحمسون :) ذكر فعلهم العجيب . 
لثانية : ذكر اغترارهم مع ذلك , : 

الثالثة : ذكر الصواب فيما يستحقون . 
الرابعة : أنهم مفارطون . 

الثالفة والحمسون :0( القستم .. 

الثانية : ذكر أنه أرشدهم إلى ما يتفعهم . 


(1) قوله تعالى : ( ولو ينؤاخط الله الناس” بظلمهم ما ترك عليها من 
دابة ولكن بؤخرهه إلى أجل مسلى فإذا جام أجلهم لا يرون سام 
ولا يستقدمون ) :| الآية : ١‏ 
(۲) قوله تعالى : (ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم : الكذب 
أن لهم الحسنى لاجترّم أن لهم الثار وأنهم مفرطون) الآية :0 

(۳) قوله تعالى : ( تان لق أرسن ل اسم من تبات فزي هم لی ان 
1 أعملفم فهو وليه لوم رلم عذاب الم ال ل 


— ۳۹ 7 


الثالثة : ذكر السبب الذي صداهم . 

الرابعة : ذكر الثمرة اليرم . 

الخامسة. : الوعيد ر 

الرابعة واللحمسون :(1) ذكر الحكم في إنزال الكتاب عليه . 
الثانية : الحصر في ذلك . 

الثالثة : أنها ثلاثة أنواع الأول عام » والثاني والثالث خاص . 
الرابعة : ذكر سبب الخصوص . 

الخامسة والحمسون :() ذكر الآبة الشهيرة . 

الثانية : أن فيها آية . 

الثاللة : لقوم مخصوصين . 

الرابعة : أنهم أهل السمع . 

السادسة والحمسون :(۳) ذكر الآية في الإنعام باللبن . 
الثانية : تفصيل الأنعام . 


ر( قوله تعالى : ( وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لبن لهم الذي اختلفوا 
فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) الآبة 4" . 

(۲) قوله تعالى : ( والله أنزل من السماء مات فأحيا به الأرض بعد 
موتها إن في ذلك لآبة لقوم يسمعون ) الآبة : ٠١‏ . 

(۳) قوله تعالى : (وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه 
من بن فَرث ودم لبناً حالصا سائغاً للشاربن ) الآية : 55 . 


— ۷ 


اسابعة والحمسون )1١‏ ذكر ثمرات النوعان: "٠.‏ 
الثانية : اتخاذ النوعين منها . 
الثالتة : ذكر الآية الي في ذلك  ..‏ 
الرابعة : ألا لأهل اقل خاصة . 
الثامنة والحمسون :0( ا 
الثانية : إذامها تاذ تلك البوت من تلك الأمكنة 
الثالثة : إخامها مأكوها . 
الرابعة : سلوك سبل ربا . 
١‏ الامسة + كونها ذللا . 
السادسة. : : خروج تلك الشراب من بطوتا .. 
السابعة : : لاف ألوانه . 
الثامنة :ما فيه من الشفاء . 
التاسعة : الآية التي فيه . 1 


TF‏ وين غرات لهل ولاب سخظوة ان كرا 
ا ر Vi:‏ 1 

22 قوله تعالى؛ : ( وآوحي وبك إلى انحل أن نخدي مل لال بين 
0 ومن الشجر ونما يعرشون. نم كلمن كل النرات فاسلكي سبل زبك ذلا 
.. مخرج من بطوانما د علد ايه فيه ' شفاء للنامن” إن في ذلك لاية : 
4A: e‏ 


a‏ ورز 


— A 


ا التاسعة والحمسون )١1(:‏ الآية في خلقهم . 
الثانية :. توفيهم . : 
الثالثة : رد“ من شاء إلى أرذل العمر . 
الرابعة : لكبلا بعلم من بعد علم شيا . 
الحامسة : علمه . 
السادسة. : قلرته .. ٠‏ 

| الستون :() تفضيلهم في الرزق . 

الثانية : أن المفضسَكِن لا يرضون لأنفسهم بهذا خصوصاً مع التساوى , 


الثالثة : استفهام الإنكار . 

الحادية والستون :() جعل الأزواج من الأنفس . 
الثانية : جعل منها بنين . 

الثالثة : حفد 


(ا) قوله تعالى : (والله خلقكم ثم بتوقاکم ومنکم من برد إل 
أرذل العمر لكيلا بعلم بعد علم شيئاً إن الله علم قدير ) الآية : ۷٠‏ 

000( قوله تعالى ( والله فضل بعضكم على بعض أي الرزق فما الذين 
فصوا برادى اس ا أفبنعمة الله 
ا بجحدون ) الآية ١.:‏ 

E 35‏ و ا 
من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله 
هم يكفرون ؟ ) الآية ۲ 


— ۹ 


الرابعة : الرزق من الطببات , 

الحامسة : استفهام الإنكار ني هذا الآفر الباهر . 

الثانية والستون |: )١(‏ غبادة من لا ملك لفعاً . 

الثانية : أنهم لا بستطيعون . 

لثالثة : النهي عن ضبرب اثل له . 

الرابعة : التنبيه على علمه وجهلهم . 

الثالثة والستون : (') والي بعدها فيهما المثلان العظيمان القاطعان . 
الخامسة والستون :(7) ذكر تفرده بعلم الغيب . 

الثانية : ذكر أمره 'الآخرة . 

الثالثة : ذكر قدرتة على كل شيء فلا تستبغد شيقاً . ' 
السادسة والسنون :(4) ذكر إخراجنا من البطون هكذا . 


)1١(‏ قوله تعالى : ( ويعبدون من دون الله ما لا علك لهم رزقاً من 
السموات والأرض شبن ولا يستطيعون . فلا نضربوا لله الأمثال إن لله يعلم 
وأنتم لا تعلمون ) الايتان 7417# , 

4 .قوله تعالى : :( ضرب الله مثلا ع ملوكا لا يقدر على شيء 
ومن ر زقناه منا رزقاً ا حنسناً فهو ينفق منه سر وجهراً هل يستؤون ؟ المد الله 
بل أكثرهم لا بعلمون. وضرب الله مثا رجلين حدما أبكم لا يقدر على 
شيء وهو ككل " على مولاة أبنما يوجهه لا بات بخير هل يستوي هو ومن 
مر بالعدل وهو مل صراط مستقم ؟) الآبتان ولاك[ 00 

)٣(‏ قوله تعالى : (: ولله غيب السموات را ا الساعة 

لا كلمح البصر أو هو أقرب إن اله على كل شيء قدير) الآبة الالو ا 
)٤( 1‏ قوله تعالى : ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شب 
ساد والأفئدة لعلكم تشكرون ) الآية YA:‏ ا 


— ۲+ 


الثانية : وهب الآلات . 

الثالثة : ذكر مراده في ذلك . 

السابعة والستون )١(:‏ ذكر آيات الطر . 
الثانية : كيف لم يفهموها ! 

الثالثة : إن فيها آيات 

الرابعة : لقوم مخضوضين . 

الثاهنة والستون ايز كر السكن من البيوت . 
الثانية : جل البيوت من جلود الأنعمام . 
الثالثة : استحفافها ظعناً وإقامة , 

الرابعة : من الأصواف والأوبار والأشعار أثانا . 
الحامسة : المتاع إلى حين . 

التاسعة والستون :() ذكر الظلال ما خلق . 


7 قوله تعالى : ( رام روا لل الطير نسخرات في جو السماء ما مسكهن” 


VA ھک‎ 


من جلود لام بیوتا تستخفونها يوم ليك و ويوم 0 ومن أصوافها 


وأوبارها وأشعارها أثائا ومتاعا إلى جين ) الآبة A:‏ 


(۴) قوله تعالى : ( والله جعل لكم مما خلق ظلالا” وجعل لكم من 
الحبال أكنانً وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرٌ وسرابيل تقيكم بأسكم كذنك 


يم نعمته عليكم لعلكم تسلمون) الآبة : ١م‏ 


٢۷ =‏ س 


الثانية : الأكنان من الحبال . 

الثالثة : سر ا الحر : 

الرابعة : سرابيل الاس . 

الحامسة : إتمسام النعمة.. 

السادسة : الحكمة في ذلك . 

السبعون :(1) والي بعدها ذكر الوعيد . 

الثنية : التعزية . 

الثالثة : التعليم أن ذلك ليس عليه . 

الرابعة : ذكر ما عليه . 

السادسة : العجب العجاب وهو جمعهم بن الضدين : 
السابعة : أن أكثرهم عدم القوة العملية() . 

الحادية والسبعون :() وآيتان بعدها ذكر بعثة الشهداء . 
ثانية : أنه من كل أمة شهيدا . 


روم قوله تعالى ٠:‏ ( فإن تولوا فإنها عليك البلاغ الميين . بعرفون 
نعمة الله ثم بتكرونها وأكثرهم الكافرون ) الآبتان : 81 ۸۳ : 

(۴) في س «العلمية » . 

(۴) قوله تغای : (ويوم نبعث من كل آم شید ثم لأ يؤذن لذين 
كفروا ولا هم ينُستعتيؤن.. وإذا ر رأى الذين ظلموا العذاب فلا فف علهم 
'ولاهم ينظرون) الآيتان : 44 - ٠,۸٩‏ 


0 — Y — 


الثالثة : تخلف أسباب النجاة في الدنيا وهو الإذن والاستعناب . 
الرابعة : تخلف التخفيف والإنظار . 

الرابعة والسبعون :() قول المشركين لشركائهم . 

الثانية : معرفة أنهم يدعون من دونه . 

الثالثة : تكذيب العبودين لهم . 

الرابعة : إلقاء السلم إلى الله حينئك . 

الحامسة : زوال الافتراء . 

الخامسة والسبعون :(') من جمع الكفر والصد جتُمع له ما ذكر . 
الثانية :(؟) ذكر الحكمة . 

السادسة والسبعون :(؛) ذكر بعث الشهيد في كل أمة من أنفسهم . 
الثانية : بعثته صلى الله عليه وسلم على أمنه . .. 

الثاللة : تنزيل الكتاب عليه , 


)١(‏ قوله تعالى : ( وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا : ربنا 
هؤلاء شركاؤنا الذين كنا نتُدعوا من دونك فألقوًا إليهم القول : إنكم 
لكاذبون . وألقوا إلى الله يومئذ السّلم وضل” عنهم ما كانوا يفكرون) 
الأيتان : كم A۷‏ . 
(۲) قوله تعالى : ( الذين كفروا وصدُوا عن مسبيل الله زدناهم 
عذاباً فوق العذاب با كانوا يفسدون ) الآية : ۸۸ . 


(۳) في س « الحكمة » فقط . 


(4) قوله تعالى : ( ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم 


وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى 


ورحمة وبشرى للمسلمين ) الآية : ۸٩‏ . 


"5 لم 


الرابعة : يانه لكل شيءاء 

الخامسة : كونه هدى . 

السادسة : كونه رحمة . 

السابعة : كونه بشرى لقرم مخصوصين . 
الثافنة : الثناء على الإسلام . 

السابعة والمبعون :() الأمر بالعدل . 
الثانية : الأمر بالإحسان . ش 
الثاللة : الام بإيتاء ذي القربى . 

الرابعة : اهي عن الفحشاء . 

الحامسة. : النهي ف المنكر . 

السادسة : النهي عن البغي . 

السابعة : ذكر أن الأمر والنهي موعظة . 
الثامنة : ذكر الحكمة في ذلك . 

التاسعة : : أن التذكل مستلزم العمل . 
لامنة والسبغون الأمر بالوفاء بالعههك , 


(1) قوله تعالى :5 الله بأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي قري 
وينهى عن الفحشاء والثكر والشي بعظكم لعلكم تذكثرو) الآ qe:‏ 


(۲) قوله تعالى : و وأفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأمثان 
بد یسا وق ع ل عه كفا نال وما تعلو 0+ ١‏ 


59 سس 


الثانية : نسبته إلى الله . 

الثالثة : النهي عن نقض الأمان بعد توكيدها . 

الرابعة : التنبيه على قبح ذلك يجعلهم الله كفيلاة عليهم . 

الحامسة : الوعظ بعلمه بأعماهم . 

التاسعة والسبعون : (') وأربع بعدها : يهم عن مشابية الخرقاء . 

الثانية : تبيين ذلك باتخاذ الأمان داحلا بينهم . 

الثالثة : أنه لأجل كون أمة أربى من أمة . 

. الرابعة : ذكر أن ذلك اختبار منه سبحانه . 

الحامسة : وعظهم بالبيان للاختلاف ذلك اليرم . 

السادسة : أنه لو شاء لحعلهم أمة واحدة . 

السابعة : بيان المشسيئة . 

الثامنسة : الرد على القدرية . 

)١(‏ قوله تعالى : ( ولا تكونوا كالي نقضت غزلها من بعد قوّة 
أنكاناً تتخذون أعانكم دخلا بينكم أن تكون أمة" هي أربى من أمّة إا 
يبلوكم الله به وليبيتن لكم يوم القيامة ما كنم فيه تختلفون . ولو شاء الله 
لحعلكم أمة واحدة ولكن يضل” من يشاء وسهديمن يشاء ولتسألن عما كنم 
تعملون . ولا تتخذوا أيلهانكم دخلا بينكم فتزل” قدم' بعد ثبوتها وتذوقوا 
السوءعا صددثم عن سبيل الله ولكم عذاب عظم . ولا تشتروا بعهد الله 
متآ قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كثم تعلمون. ما عند کم يسَنْفد" وما عند 
الله باق ولتجزين” الذين صبروا أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون) 45-417 . 


لت Yo‏ 
(م16- تفسير الآيات ) 


التاسعة : الرد على الخبرية . 
العاشرة : توعده بسؤاهم . 
الحادية عشرة : هيه عن انخاذها دخلا . 
الثانية عشرة + ذكر العقوبة . 
اثالثة عشرة + أنها نوعان . 
الرابعة عشرة : أن ذلك با صدوا عن صبيله . 
الحامسة عشرة : ذكر العذاب المهين . 
السادسة عشرة : نبيهم عن الاشتراء بالعهد ننا قليلا . 
الساعة عشرة : ذكر أن ما عنده على لوف خير . 
الثامئة عشرة : : ذكر أن من آثر هذا فلجهله . 
التاسعة عشرة : ذكر عض الخيرية وهو تاد هذا ويا هلا .. 
العشرون : وعد الصابرين . 
الحادية والعشرون : أن ذلك بأحنن أعماهم . 
الرابعة والثمانون )١(:‏ إلزام العمل الإعان وبالعكس . ١‏ 
| الثانية + ذكر ابراه بايا الطبية ‏ وما ينها اکر فو جزاؤهم بحسن 
أعاقم | 

۰ 52007 eas 

(1) قوله تعالل :لمن 'عمل الحا من ذكر أو أنثى وهز مؤمن | 
فلنحبيئه حياة طب طيبة 'ولنجريتهم أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون ) 
الآيه : ٠.۹۷‏ 


— ٢۹ -- 


الرابعة : التنبيه على طيب الححياة . 
الحامسة والثمانون )١(:‏ واي بعدها الأمر بالاستعاذة من الشبطان 
عند القراءة . 
الثانية : أن القراءة غير المغروء . 
الثالثة : التنبيه على التوحيد . 
الرابعة : الإخبار أنه لا سلطان له على هؤلاء . 
الحامسة : عطف التوكل على الإعان مع أنه منه . 
السادسة : أن نفي سلطانه عنهم لا يناي فعلهم الأسباب مثل الاستعاذة . 
السابعة : إثبات سلطانه على هؤلاء . 
الثامنة : عطف توليهم على شركهم . 
. الثامنة والثمانون :(') ذكر النسخ . 
الثانية : ذكر الفتنة به . 


الثالية : جوابهم ٠.‏ 


)1١(‏ قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجم . إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 5 
سلظانه على الذين بتو لوه والذين هم به مشركون ) الآیات 948 - ٠٠١‏ 

(۲) قوله تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ا E‏ 
قالوا : إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون . قل : نزدله روح القدس 
من ربك بالحق ليشت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ) الآيتان : 
١5-1١‏ . 


— ۷ 


الرابعة : سيه عدم الغلم . 

الخامسة : أن روح القدس جبرائيل . 

السادسة : أنه من ربك . 

السابعة : أنه لا بناني كون الله نزله . 

الثامنة : أنه احق , 

التاسعة : ذكر الحكمة وهي تيت هؤلاء . 
العاشرة : ذكر الحكمة الأخرى أنه هدى طؤلاء . 
الحادية عشرة : ذكر الحكمة الأخرى أنه بشرى هم . 
الثانية عشرة : مح الإسلام . 

التاسعة والشمانون الل ذكر انكمم 

الثانية : ذكر علمه به . 1 1 

الثالئة : بيان فساد إفكهم بأوضح حجة . 

لرابعة : الرد على الأشعرية . 

الخامسة : الرد على من زعم أنه لا عكن معرفته . 
التسعون ١‏ ذكر عقوبة من() م يؤمن بيات اله . 


4 قوله تعالى ( ولقد نعلم أنهم يقولون : ا بعلمه يشر لمان لني 


بلحدو ن إليه أعجمي' وهذا لسان عرب مبين ) الآية YT:‏ 


(۲) قوله تعالى : ل دم الله وهم , 


عذاب ألم ) الآبة : 


© في س e‏ من الناسخ . 


— YA 


الثانية : أن ذلك منعهم الححر الذي هو افداية وإيصال الشر وهو 
العذاب . 

الثالفة : أن اهداية نعمة منه . 

الحادية والتسعون )١١:‏ تعظم أمر الكذب بكونه يناي الإممان . 

الثانية : أن الإعان بآيات الله يستلزم العمل ومنه ترك الكذب . 

الثالثة : حصر الكذب فيمن لم يؤمن بآيات الله . 

الثانية والتسعون :(') وأربع بعدها ذكر تعظم الكفر بعد الإعان . 

الثانية : استشناء المكثره المطمان . 

الثالئة. : أن الرخصة لمن جمع بينهما خلاف المكره فقط . 

الرابعة : أن الردة المذكورة كلام أو فعل من غير اعتقاد . 

الحامسة : أنها تكون مع شدة المعرفة بالدين . ٠‏ 

)١(‏ قوله تعالى:( إنما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله وأولئك 
هم الكاذبون ) الآية : ٠٠١‏ 

(۲) قوله تعالی : ( من كفر بالله من بعد إمانه إلا من أكره وقلبه 
مطمكن" بالإعان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضبٌ من الله وهم 
عذاب" عظم . ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآحرة وأن الله لا مدي 
م الكافرين . أولثك الذين عع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم 
وأو أولئك هم الغافلون .جرم أنهم في الآخرة هم الحاسرون . ثم إن ربك 
للذين هاجروا من بعد ما فوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها 
لغفور رحم ) الآيات :° 


— ۹ = 


السادسة : أنها تكون مع شدة المعرفة بالباطل . 

السابعة : أنها تكون مع محبة الدين . 

الثامنة : أنها تكون مع بفض الباطل . 

التاسعة : أنها تكون مع شدة اللوف . 

العاشرة : تكون أيضاً مع شدة حاجته ما ذل" له أو لما يرجوه . 
الحادية عشرة : کون من فعل ذاك کتفتر ولو هو أفضل الأوليء . 

الثانية عشرة : : بكفر بذلك ولو کان في بلد لمشركين تحت أيدبهم . 

الثالثة عشرة : من فعل ذلك فقد شرح بالكفر صدراً ولو كره ذلك ٠»‏ 

لآنه لم يستئن إلا من ذكر : 

ارابعة عشرة : فيه أنه ضور أنه مؤمن ولم يطمن . 

الحامسة عشرة : ذكر العقوبة وهي نوعان . 

السادسة عشرة : ذكر سبب تلك العقوبة وهي استحباب الدفياا عل 

الآعرة ٠‏ لا جرد الاعتقاد أو الشك . 1 

السابعة عشرة : ذكر السبب الآخر وهو من الصفات . 

الثامنة عشرة : ذكثر أنذا) سبب فعلهم للطبع المد كور . 

التاسعة عشرة : ذكر حصر الغفلة فيهم . 

العشرون : حصر الفسران في الآخرة فيهم . 

الحادية والعشرون : ذكر قبول توبة هؤلاء . 

الثانية والعشرون : ذ كر ضفة توبتهم وهي المجسرة والحهاد والصبر . 
00 في س « السبب »و « الطبع » . 


Ye 


النالثة والعشرون: ذكر أن المغفرة لما صدر منهم من الأعمال المد كورة . 
السابعة والتسعون )١(:‏ تعظم ذلك اليوم . 

الثانية : ذكر الأمر اهائل في كل نفس . 

الثالثة : كشف الشبهة بقوله ( عن نفسها ) . 

الرابعة : توفية كل نفس عملها . 

الحامسة : نفي الظلم ولو عن الأشرار . 

الثامنة والتسعون : (1) والني بعدها ذكر ما أعطى القرية . 
الثانية : الفرق بين الأمان والطمأنينة . 

الثالثة : إتيان الرزق ها ردا . 

الرابعة : من كل مكان . 

الحامسة : أن النعمة بها خترق العادة أظهر . 
السادسة : أن ترك الشكر له عقوبة عاجلة . 

السابعة : أن العقوبة تأني من حيث لا حتسب . 

الثامنة : ذكر الجمع بين هاتين()) العقوبتين . 


(۱) قوله تعالى : (يوم تاي كل“ نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل 
نفس ما عملت وهم لا يظلمون ) الآية : ١١١‏ . 

() قوله تعالى : ر وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة بأتيها 
رزققها ردا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع 
واللموف ماكانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول” منهم فكَذابُوه فأخذهم 
العذاب وهم ظالمون ) الآينان : ١١-۱۱۲‏ . ' 

5 في س ٠١‏ هؤلاء ٠»‏ . 


7 الف 


التاسعة : أن ذلك لباس . 
العاشرة : كونه بصنيعهم . 
لحادية عشرة : كون النعمة أنتهم وم يطلبوها . 
اثانية عشرة : كزنه متهم ٠‏ 
الثالثة عشرة : تكذيبه مع هذا . 
الرابعة عشرة : كون العذاب أخذهم بهذا السب . 
الخامسة عشرة : كونهم في تلك احالة الظالين . 
ماثة )١(:‏ ذكر قاعدة الشريعة وهى أن الأأصل الل“ . 
انية : أمره بالشكر .. 
الال : تبيهه على ترك اللو . "٠‏ 
الرابعة : أن كل علا فهو طيب . 
الحامسة : الشكر النعمة من الفرائض ٠‏ لكونه من شروط العبادة ' 
الخاصة . ا ش 
الحادية بعد المائة 00 ذكر حرم الأربع . 


() قوله تعالى ': ( أفكلوا مما رزقكم الله حلالا” 5 ۰ 
نعمة الله إن إن كنم إياه تعبدون) الآية : ٠١١‏ . 


0) قوله تعالى : ر إنما حرم عليكم اليتة والدم وحم وير | 


وما آهل لغير الله , به فمن اضطر غير .باغ ولا عاد ق 


رحم ) الآية لكر 


— ل 0 


الثانية : ذكر إنما الي تفيد الحصر . 

الثالثة : الرخصة للمضطر . 

الرابعة : شروط ذلك . 

الحامسة : خم الحكم بالصفعن . 

الثانية بعد المائة : )١(‏ بيه عن التحليل والتحريم بلا علم . 

الثانية : أن ذلك وصف الألسنة بالكذب . 

الثالفة : لام كي في قوله : ( لتفتروا ) . 

الرابعة : وعيد الفاعل . 

الحامسة. : إزالة الشبهة بقوله ( متاع قليل ) . 

الثالئة بعد المائة )١(:‏ ذكر تحر عه على البهود ما ذكر . 

الثانية : أنه بسبب ظلمهم . 

النالئة : تسمية ما حرم عليهم طيبات . 

الرابعة : تنزءبه نفسه عن الظلم . 

الحامسة : إثبات الظلم على من ظلم . 

(۱) قوله تعالى : (ولا تقولوا للا تصف ألسْنتْكم الكذب هذا حلال 

وهذا حرام لتفيروا على الله الكذب إن الذين يفئرون على الله الكذب 

لا يفلحون . متاع قليل وهم عذاب ألم ) الآبتان : 119-115 . 

(۲) قوله تعالى : ( وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من 
قبل وما ظلمْناهم ولكن كانوا أنفسهم بظلمون ) الآية : 118 . 


Dig 


الرابعة بعد المالة )١(:‏ ذكر توبته على العاصين . 
ثانية : قوله ( يجهالة ) . 
الال : ذكره الإصلاح مع التوبة . 
الرابعة : ذكر الربوبية له في أول الكلمة وآخره . 
اللأمسة : عتم الحكم بالصفتن . 
الخامسة بعد المالة :() ذكر تعظيمه إبراهم عا لا بعلم له نظير . 
الثانية : كونه أمّة . 
الثالنة : قنوته لله : 
الرابعة : كونه خنيفآ . 
اللخامسة : تتزههه عن هذه الطائفة . 
السادسة : كونه شاكرا . 
السابعة : كونه اجتباه . 
الامنة : هداه إلى صراط مستقيم . 
التاسعة : أعطاه في الدنيا حسنة . 
0 () قوله تعالى : رثم إن" ربك للذين عملوا السوء يجهالة ثم تابوا من | 
بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحم ) الآية :4 1 
(۲) قوله تعالى. : (إن إبراهم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك امن , 
المشركين . شاكرا لأَنْعُمهٍ إجتباه وهداه إلىصراط مستقم. وآنيناه في الدنيا ! 


حسنة وإنّه في الآخيرة لمن الصالحين . ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم ١‏ | 1 
حنيفاً وما كان من المشركين ) الآبات 118-17١‏ . ش 


— E — 


العاشرة : كونه ني الآخرة مع هذه الطائفة 

الحادية عشرة : كون سيد المرسلين مأموراً باتباع مته . 
التاسعة بعد الماثة : )١(‏ ذكر فرض السبت عليهم . 
الثانية : ذكر الحصر بإغا . 

الثالثة. : ذكر اختلافهم فيه . 

الرابعة : ذكر الوعيد:. 

الحامسة : ذكر فصل جميع الاختلاف ذلك اليوم . 
العاشرة بعد المائة :() كونه مأموراً بالدعوة إلى سبيل ربه لا غير . 
الثانية : كونه بالحكمة . 

الثالئة : كونه بالموعظة الحسنة . 

الرابعة : المجادلة بالني هي أحسن 

الخامسة : تعزية المؤمن بعلمه سبحانه بالمهتدى والضال . 
الحادية عشرة بعد المائة :(7) ذكر العدل حى في حق الكفار . 


)١(‏ قوله تعالى (إنما جحل السّبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك 
ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه مختلفون ) الآبة ٠۲١‏ . 
() قوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسلة 
وجادهم بالي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين ) الآية ٠٠١‏ . 
() قوله تعالى : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به ولان صبرتم 
لهو خير للصابرين ) ١75‏ . 


س ۳0 — 


اثانية : ذكر أن الصبر أفضل ولو على الكفار . 
الانية عشرة بعد الالة :(1) والي بعدها الأمر بالصبر . 
الثانية : لا يكون إلا باله 3 
الالة : نبيه عن الحزن عليهم . 
الرابعة : نبيه عن الضيق من مكرهم . 
لحامسة : تنبيهه عل( أن الله مع الذين جمعوا بين الوصفين . 
آخره والحدد له رب المالين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآ له ١‏ 


وصحبه أجمعن . 


(1) قوله تعالى : ( واصير وما صبرك إلا بالله ولا تحزن" ولا تك ! 1 
في ضيئق ما عكرون . إن الل مع الذين' اتقوًا والذين هم محسنون ) ' 
الآيتان : ۱۲۷ - ۱۲۸ . 00 
(۲) في س « تنبيهه آن» . 


— ۴ 


وتكلم رحمه الله على آخر هذه السورة أيضاً فقال : 

( إن إبراهم كان أمة ) كلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين 
(قانتاً لله) لا للملوك ولا للتجار المثرفين ( حنيفاً ) لا بعيل عيناً ولاشمالا 
كفعل العلماء المفتونين( وم يك من المشركين) خلافاً لمن كدر سوادهم وزعم 
أنه من المسلمين ( شاكراً لأنعمه) ليس كن نسى النعم ونسبها إلى نفسه 
فصار من المتكبرين ( اجتباه ) ليعلم أنه المتفرد بالفضل والتمكين ( وهداه 
إلى صراط مستقم ) لتتعرف الاستقامة من الاعوجاج عن الحق المين( وآنيناه 
في الدنيا حسنة ) لنعلم أن الدنيا مع الآخرة في اتباع الدين ( وأنه في الآخرة 
من الصاحين ) ترغيباً في زمرة الصالحين . 

ثم حم هذا الثناء العظم بالأمر الكبير والعصمة والقاعدة الكلية فقال: 
( مأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ) تبي 
الناجين من افالكين ء وفرقاناً بن المحقين والمبطلين ؛ وبياناً الموحدين من 
المشركين . ش 


— CV — 


لص 
رې ٠. Tt‏ 
سر الكيمًا 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 


ومن أول سورة(١)‏ الكهف ذ كر ابن عباس أن سبب نزوففا أن قريشاً 
بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أي معيط إلى أحبار المدينة فقالوا :سلوهم 
عن محمد وصفوا لهم صفته فإنهم أهل الكتاب الأول »ففعلوا فقالوا :سلوه عن 
ثلاث فإن أخبركم بهن فهو ني. مرسل وإلا فهو متقوّل : سلوه عن فتية 
ذهبوا في الدهر الأول ما أمرهم فإن هم حديثاً عجيبآ » وسلوه عن طرّاف 
بلغ مشارق الأرض ومغاربها » وسلوه عن الروح ٠»‏ فأقبلا فقالا جئناكم 
بفصل ما بينكم وببن محمد فسألوه عن الثلاث فقال : أخبركم ولم يستئن » 


(۱) قوله تعالى : ( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم مجعل 
له عوجا . قيّمآ لينذرٌ بأساً شديداً من دنه ويش المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن" لهم أجراً حسنآ . ماكثين فيه أبداً . وينذر الذين قالوا : اتخذ 

. الله ولداً . ما هم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم 
إن يقولونإلا كتذ بآ .فلك باخع نفسلكعلى آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسفاً . إا جعلنا ما على الأرض زينة” لها لتَبْلوَهُم' أيهم أحسن” عملا .وإنا 
بلحاعلون ماعليها صعيداً جُرزاً . أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا 
من آياتنا عجباً ) الآيات : ٩-۱‏ . 


— 4۹ 


فمكث خمس عشرة ليلة لا يأتيه جبرائبل فشق ذلك عليه» حى جاءه بالسورة 
فيها العانبة على حزنه عليهم وخر مسائلهم(1) . 

ففي الآبة الأولى مسائل : 

الأولى : حمده نفسة على إنزال الكتاب لني هو أكره شيء أنه في 
أنفسهم ؛ مع كونه أجل ما أعطاهم من النعم . 

الثانية : أن الإنزال على عبده ؛ففيه بطلان مذهب التصارى والشركين؛ 
وفيه نعمته عليهم حيث أنزل على رجل منهم . 

الثالئة : آنه أنزله معتدلا لا عوج فيه .ففيه معى قوله e‏ 
أهوّاءهم لفسدت السموات والأرض )0) : 

الرابعة : أن الأغداه نتوين لا جنوه فيه مغمزاً بل ليس لی 
إلا ما يكسرهم . 

وقوله : (ليغر بأساً شديداً من لدنه ) ذكر الفائدة في إنزاله در 
لاا : 1 

الأرلى : لينذر عذاب الله فيصير سيآ للسلامة منه . 

الثانية : بشارة من انقاد له بالحظ المذكور . 

الثالنة : الإنذار على الكلمة(0) العظمى الي تفوه بها من تفوه تقرباً لف 


الله بتعظم الصالين + 
¥( سر ة ابن هشام > ۱ ص ۳۲۲-۴۳۲۰ وتفسر القرطي وغبره ي 
أول.سورة الكهف إ 
(۲) سورة المؤمون : الآية : ۷١‏ . 


م في س « الغظيمة ؛ : 


O 78 4 نت‎ 


الرابعة : الدليل على أن كلامهم لم يصدر عن علم لا منهم ولا تمن 
قبلهم . 
اللحامسة : تعظم الكلمة نا قال تعالى : ( تكاد السموات يتفطرن(١)‏ 
منه) . 

السادسة : أن الكذب يسمى كبا » ويسمى صاحبه كاذباً ولو ظن أنه 
صادق » ويصير من أكبر الكذابن المقارين . 

وقوله : (فلملك باخم نفسك على آثارهم ) أي قاتلها أسفاً على هلكتهم » 
ففيه ما عليه رسولالله صلى الله عليه وسلم من الشفقة عليهم » وتسلية الله 
سبحانه له . 

وقوله : ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ) فيه مسائل : 

الأولى : التسلية للمؤمن عمن أدبر . 

الثانية : أن حكمة التزيين ليبن الأحسن عملا من غيره . 

الثالثة : أن جميعها يصير ( صعيداً جرزاً ) أي لا نبت فيه . 

وقوله : (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا 
عجباً ) يعني أن قصتهم مع كونها عجيبة فيها مسائل جايلة أعظمها الدلالة 
على التوحيد وبطلان الشرك » والدلالة على نبوته صالله عليه وسلم ومن 
قبله » والدلالة على اليوم الآحر ء ففي الآيات المشاهدة من خلق السموات 
والأرض وغير ذلك ما هو أعجب وأدل على المراد من قصتهم مع إعراضهم 
عن ذلك » فأما دلالتها على التوحيد وبطلان الشرك فظاهر » وأما دلالتها على 
انبوات فكذلك کا جعلها أحبار بود آية لنبونه » وأما دلالتها على اليوم 


. ٠١ سورة مرم : الآبة‎ )١( 


— ا س 
( م ١١‏ س تفسير الآيات ) 


الآعر فمن طول لبهم لم بتغيروا كما قال تما :( وكذلك أعثرنا عليهم 
ليعلموا أن" وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ) . 

وقوله : (إذا أوى الفتية إلى الكهف ٠)‏ الآية فيه مسائل : ۰ 

الأول 02 فر Sc E‏ 
الهتن الفرار منها . | ٍْ 
00 الثانية قرفم : ( ربنا آننا من لدنك رحمة ) لا تحصّلها باعنااتا 
ولا بيلتنا ء٠‏ 

اثالث : قوهم : ( وهيء لنسا من أمرنا رشداً ) طلبوا من الله أن بجعل 
هم .من ذلك العمل رشداً مع كونه عملا صالحاً » فما أكثر ما يقصر الإنسان 
فيه أو برجع على عقييه » أو يثمر له العجب والكبر ؛ وي الحدديث (وما 
قضيت لنسا من قضاء فاجعل عاقبته رشا )) . 0 

وقوله تعالل : (نن نقص عليك ناهم باق إنهم فية هترا برهم _ 
وزدناهم هدى ) إلى قوله : ( من أمركم مرفقاً )(2) فيه مسائل : 

(1) قوله تعالى : ( إذا أوى الفتية” إلى الكهف فقالوا : ربا كنا من 
لدنك رحمة وهبىء لنسا من أمرئا رشدا ) سورة الكهف الآية : ٠١‏ 

زفق روا أحمد في مسنده عن عائفة رضي اق عنها ج٩‏ ص 145 . : 

Mm‏ .قوله تعإلى : ( نحن نقص ' عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا 
برهم وزدناهم هد . وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا : ربنا ربا 
الصبوات را ل دعر بر دونه نا نقد ا ذل ا .هؤلاء قومتا 
اتخذوا من دونه آلمة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم” من افر 
على الله كذباً . وإذ إعترلتموهم وها يعبدون إل الله فووا إلى الكهف : ينشر" 1 
الكم ربكم من رحمته ويء لكم من أمركم مرفعَاً ) الآيات : 15-18 . 


ا — 


الأونى : من آبات النبوة وإليه. الإشارة بقوله : ( باحق ) . 

الثانية : (أنهم فتية ) وهم الشبان وهم أقبل تلحق من الشيوخ عكس 
ما يظن الأكار . 

الثالثة : قوله : ( آمنوا برهم ) فلم يسبقوا إلا بالإبعان بالله . 

الرابعة : ما في الإضافة إلى ربهم من تقرير التوحيد . 

الحامسة : في قوله : ( وزدناهم هدى ) إن من لواب الحسنة الحسنة” 
بعدها » ومن عمل بما يعلم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم . 

السادسة : أن المؤمن أحوج شيء إلى أن يربط الله على قلبه » ولولا ذلك 


الربط افتتنوا . 
السابعة : قوهم : (ربّنا رب السموات والأرض ) هذه الربوبية 


الثامنة : المسألة الكبرى أن من ذبح لغير الله أو دعا غيره فقد كذاب 
بقول : لا إله إلا الله » وقد دعا إفين النين واتخذ ربين . 

التاسعة : المسألة العظيمة المشكلة على أكثر الناس أنه إذا وافقهم بلسانه 
مع كونه مؤمنآً حقاً كارهاً لوافقتهم فقد كتذاب في قوله لا إله إلا الله ء 
وامخل إفين النين » وما أكثر اهل بهذه والي قبلها ! 

العاشرة : أن ذلك لو يصدر منهم أعي موافقة الحاكم فيما أراد من 
ظاهرهم مع كراهتهم لذلك فهو قوله : ( شططاً ) والشطط الكفر . 


— E۳ 


الحادية عشرة : قوله : ( لولا يأنون عليهم بسلطان بين ) فهذه المسألة ! 
مفتاح العلم وما أكبر فالدتبا لمن فهمها . ١‏ 
الثانية عشرة قوله : ( فمن أظلم من افترى على الله كذبً) ففيه أنمثل ۰ ۰ 
هذا من افتراء الكذب على الله » وأنه أعظم أنواع الظلم ولو كان صاحيه | 
لا يدري بل قصد رها لله . شْ 
الثالثة عشرة : قوله : (وإذ اعتزلتموهم وما يدون إلا الله ) فيه ' 
اعتزال أهل الشرك واغتزال معبود.هم » وأن ذلك لا عرك إلى ترك ما معهم 
من الحق كما قال تعالى :( ولا يتَجْرِمَتْكنُم' شئآن قوم على أن لا تعدلوا )١()‏ . 
الرابعة عشرة : قوله : (:فأووا إلى الكهف ) فيه شدة صلابتهم في ْ 
دينهم حيث عزموا على ترك الرياسة العظيمة » والنعمة العظيمة » واستبدلوا 
باكهفاً في رأس جبل . ظ 
الخامسة عشرة خن الهم بال نوات ثمرة الطاعة » ولو كان ' 
مبادها ذهاب الدنيا حيث قالوا : ( ينشر لكم ربكم من رحمته وځيء 
لكم من أمركم مرفقاً) . ْ 
السادسة عشرة : الدليل على الكلام المشهور أن التعب يثمر الراحة » ' 
والراحة تثمر التعب ٠.‏ 
آنا م ع اا ار رة العمل الصالح فرب عمل صالح ٠‏ 
في الظاهر لا شمر خيرا ؛ أو عمل صالح بيه لصاحبه منه مرفقاً . 


A: سورة المائدة : الآية‎ )١( 


5484 سم 


وقوله تعالى : ( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم )١()‏ فيه مسائل : 

الأولى : كما أمانهم لحكمة بعثهم لحكمة . 

الثانية : أن الصواب في المسائل المشكلة عدم النزم بشيء بل قول ( الله 
أعلم ) فالجهل بها هو العلم . 

الثالثة : التورع في المأكل . 

الرابعة : كتمان السر . 

الحامسة : المسألة العظيمة وهي قوله("): ( [نهم إن يظهروا عليكم 
يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذآ أبداً ) عرفوا أنه لا بد من 
أحد الأمرين : إما الرجم > وإما الإعادة في الملّة » فإن وافقوا على الثانية 
م بفلحوا أبداً ؛ ولو كان في قلوبهم محبة الدين وبغض الكفر . 

وقوله تعالى : ( وكذلك أعثرنا عليهم)22) فيه مسائل : 

الأولى : أن الإعثار عليهم لحكمة . 


)١(‏ قوله تعالى : ( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل 
منهم : كم لبثم ؟قالوا : لبعنا يوماً أو بعض يوم قالوا :ربكم أعلم بها لثم 
فابعثوا أحدكم بورفكم' هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فلبأتكم 
برزق منه وليتلطّف ولا يشعرن” بكم أحداً . [نهم إن يظهروا عليكمير جموكم 
أو يعيدوكم ني ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا) الآبتان : 15 - ۲١‏ . 

(”) ني س« قوم ٩‏ . 

(م) قوله تعالى :. (وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أنه وعد الله حق 
وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا : ابنوا عليهمبنيانً 
رھم أعلم بهم > قال الذين عَلببُوا على أمرهم لنتخذن” عليهم مسجداً) 
الآية ۲١:‏ . 


— 546 


الثانية : معرفة المومن إذا أعثر عليهم ( أن وعد الله حق وأن الساعة : 
لا ریب فيها) كا رد" ا يري لا اع E‏ ٍْ 
فتأمل هذا العلم ما هو . 

الثالثة : أن الساعة لا ريب فيها لما وقع بينهم التراع ؛ ؛ وذلك أن بعض ٠‏ 
لبن ركم e a‏ » فأعثر عليهم ليكون دليلا على بعث ' 
الأجساد . ْ 

لرابعة : أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا لنتخذ عليهم مسجداً » فإذا 
تأملت ما قالوا » وأن الذي حملهم عليه محبة الصالين ثم ذكرت قوله 
صل الله عليه وسلم : « أولئك إذا مات فبهم الرجل الصالح أو المد 
الصالح بنوا على قبره مسجد وصوّروا فيه تلك الصور رطق قرا 
الخلق عند الله يوم اليامة 0(0) عرفت الأمر . 


وقوله : 7 سيقولون فلا رابعهم كلبهم )0) الآية فيه مسائل : 


(1) كا ورد في قول تعالى : ( فرددناه إلى امه كي تقر عينشها ولانحزرن 
e‏ أن" وعد اله حق ولكن أكأرهم لا يلون ) سورة القصصن 
الآبة : 

(۲) رواة اناري (كتاب ‏ الصلاة وكتاب مناقب الأنصار) ومسلم 
(كتاب المساجد ) والنسائي( مساجد ) » كا رؤاه أحمد في مسنده + “ص ذه 

(©) قوله تعالى : ( لسيقولون : ثلآلة" رابعهم كلبهم ويقولون خمسة 
ماهم كلبهم جما باب ويقولون سبعة ودنیم كليهم قل + : ري أعلم 

“بم ما بعلمهم إلا قليل فلا نتمار فيهم إلا مراء بارا مد في 
راسا | الاي : ۲۲ . 


ا 
أ -5غع؟ م 


الآولى : الإخبار بالغيب . 
الثانية : بيان الخهل والباطل بالتناقض . 
الثالثة : الإنكار على المتكلم بلا علم . 
الرابعة : إسناد الآمر في مثل هذه المسائل إلى علم الله سبحانه . 
اللعامسة : الرد على آهل الباطل بالإسناد إليه . 
السادسة : أن من العلماء من يعرف عد نهم '» لكنهم قليل . 
السابعة : النهي عن المراء في شأنهم . 
الثامنة : الاسسطناء . 
الناسعة : النهي عن استفتاء أحد من هؤلاء فيهم . 
وقوله : ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا . إلا أن يشاء الله)(١)‏ 
فيه مسالل ۲ ' ش 
الآولى : النهي عن مثل هذا الكلام . 
الثانية : الرخصة مع الاستنناء . 
' الثالثة : الآمر بذ كر الله عند النسيات . 
الرابعة : أن الاستشناء ينفع في مثل هذا . 
الحامسة : هذا الدعاء عند النسيان إن صح التفسر بذاك . 


(1) قوله تعالى : ( ولا تقولن” لشي إني فاعل” ذلك غد . إلا" أن بشاء 
الله واذكر ربّك إذا نسيت وقل:عسى أن ينهد ين ربي لأقرب من هذا 
رشداً) الابتان : 8# ۲٤‏ . 


س — 


سال :000 
الأولى : النص على مدةالبلهم . 
الثانية : الرد على المخالف بقوله : ( الله أعلم بما لبعوا ) . ' 
الثالثة : الرد عليه بقوله : ( له غيب السموات والآأرض) . 
ربع : الرد عليه بقوله : ( أبصر به وأسيع ) . 
الخامسة : قوله : ( ماهم من دونه من ولى”) . 
السادسة : كونه | (لا بشرك في نمه أحدا) . 
السابعة : النهي عن إشراك مخلوق في حكم الله على قراءة الحزم . 
الامنة : الحث على تلاوة الوحي وإن عارضه شبهة أو شهوة . ١‏ 
التاسعة : تقريره ذلك بقوله : (لامبدال لكلماتم) ٠‏ 
لعاشرة : تقربر ذلك بقوله : ( وان تجشد من دونه ملتعدا ) . 


)١(‏ قوله تعالى : ( ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا 


تسعا . قل : الله أعلم بم ليتوا له غيب السموات والأرض بص به وأسيع | 


ماهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً. واتل ما أوحى إليك 


من كتاب ربك لا مبدأل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً . واصبر نفسلك ١‏ 
مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشي بريدون وجهه ولا تعد" عيناك عنهم 1 
تريد زينة الحياة. الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه. عن ذكرنا واتتبع هواه وکان ' 
أمره فرطأ . وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نا 
أعتدنا للظللين ناراً أحاط :بهم سسرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا ماع كالمُهئل ! 


يشوي الوجوه بشس الشرزاب وساءت مر تفقاً ) الآبات : 76 ۲۹ , 


A 


وقوله ( وابئوا شي كهفهم للائمالة سنين )() إلى آخر الكلام فيه ! 


الحادية عشرة : الكببرة وهي أمره نبيه أن يضر نفسه مع من ذكر . 
الثانية عشرة : أنه لا يضر المؤمن كراهة نفسه لذلك إذا جاهدها . 
الثاللة عشرة : أن بلوغهم هذه المرتبة بسبب فعلهم ما ذكر . 


الرابعة عشرة : أن صلاة البَردَيئْن(1) بالإخلاص توصل إلى المرائب 


العالية . 
الحامسة عشرة : فيه قوله : «رب أشعث أغبر ذي طمرينلا يؤبه 
له لو أقسم على الله لأبره (۲) . 


السادسة عشرة : النهي عنطلوع العن عنهم إرادة لمجالسة الأجلاء . 

السابعة عشرة : المسألة الكبرى وهي اختلاف أمر الدنيا والآخرة 
عند الله . 

الثامنة عشرة : أنه لما ذكر المحثوث على مجالستهم ذكر ضداهم . 

التاسعة عشرة : نيه عن طاعة الضد . 


)١(‏ إشارة إلى حديث الى صلي الله عليه وسلم ( من صل البرديئن 
دخل اللحنة ) رواه البخارى ( مواقيت الصلاة ) ومسلم ( مساجد ) والدرامى 
( صلاة ) وأحمد في مسنده + ٤‏ ص ٠١‏ » والبردان والأبردان الغداة والعشى 
( راجع لسان.العرب ) . 

(۲) رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة » ورواه الحاكم وأبو نعم بلفظ 
(رب أشعث أغبر تنبو عنه أعين الناس . . ) » وروی عن ابن مسعود 
با لرواية الي وردت في التفسير ٠‏ وروى الشيئخان وابن ماجه ما في 
معناه .... راجع : 

كشف الحفاء ومزيل الإلباس + ١‏ ص 478 . 


— ۹ 


العشرون : بب ذلك . 

الحادية والعشرون : ذكر الخصال : الثلاث إغفال القلب عن ذكر 
الله » واتباع افوى » وانفراط الأمر . 

الثانية والمشرون : إثيات القدر وهو الإغفال . 

ااه وامشرون : لا خرجه من الذم أن لي ينهم غير فك هن 
جيدا . 

را (وقل الحق من ربكم ) الآية . 

وقال ني قوله الع Sm‏ 
والجهل والخساسة :٠‏ ولكونه(؟) الغني القرى . : 

الثانية : : كونه سبحانه هو الحكم لنزاهته عن اهل والتقص ولكونه0) 0 
القد وس السلام . ١‏ 1 


)١(‏ قوله تعالى ! AS‏ سي سو 
ويقولون : يا ويلتنا مال . هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كببرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم” ربك أخدا) الآية :و4 . 

(1) في س « ولكنه» : 

(۳) في س «ولکنه ا . 


— *0( ا 


ہہ سے و ر ١١ e‏ 
فص نوم ا ا 
وني قصة موسى والحضر(١)‏ عليهما السلام مسائل : 


(۱) قوله تعالى : ( وإذا قال موسى لفتاه : لا أبرح حى أبلغ مجمع 
البحرين أو أمضى حقباً . فلمًا بلغآ جمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في 
البحر مسرا .فلما جاوزا قال لفتاه : آثنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصباً . قال : أرأيت إذ أويْنا إلى الصخرةفإني نسيت الحوت وما أنسانيه 
إلا الشيطان أن أذكره واتّخَّذة سبيله ني البحر عجبا . قال: ذلك ما كنا نبغ 
فارتد"ً! على آثارهما قصصاً . فوجدا عبداً من‌عبادنا آنيناه رحمة من عندنا 
وعلمناه من لدنا علما . قال له موسى :هل أتبعك على أن تعلمن ما عنمت 
رشدا ؟ قال : إنك لن تستطيع معبى صبراً . وكيف تصير على مالم تحط 
به خبرا ؟ قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً . قال : فإن 
اتبعتي فلا تسألني عن شيء حى أحدث لك منه ذكراً . فانطلقا حى إذا 
ركبا في السفينة ختّرقها قال : أخرقتها لتغرق أهلها لقد جثت شيئاً إمثراً . 
قال : ألم أقل إنك لن تستطيع مى صبراً ؟ قال : لا تؤاخطذني بما نسيت 
ولاترهقني من أمري عُسْراً . فانطلقا حنى إذا لقيا غلاماً فقتله قال : أقتلت 
نفسا زكية بغر نفس لقد جئت شيئ ذكرا . قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع 
معي صبرا ؟ قال : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبي قد بلغت من 
كدنئ عذاراً . فانطلقا حتى إذا أتبآ أهل قربة استْطعّما أهلها ابوا أن" 
يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض” فأقامه قال : لو شعت لاتخذت 
عليه أجرآ . قال : هذا فراق بيني وبينك سأنبتك بتأويلها لم تستطع عليه صبرا . 
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرد'ت أن أعيبّها وكان وراءهم = 


= 0 سا 


فالأوى : ما يتعلق يحلال الله وعظمعه » وفيه مسائل : 

الأولى : معرفة سعة العلم لقوله :ما نقص علمي وعلمك(1» وهذا 
من أعظم ما سمعنا من عظمة الله . ش 

الثانية : الأدب مع الله لقوله : « فعتب الله عليه » . 

الثالثة : الأدب معه أيضاً في قوله : ( فأردت أن أعيبها ) وقوله : 
( فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ) . 

الرابعة : معرفة أنواع سعة جود الله تعالى » ومن ذلك العلم الثاني . 

الخامسة : الأدب معه تعالى بمعرفة أن له أسرارا في خلقه تخفى على 
الأنبياء » فلا بنبغي الغفلة عن هذه المهمة : 

السادسة : الدب معه في تعليق الوعد بمشيثة الله مع العزم . 

السابعة : معرفة شي من عظم قدرة الله من إحياء الموتى > وجعله سبيل 
الحوت في الماء طريقاً وغير ذلك ؛ومعرفة هذه مع الأولى هما الان تليق" 
العام العلوي والسفلي الأجل معرفتنا بهما , 

الثاني : ما يتعلقبأخوال الأنبباء وفيه مسائل : 


= ملك يأخذ كل" سفينة غصبآ . وأا الغّلام فكان أبواه مؤمنيئن فخشينا أن 
بترهقهما طغياناً وكفراً : فأردنا أن يمُبدهما ربهما حرا منه زكاة” وأقرب 
رحا . وأما الحدار" فكان لغلامين يتيمين في المدبنة وكان تخته کنر هما وكان 
أبوهما صاحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا. كنزهما 'رحمة” 
من ربّك وما فعلته .عن أمري . ذلك اویل نام شطع عليه صبرأً) 
الآيات : ۸۲-٦۰‏ . 

لق سيأني هذا من كلام الليضر . 


589 عدب 


الأولى : أن الني يجوز عليه الخطأ . 

الثانية : أنه جوز عليه النسيان . 

الثالثة : فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم بعموم الدعوة لقوله : « مومى 
بي إسرائيل » . 

الرابعة : ما جيل عليه موسى عليه السلام من الشدة في أمر الله . 
الحامسة : أنه لا ينكر إصابة الشيطان للأنبياء بما لا يقدح في النبوة لقوله : 
( نسيا حونهما ) مع قوله : ( وما أنسانية إلا الشيطان ) . 

السادسة : ما عليه الإنسان من البشرية ولو كان نيباً . وذلك من أدلة 
التوحيد » وذلك من وجوه منها قوله : ( فاستطعما أهلها ) . 

الثالث : مسائل الأصول وفيه مسائل : 

أعظمها التوحيد » ولكن سبق آنا فنقول : 


الأولى : الدليل على اليوم الآحر ء لأن من أعظم الأدللة إحياء الموتى في 
دار الدنيا 5 


الثانية : إثبات كرامات الأولياء على القول بعدم نبوة الحضر . 
الثالئة : أنه قد يكون عند غير ابي من العلم ما ليس عند النبي . 
الرابعة : إذا احتمل الافظ معاني فأظهرها أولاها ما قال الشافعي . 
الحامسة : إثبات الصفات كنا هو مذهب السلف . 

الرابع :(1) ما فيها من التفسير : 

)ى العلم الرايع . 


— or — 


الأولى : أن المذكور هو الحضر لاكما قال الحرٌ بن قيس(1).. | 
الثانية : أن موسى هو المشهور عليه السلام خلافاً لنوف() . 


الثالئة : أن اني صل الله عليه وسلم فسر هم ألفاظ القرآن "كا بللغها . 1ْ 


)١(‏ .روى البخاري بسنده عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر: بن 
قيس بن حصن الفزاري ني صاحب مومى » قال ابن عباس : هو خضر ) 
فمرّ بہما أي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال : إني تماريت أنا وصاحني 
هذا' في صاحب موس الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه » هل سمعت 
الني صل الله عليه وسلم يذكر شأنه ؟ قال : نعم » سمعتٍ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقؤل : بينما موسى في ملأ من بي إسرائيل جاءه رجل فقال : 
هل تعلم أحدآً أعلم منك ؟ قال موسى : لا » فأوحى الله إلى موس : بلى + 
عبدنا خحضر . فسأل موسى السبيل إليه » فجعل الله له الحوت آية » وقيل 
له : إذا فقدت الحوت:فارجع فإنك ستلقاه ... .. » صحيح البخاري ( كتاب 
العلم ) . 3 

: روى البخاري بسنده عن سعيذ بن جبير قال : قلت لابن عباس‎ (١ 
» إن نوفا البكالي يزعم أن موسی ليس بمؤسى إسرائيل » إنما هو موسى آخر‎ 
: فقال : كذب تدر الله > حدثنا أي بن كعب عن الني صلى الله عليه وسلم‎ 
قام موسى البي. حطيباً في بي إسرائيل > فسثل : أي الناس أعلم ؟ فقال ؛‎ 
أنا أعلم » فعتب, الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » فأوحي الله إليه : أن عبداً‎ 

من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك . ا 
العلم) .| ١ش‏ 

ونوف هذا هو : نوف بن فضالة البكالي أحد علماء التابعين وإمام 
دمشق في عهدهاء توفي حوالي سنة 58 ه » وكان زاوياً القصص » وهو 
ابن زوجة كعب الأحبار . راجع مثلا : مبذيب النهذيب + ٠١‏ ص۹۰٤‏ . 

ْ — ot — ْ 


الرابعة : أن قوله : ( ألم أقل نك ) أبلغ من قوله : ( ألم أقل ) . 

الخامسة : أن قوله : ( يأخذ كل سفينة غصباً) المراد سفينة سالمة من 
العيب . 

السادسة : أن غداهما هو الحوت . 

السابعة : أن قوله : ( عجباً ) أي لمومى )١(‏ وفتاه . 

الثامنة : أنه لا جوز تفسير القرآن عا يؤخذ من الإسرائيليات » وإن 


وقع فيه من وقع . 
التاسعة : أن.السلف يشددون في ذلك تشديدآ عظيما ٠»‏ لقوله كذب 
عدو الله . 


العاشرة : أن الوعد على العمل الصالح ليس مختصا بالآخرة » بل 
يدخل فيه أمور الدنيا حى في الذرية بعد موت العامل . 

الحامس : آداب العالم والمتعلم . 

ففيه مسائل ؛ الأولى : 

لسمية التلميذ الخادم فى . 

الثانية : أن تلك الخدمة ما يرفع الله بها كما رفع (') يوشع . 

الثالثة : تعلم العالم ممن دونه . 

الرابعة : الخاذ ذلك نعمة يبادر إليها لا نقمة يبغضها . 

الحامسة : التعلم بعد الرياسة . 

. » في س (موسى‎ )١( 

(۲) هو يوشم بن نون فى موسی وتابعة » وقد ورد ذكره أي الحديث 
السابق . 


— ۲۵0 


السادسة : 
: رحلة الفاضل إلى المفضول . 
: ركوب البجر: لطلب العلم . 
التاسعة : 
العاشرة : 


السابعة 
الثامنة 


الرجلة في طلب العلم . 


شروط الشبخ على المتعلم : 
اترام التعلم الشروط ٠‏ 


الحادية عشر : الاعتذار بالنسيان .' 


الثانية عشرة : : قبول الاعتذار . 

الثالئة عشرة : أدب التعلم لقوله : ( هل أتبعك ) إلى آخره . 

الرابعة عشرة ' : قبول نصيحة الشيخ لعلمه هنك ما لا تعلمه من تقك ۽ 
وإن كت أفضل فنه . 

الخامسة عشرة : أن من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه . 

السادسة عشرة : من الال مالا يبلي ستول أن عيب فيه . 

السابعة عشرة | : إعفاء المعلم ما يكره . 

الثامنة عشرة : مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط . 

التاسعة عشرة | : احتمال المشاق في طلب العلم لقوله : ( لقسد قينا 
من سفرنا هذا نتصباً) . 

السادس : ما لبها من مسائل الفقه . 

فالأولى : عمل الإنسان في مال الغير بغر إذنه إذا حاف عليه اغلاك . 


الثانية 


لقصة الحدار . 


: ليس من شروط الحواز خوف الاك » بل قد يجوز e‏ 


a 


الثالثة : أنه ليس من شروط المسكين في الزكاة أنه لا هال له . 

الرابعة : أنه استدل بها على أنه أحسن حالا من الفقير . 

الحامسة : أنه لا بأس بالسؤال ي بعض الأحوال ء لقوله : ( استطعما 
أهلها) . 

السادسة : أن من ل يعلط بتعز بهذه القصة . وكم من هان على الناس 
وهو جليل عند الله » وقد قل : 

وإن رددت فما في الرد منقصة عليك قد رد موسى قبل والخضر 

السابعة : أن الإجارة تجوز بغير بعض الشروط الي شرط بعض 
الفقهساء . 1 

. الثامنة: أنه تجوز أخذ الأجرة على العمل الذي لا يكلف » خلا ماتوهمه 
التاسعة : الترحم على الأنبياء وأنه لا يغضى” من قدرهم بل هو من 
الستة . 

العاشرة : أن تمي العلم ليس من التمني )١(‏ المذموم . 

)١(‏ هذه والي قبلها مأخوذة من الحديث السابق : حيث قال النني 
صل الله عليه وسلم في ختامه (يرحم الله مومى © لوددنا لو اصبر حى 
بقص" علينا من أمرهما ) . 

وقد ورد فيه أيضاً أنهما لما ركبا السفينة جاء عصفور فوقع على حرفها 
« فنقره نقرة أو نقرتين في البحر » فقال الحضر : ياموسى » ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر » . 


ات O‏ سد 


(م 1۷ - تفسم الآيات ) 


الحادية عشرة : أن السلام ليس من خصائص هذه الأمة : 

الثانية عشرة : كيف الحواب إذا سئل : أي الناس أعلم ؟ 

الثاللة عشرة : خطأ من قال بخلو الأرض من مجتهد : 

الرابعة عشرة : التعزي باختيار الله وحسن الظن به فيما نكره النفوس . 

الحامسة عشرة : الموف من مكر الله عند انعم . ١‏ 

السادسة عشرة :أن قوله : ( لقد لقينا من سفرنا هذا نصبآ) لا يعد“ من ا 
الشكوى . 1 

السابعة عشرة : الفرق بن المسألة المأمور بها والنهي عنها ؛ وإن كات ؛ 
فاعلها معذورا بل مأجورا . ' شْ 

الثامنة عشرة : سفر الاين من غير ثالث للحاجة . 

التاسعة عشرة : أن الحضر معروف في .ذلك الزمان لقوله : 
لا عرفوه حملوه بغير نول() . 

العشرون : أن احتمال المّة في مثل هذا لا بأس به . 

الحادية والعشرون : شكره نعمة الحلق . 

السابع : : التثور وابخامع . 

الأولى حار لع نات iS‏ ش 

الثانية : عبن الحيأة وما له من الأسرار في بخ بعض المخلوقات . ۰ 

(1) ورد هذا أيضا في الحديث السابق المشار إليه و 


البخاري ( كتاب العلم ) . 
النول : جعل السفينة وتمن ركوبها . 


— 0A — 


الثاللة : ما ابتلى به موسى عليه السلام ما لا حتمل مع وعده الصبر 
وتعليقه بالمشيئة . 

الرابعة : نسيان الفتى الحوت في ذلك اليوم وتلك الليلة وبعض البوم 
الثاني » مع أنه لم يكلف إلا ذلك ومع أنه زاداهما يحمل على الظهر . 

الحامسة : الآية العظيمة في الماء(١)‏ لما صار طاقاً حى قبل إن هذا لم يقع 
إلا له منذ خلقت الدنيا . 

السادسة : أن الشيطان يتسلط تسلطأ لا يعرف لكونه تساط على يوشم 
بالنسيان العجيب . 

السابعة : الفرق بن العبودية الخاصة والعبؤدية العامة . 

الثامنة : الرد على منكري الأسباب لأنه سبحانه قادر على إنجاء السفينة ؛ 
وتثبيت أبوي الغلام » وإخراج أهل الكنز له بدون ما جرى . 

التاسعة : الرد على من قال : إن موسى لا جوز له السكوت لآنه اعتذر 
بالنسيان » ولآنه لا يعد من نفسه ترك واجب  .‏ 

العاشرة : الحكم بالظاهر لقوله عليه السلام : ( نفسأ زكية ) . 

الحادية عشرة : تسمية المدينة قرية . 

الثانية عشرة : التأويل في كلام الله وكلام العرب غير ما يريد. 
المتأخرون . 

» ورد في بعض الآثار : روى أن الماء ائيجاب عن مسلك الحوت‎ )١( 
فصار طاقة مفتوحة فدخلها موسى حى انتهى إلى الحضر » راجع 1 فتح البازذى‎ 
. ٠١٤ جاص‎ 


— ۹ 


الثاللة عشرة :أ ال قديكوة رجت( من لق وف کا مكوز . 

الرابعة عشرة : أن فائدة طلب العلم للرشد . ١‏ 

الحامسة عشرة : نصيحة المعلم للمتعلم إذا أراد السزال عن مالا عتمله . 

السادسة عشرة : أن ذلك الممنوع قد يكون أفضل ممن يعرف ذلك . ْ 

السابعة عشرة : أن الكلام قد يقتصر فيه عل التبوع لقوله :( فانطلقا» 
كنا قيل ني قوله : ( اهبطوا منها جميعا ) (9) . 

وقوله عر وجل : ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي” أنما إلهكم إله واحد 

فمن كان برجو لقاء ربّه فلبعمل عملا" صاطاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً )(0) 
فيها عمس منائل :| | 

الأولى : كون له فرضى عل ليه أن ونا عن فس الجر الذي يته 
في قوله ( ليس لك من الأمر شي )) . 

الثانية : فرض عليه إخبارنا بتوحيد الألوهية » وإلا فتوحيد الربوبية 
م بدكرة الكفار الذين كذ”بره وقاتلوه . 

االله : تعظيمه بقوله (فمن كان برجو لقاء ربه) كا تقول لمن خالفك: 
كلامي مع من يد عى أنه من أمة محمد صل الله عليه وسلم . 

الرابعة : أن من شروط الإممان بالله واليوم الآخر أن لا يشرك بعبادة 

0 في س ر : 

(۲) سورة البقرة 1 الآية ام" . 

م اأ لال سور كيف ورم 5 الأخيرة . 

(4) سورة آل عمران : الآية 114 . 


عوك ا 


ربه أحداً ٠‏ ففيه التصريح بأن الشرك في العبسادة .ليس() في الربوبية » 
وفيه الرد على من قال : أوائك يستشفعون بالأصنام ونحن نستشفع بالصاخين 
لأنه قال : ( ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) فليس بعد هذا بيان . 

وافتتح الآية بذ كر براءة الني صلى الله عليه وسلم الذي هو أقرب 
الخلق إلى الله وسيلة » وختمها بقوله : ( أحداً ) . 

واعلم رحمك الله أنه لا يعرف هذه الآية المعرفة الي تنفعه إلا من 
بميز بن توحيد الربويية وتوحيد() الألوهية تمييزاً تام » وأيضا يعرف 
ما عليه غالب الناس إما طواغيت ينازعون الله في نوحيد الربوبية الذي لم يصل 
شرك المشركين إليه » وإما مصدق ذم تابع هم ء وإما رجل شاك لا يدري 
ما أنزل الله على رسوله صلل الله عليه وسلم ؛ ولا مميز بن دين الرسولودين 
النصارى »› والله أعلم . 


(۱) في س وني 85-515 وليست » . 


(۲) في س « وبين توحيد ٠‏ . 


— ٣۷ 


رو 2 3 له 

سثل رحمه الله عن معى هذه الآية : ( قال رب لم حشرتى أعمى 
وقد كنت بصيراً ) الآية() . 

فأجاب : اعلم رحمك الله أن الله سبحانه عالم بكل شيء بعلم ما يقع على 
خلقه ‏ وأنزل هذا الكتاب المبارك الذي جعله تبياناً لكل شيء وتفصيلا لكل 
شيء » وجعله هدى لأهل القرن الثاني عشر » ومن بعدهم » کا جعله هدى 
لأهل القرن الأول ومن بعدهم . 

ومن أعظم البيان الذي فيه بيان(؟) جواب الحجج الصحيحة › والحواب 
عما يعارضها ٠‏ وبيان الحجج() الفاسدة ٠»‏ ونفيها فلا إله إلا الله ماذا 
حترمه المعرضون عن كتاب الله من الهدى والعلم » ولكن لامعطي لما منع الله ¿ 


(۱) قوله تعالى : ( ومن أعرض عن ذكثري فإن” له معيشة ضّنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى . قال : رب لم حشرتي أعمى وقد كنت ٠‏ 
بصيرا . قال : كذلك أنتك آيائنا فنسيتتها وكذلك اليوم تسى وكذلك نجزى 
من سف ولم يؤمن بآيات ره ولعذاب الآخرة أشد وأبيقى ) سورة طه 
الآيات : ۱۲4 ۱۲۷ . 

(۲) في س « بيان الحجج الصحيحة ٠‏ . 

(۴) في س « وبيان بطلان الحجج الفاسدة ٠‏ . 


— ۳ 


وهذه الي سئلت عنها فيها بيان بطلان شبه تج بها بعض أهل الفاق وريب 
في زماننا ؛ وهذا ني قضيتنا هذه ء وبيان ذلك أن هذه في آخر قصة آدم 
وإبليس ء وفيها من العبر والفوائد العظيمةلذريتهما ما بحل عن الوصف +. 
فمن ذلك أن الله أمر إبليس بالسجود لآدم ولو فعل لكان فيه طاعة لربه؛ 
وشرف له ؛ ولكن رلت له نفسه أن ذلك نقص في حقه إذا خضع لواحد 
دونه ني السن ودونه في الأصل على زعمه » فلم يطع الأمر واحتج على 
فعله بحجة ؛ وهي أن الله خاقه من صل خر من أصل آدم ولا ينبغي أن 
الشريف مخضع لن إدونه ٠‏ بل العكس » فعارض النص الصريح بفعل الله 
الذي هو الخلق فكان في(١)هذا‏ عبرة عظيمة لمن رد شيئاً من أمر الله ورسولهء 
واختج بما لا مجدي :+ فلما فعل لم يعذره الله بهذا التأويل؛ بلطرده ورفع آدم 
وأسكنه الحنة » وكان مع عدو الله من الحذق والفطنة ودقة المعرفة ما مجحل 
عن الوصف ؛ فتحييل على آدم حتى ترك شيئاً من أمر الله » وذلك بالكل 

تن الوه .زات لاثم مجع قله عل باو له بعك ميجن بل 
أهبطه إلى الأرض وأجلاه(٠)‏ عن وطنه . 


ثم قال لبها نيا ضع لك عر ا لحر 
هدى )20) يقول تعالى :م تا . أجليتكم عن وطنكم فإن بعد هذا الكلام وهو 


(1) في س ني هذه» . 
(۲) في س وجلاآه ؛ . أ 
() قوله تعالى في نباية قصة آدم : ( قال e‏ 
لبعض عدو فاا بأتبتكم مني هدى فمن ابع هدای فلا يضل" ولايشقى ) 
الاية 87و ا و ا ر E‏ 


— 4 


أني مرسل(۱) إليكم هدى من عندي ء لا أكتلكثم' إلى رأيكم ولا رأى 
' علمائكم » بل أنزل إليكم() العلم الواضح الذي بين الحق من الباطل ؛ 
والصحيح من الفاسد والنافع من الضار( لثلا يكون للناس على الله حجة" بعد 
الرسل )00 . 

ومعلوم” أن الهدى هو هذا القرآن ٠‏ فمن زعم أن القرآن لا يقدر على 
الهدى منه إلا من بلغ رتبة الاجتهاد فقد كذاب الله في خبره أنه هدى » 
فإنه على هذا القول الباطل لا يكون هدى إلا في حق الواحد من الآلاف 
المؤلفة » وأما أكثر الناس فليس هدى في حقهم ء بل ادى في حقهم أن كل 
فرقة تتبع ما وجدت عليه الآباء فما أبطل هذا من قول ! وكيف يصح لمن 
يدعى الإسلام أن يظن في الله وكتابه هذا الظن ؟ 

ولا عرف الله سبحانه أن هذه الآمة سيجري عليها ما جرى على من قبلها . 
من اختلاق على أكثر من سبعين فرقة » وأن الفرق كلها تترك هدى الله 
إلا فرقة واحدة ٠‏ وأن الفرق(؛) كلها يقرون بأن كتاب الله هو الحق » 
لكن يعتذرون بالغجز » وأنهم لو يتعلمون كتاب الله ويعملون به لم يفهموه 
لغمرضه قال : (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ) وهذا تكذيب 
فؤلاء الذين ظنوا في القرآن ظن السوء . 

قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل” 

. » في س « أرسل إليكم‎ )١( 

0) في س ١‏ بل أنزل عليكم » . 


(۳) سورة النساء : ٠١١‏ . 
(؛) في س « وأنكل الفرق » . 


— e — 


د » وبيان هذا أن هؤلاء يزعمون أنهم لو تركو 
طريقة الآباء ويقتصرون على الوحي لم بهتدوا بسبب أنهم لا يفهمون ٠‏ كا 
قالوا : ( قلوبنا غلف )١1()‏ فرد الله عليهم بقوله : ( بل لعنهم الله بكفرهم ) 
فضمن لن اتبع القرآن أنه لا بضل كا بضل من اتبع الرأي ؛ فتجدهم في 
اسألة الواحدة حكون سبعة أقوال أو ستة ليس منها قول صحيح + والذي 
ذكر(") الله في كتابه في تلك المسألة بعينها لا بعرقونه . 

والحاصل أنهم يقولون:  :‏ نترك القرآن إلا خوفا من اللحطأ »و شقبل”* 
على ما نحن فيه إلا لعصمة . فعكس الله كلامهم » وين أن العصمة في اتباع 
القرآن إلى يوم القيامة . 

وأما قوله تعالى : : ( ولا يشقى ) فهم يزعمون أن الله برضى أبفملهم 
ويثيبهم عليه في الآخرة ولو تركوه واتبعوا القرآن لغلطوا أو عوقبوا ۽ فذكر 
الله أن من اتبع القرآن أمن من المحذور الذي هو اللحطأ عن الطريق ؛ وهر 
الضلال ؛ وأمن من عاقبته وهو الشقاء في الآخرة . ٠‏ 

ثم ذكر الفريق الآخر الذي أعرض عن القرآن فقال ارس 
عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ) وذ کر الله هو القرآنالذي بين اله فيه ناه 
ما حب ويكره » أكنا قال تعالى : ( ومن عش عن ذكر الرحمن نقيتض 
له شيظاناً فهو له قرين ) الآيتين(”) ء فذكر الله لمن أعرض عن القرآن '» 
وأراد الفقه من غيره عقوتن : 


)١(‏ قوله تعالى : ( وقالوا e‏ کرم 
فقليلا” ما يؤمنون ) سورة البقرة الآبة : 

(۲) في س «ذکره» . 

(۳) قوله تعالى : ( ومن يتعلش” لوطع رسو 
شيطاناً فهو قرين > pels‏ لبصداونهم عن السبيل وحسّبون أنهم مهتدون) 
سورة الزخرف : ۳١‏ ۳۷ . 1 


— 


إحداهما : المعيشة الضنك ؛ وفسرها السلف بنوعين : 

الأول :ضنك الدنيا:وهو أنه كان إن غنيا سلط الله عليه خوف الفقر » 
وتعب القلب والبدن في جمع الدنيا حى يأتيه الموت ول يتهن” بعيش . 

والثاني : الضنك في البرزخ وعذاب() القبر . 

وفسر الضنك في الدنيا أيضاً بالجهل ؛ فإن الشك والحرة لما منالقلق 
وضيق الصدر ماها . فصار في هذا مصداق قوله في الحديث عن القرآن : 
«من ابتغى اهدی من غيره أضله الله»(') عاقبهم بض قصدهم › فإنهم 
قصدوا معرفة الفقه فجازاهم الله بأن أضلّهم »وكدار عليهم معيشتهم بعذاب 
قلوبهم بخوف الفقر وقلة غناء أنفسهم ؛ وعذاب أبدانهم بأن سلط عليهم 
الظلمة والحيرة »وأغرى بينهم العداوة والبغضاء فإن أعظم الناس تعادياً هؤلاء 
الذين ينتسبون إلى المعرفة . 


ثم قال :) ونحشره يوم القيامة أعمى ) والعمى نوعان : 


. » في س «دوهو عذاب القبر‎ )١( 

(۲) .روى الترمذي بسنده ( في كتاب ثواب القرآن) أن النني صل الله 
عليه وسلم قال : ( كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم » وخبر من بعدكم » وحكم 
ما بينكم » هو الفصل ليس بالهزل »من تركه من جبّار قصمه الله » ومن 
ابتغى الحدى في غيره أضله الله ....) . 

وذلك في حديث طويل ٠‏ ثم علق عليه الترمذي بقوله : «أهذا 
حديث لا نعر فه إلا من هذا الوجه ٠‏ وإسناده مجهول . وفي الحارث 
(راويه ) مقال» . 

سين العرمذي (كتاب ثواب القرآن ) . 


لاا — 


عمى القلب » وعمى البصر(') ء فهذا المعرض عن القرآن بلا عميت 
بصيرته في الدنيا عن القرآن جازاه الله بأن حشره يوم القيامة أعمى . قال بعض 
السلف : أعمى عن الحجة لا يقار على المجادلة بالباطل لد 
في الدنيسا . : 

زف ي و 
هذا() بسبب إعراضك عن القرآن في الدنيا ء وطلبك العلم من غيره . 

قال ابن كنز 0) في الآبة : ( ومن أعرض عن ذكرى ) أي خالف 
أمري وما أنزلته على رسولي » أعرض عنه وتناساه وأخذ من غره هذاه 
( فإن له معيشة ضنكاً ) أي في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح ولا تنعتم . 

ظاهره أن قوماً أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة من الدنيا فكانت 
معيشتهم ضنكاً وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفآ(؛) هم معاشهم 
مع سوء ظنهم بالله ٠‏ ثم ذكر كلاماً طويلاً ا 
الضنك والله أعلم . 


)0( في س « وعمى البصيرة » .. والظاهر أن عمى لقب ' اهو عمى 
البصيزة:. ا 

و ل دن عا 

[فة راجع : : تفسير ابن كثير ج ۴ ص 158 ( طبعة المكتبة التجارية ) . 
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سور الول يدر 


قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى : قوله عز وجل : ( يأمبا الرسل 
كلوا من الطيبات واعماوا صالخاً ) الآبتين(١)‏ فيه مسائل : 

الأولى : أن الله أمر الرسل بهذا مع اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم فيدل 
على أنه من عظم الأمور 5 

الثانية : أن الرسل إذا أمروا بذلك فغبرهم أولى بالحاجة إلى ذلك فأفاد(:) 
ان هذا تاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة . 

الثالئة : إذا فرض هذا على الرسل مع اختلاف الأزمنة والأمكنة فكيف 
بأمة واحدة نبيها واحد وكتابها واحد ؟ 

الرابعة : أن اللحطاب للرسل عام للأمم بدليل قوله : ( فتقطعوا 
مرهم ) . 

)١(‏ قوله تعالى : ( يأما الرسل كوا من الطيبات واعملوا صالا 


في مسا تعلملونعلم” . وإن “هذه أمتكم أمةً واحدة وأنا ربكم فاتقونٍ : 


تقطعُوا آمهم بيهم زرا کل حزب بما لدسهم فرحون ) سورة المؤمنون : 
لآيات : ۵۱ ۳ه , 


(۲) في س «يفيد» . 


— ۹ 


الحامسة : الأمر بالأكل من الطبيات » ففيه رد" عل الغلا الذين متنعون 
عنها » وفيه ردا ٠‏ على الحفاة(1) الذين لا يقتصرون عليها . 

السادسة : الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات » ليه رد عل 
ثلاث طوائف : i‏ 

أوفم : الآكلون الطييات بلا شكر » والشكر هو العمل المرضي 3 ظ 

وثانيهم : : هن يعمل العمل غير الخالص مثل الرالي وقاصد الدنيا . 

وثالئهم : الذي يعمل مخلصا لكنه على غبر الأمر . 

السابعة : المسألة المظيمة الي سيق الكلام لأجلها ۽ وهي فرض الاجتماع 
في المذهب» وترم الافتزاق : فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة 
والأمكنة فكيف بأمة واحدة » ونبيها واحد » وكتابها 5 واخد؟ ١‏ 

الثامنة : ذكره(') سبحانه فعلهم الذى صدر عنهم بعد ما عرفوا 
الوصية العظيمة بالاجتماع والنهي عن الافتراق » وأنهم تقطعوا أمرهم بينهم 
زبر كل حزب بما لدسهم فرحون »فذكر أنهم قابلوا الوصية بعد ماسمعوها 
عا يضادها غاية المضادة » وهو أنهم تركوا الاجتماع وتفرقوا » ثم بعد 
بعد ذلك كل فرقة صنفت ها كتبها غير كنب الآخرين » ثم كل فرقة فرحت 
مسا تركت من افدى .» وفرحت با ابتدعته من الضلال كا قال الشاعر : 

حلفت لنا أن لا نخون عهودها فكأنيا حلفت لنسا أن الا تفي 

)00( في 5أه - كم والحفاة ۲ » و الحفاة أظهر . 

[فق في س« ذكر ٤‏ 


الس هلالا مم 


IS ا‎ 


| 
سبوررة اپو 


ومن كلامه رحمه الله على سورة النور(١)‏ : 


)1١(‏ قوله تعالى : ( سورة" أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آبات بينات 
لعلكم تذكرون . الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدر منهما مائة جلدة 
وا ارا في دين الله إن كتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد 
عذابهما طائفة” من المؤمنين . اثرافي لا يتكتح إلا زانية أو مشركة والزانية 
لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحم ذلك على المؤمنن . والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مانن جلدة ولا تقبلوا هم 
شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 
فإن الله غفور دحم . 5 يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدا 
إلا أنفسهم فشهادة * أحدهم | ربع شهادات بالله إنه لمن الصادقن . والخخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذين . ويدارأ عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . والحامسة أن غتضب الله عليها إن كان 

من الصادقن . ولولا فضل الله عليكم ورحمته” وأن” الله تراب“ 
إن الذين جاءوا بالإفك ر علص" منكم لا تحسبوه ه شرا لكم بل هو خب لكم 
لكل" امري منهم ما اكتسب من من الثم والذي تولى كبره منهم له عذاب 
عظم . لولا إذ سمعتموه ظن* المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا : 
هذا إفك مبين . لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإ" لم بأنوا بالشهداء فأ نك 
عند الله هم الكاذبون . ولولا فضل” الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ب 


— ۷۱ 


فيه مسائل الأول : حد الزانية() . 

الثانية : النهي عن الرأفة() .. 

الثالنة : قوله : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )!. 
الرابعة : حرم نكاح الزانية . 1 

الحامسة : ما ذكر الله في رمي المحصنات ما لم يأتوا بالبينة . 


= لمتكم فما أفظم فيه عذاب عظم . إذ تلقونه بألستكم وتقولون 
بأفوا هكم ما ليس لكم به به علم وتحسبونه هيا وهو عند اله عظم . 
رو ا كرد لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا ببتان 
عظم . ببعظكم الله أن تعودوا مثله أبدآ إن كثم مؤمنين . ويبيئن الله لكم 


الآيات والله علم حکم . إن الذين محبون أن تشيع الفاحشة في .الذين آمنوا 


هم عذاب ألم في الدنيا والآخعرة والله يعلم و وأنم لا تعلمون . ولولا فضل الله 


عليكم ورحمته وأن الله روف رحم . أا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات 
الشيطان ومن يتتبع إحطوات الشيطان فإنه بأمر بالفحشاء والمتكر ولولا فضل” 
الله ر عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحدٍ أبداً ولكن الله يزكي من بشاء 
والله سميع علم .ولا يأل أولوا الفضل منكم والسعة. أن يؤتوا أولى القربي 
والمساكين والمهاجزين في سبيل الله وليعلفوا وليصفحوا ألا نحبون أن يغفر 
الله ' لكم والله غفورٌ رحم . إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 
عدوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظم . يوم تشهد عليهم الستتهم 
وأيدهم وأرجملهم بما كانوا يعملون . يومثذ يوفيهم الله " دينهم الحق ويعلمون 
أن الله هو الحق” المبين ) سورة النور : الآیات : ٠٠١-١‏ . ُ 

)١(‏ في س (الزاني) . وي هذا الموضع من هذه المخطوطة شيء من 
التحريف في النسخ . 

(۳) ي س« الرأفة به » 5 


NY‏ سم 


السادسة : رد شهادهم . 

السابعة : كون الله سبحانه استشى التوبة والإصلاح . 

الثامنة : ماذكر الله في رمي الإنسان زوجته » وفيه من الأحكام أنها 
إذا لم تلاعن تترجم . 

التاسعة : قوله : (لا تحسبوه شرا لكم ) أن ما يبتلى به الإنسان قد 
يكون خيراً له . 

العاشرة : أن هذه المسألة قد ُشكل على أعلم الناس حى يبنن له ذلك ؛ 
كما أشكل على(1) آي بكر . وقوله ( والذي تولى كبره) إلى آخره » لن 
الإنسان يفرح بالشيء وهو شر له . 

الحادية عشرة : حسن الظن بالمسلم إذا سمع فيه مثل هذا الكلام » 
وأن يقول السامع : هذا إفك مبين › ولو من(') تورى الإنسان . 

الثانية عشرة : ما ذكر الله من الشرط ؛ وهي من أجل المسائل أن لابد 
من أربعة شهداء . 

الثاللة عشرة : ألم إن لم يأتوا بهذا الشرط أنهم عنه الله هسم 
الكاذبون . 

الرابعة عشرة : تعظم هذا النوع ولو لم يكن فيه إلا التلقي بالألسن . 

الحامسة عشرة : أنه من القول ما ليس له به علم . 

(1) راجع حديث الإفك في كتب التفسيز والحديث » وقد كان أبوبكر 
قد حلف أن لا ينفق على مسطع بن أثاثة » ثم رجع . 

(۲) هكذا في المخطوطتين . 


ااام 
(م 1۸ س تفسسم الآيات ) 


السادسة عشرة أن لنب قد يكرن عند اق عفدا وقي عل أكثر 
الناس . ا ٍْ 

السابعة عشرة : ن راجب عم أن قور :ایکروت اکم 
بجذا). 
الثامنة عشرة أن ا عتم هله ور ها الإ ولي عل 
أولتك . ۱ : 
الاسعة عشرة : أن لله توعد من أحب تشبيع الفاحشة في اللين آفتوا " 
وإن م يعلموا . ْ 

العشرون : أنه توعده بعذاب الانيا قبل الآخرة . 

الحادية والعشرون : أنه مبى عن اتباع خطوات الشيطان فيدل على أن 
المحذور الذي وقعوا فيه من خظوات الشيطان . ۰ 

الثانية والعشرون| : أن لا اتل ) أن لا يعمل معروفا في العام إا 
كان من آهل هذه اللحضال . 

الثالة والعشرون! : الأمر بالعفو والصفح . 

الرابعة والعشرون : النهي عن رمي ميات وها رن ذا 
صل الله عليه وسلم من السبع الموبقات . 
090 في الضلوطين «الوصوقات؛ . لكن هذا هو لأر » ورو 


حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ب باجتناب السبع الموبقات » ومنها 
(وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات € إٍ 


والحديث رواه البخاري ( كتاب الوصايا وكتاب الحدود › وكات 
الطب ) » ومسلم (إيمان) » وأبو داود ( طب ) . : 


— ۷4 


الحامسة والعشرون : قوله : ( الحبيئات(1) للخبيثين والحبيثون للخبيئات) 
الآبة » إن فسرت الحبيئات بالكلمات() كان هذا من أعظم الخواف . 

السادسة والعشرون() : النهي عن دخول بيت الغير إلا ببسذا الشرط 
وهو الإذن . 

السابعة والعشرون(؛) إذا كان البيت خالياً لم يدخل . 

الثامنة والعشرون : إذا قبل له ارجع فليرجع » وهو أزكى ؛ فلايجوز 
له أن يغضب أو يظنه منقصة . 

التاسعة والعشرون(*) : الرخصة في دخول البيت إذا كان فيه متاع 
للمسافر . 

)١(‏ قوله تعالى : ( الحبيئات للخبيثين والحبيثون الخبيثات والطيبات 
للطيبين والظيبون للطيبات أولئك مرون مما يقولون هم مغفرة وزق كريم ) 
الآ : ۹ 

(۲) في س « بالكلام » . | 

(۴) قوله تعالى : ( يأسها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم 
حى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكترون ) 
الآبة TV:‏ 

(4) قوله تعال : ( فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حى بوذن لكم 
وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ) 
الآية : ۲۸ . 

(ه) قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة 
فيها متاع لكم والله يعلم” ما تبدون وما تكتمون ) الآية له 


ا ۷ — 


الثلاثون :) الأمر بغض” البصر .. 
اخادية واللالون : ل تا رن 
' الثانية والثلاثون أمر النساء بغض” البصر . 
الثالثة والثلاثون : أمرهن بحفظ الفرج . 
الرابعة والثلاثون : النهي عن إبداء الزينة إلا للأصناف المد كورة . 
الحامسة والثلالون : النهي عن الضرب بالأرجل ليسمع صوت٠‏ 
اللملخال . 1 00 
السادسة والثلاثون : الأمر بالتوبة وإن كانت عامة فهي في هذا 
الموضع خاصة . 
السابعة والثلاثو ن () الآمر بإنكاح الأيامى . 


4 قوله تعالى : (قل للمؤمنين يَضوا من أبصارهم وعفظوا رو 
ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ) الآبة.: 0 

) قوله تعالى : ( زقل للمؤبنات: يفضضن. من أبصار هن وحفظن 
فر وجهن” ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر منها وليضريئن مر هن" على 
جيوبمن ولا دين زينتهن “إلا لبعولتهن أو آبائين أو آباء بعولتهن أو أبنامن , 
أو أبناء بعولتهن أو إخوامن ن أو بي إخخوانمين ن أو بي أخوانہن أو نسائين 
أو ما ملكت أيْماتّهن أو التابعين غير أولي الإربّة من الرجالأو الطفل 
الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربئن بارجلهن ليعلم ما اعفن 
من زينتهن وتوبوا الله جميعا أا المؤمنون لعلكم تفلحون ) الآنة : ١م‏ 

(۴) قوله تعالىا رلك الأيامى منكم والصالحين من غباد 0 
سوا يخنهم الله من. فضله والله واسع علم ) الآية.: وام ' 


۷ 


الثامنة والثلاثون : الآمر بإنكاح الصالحين من العبيد والإماء . 0 


التاسعة والثلائون : الأمر بموافقة العبيد في المكاتبة(١)‏ إذا علمت فيه 
خر (0) 5 


FEE: EER 


الأربعون : الأمر بمعاونتهم ببعض الال . 
الحادية والأربعون : النهي عن إكراه الفتيات على البغاء . 


0 


n | انط‎ 


الثانية والأربعون : إخباره سبحانه أنه غفور رحم من بعد [كراههن . 
الثالثة والأربعون )١(‏ مثل النور الذي أنزله(؛) الله في قلوب العبيد بهذا : 


المثل العظم . 


. » في س ومن طلب الكتاب‎ )١( 

(۲) قوله تعالى : ( وليستعفف الذين لا بحدون نكاحاً حى يهم 
ات من فضله والنین يبتغون الكتاب ما ملكتا أينْماكم فكاتبوهم إن علمم 
فيهم خر وآثوهم' من مال الله الذي آناكم ولا تکرهوا فتياتكم على البغاه 
إن أردن تحصن لتبتخوا عرض ˆ الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد : 
إكراههن غفور رحم ) الآية : ٠۳‏ , - 

() قوله تعالى : ( ولقد أنزلنا إليكم آيات مبيتنات ومثلا من الذين ٠‏ 
خلوًا من قبلكم وموعظة للمتقين . الله نور السموات والأرض مثل” نوره ١‏ 
كشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري بوقد : 
من شجرة مباركة زيتوئة لا شرفية ولا غربية يكاد” زيتها يضيء ولو لم 1 
تمسسه نار نور على نور مهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمئال ١‏ 
للناس_ والله بكل شي ء عل ) الآيتان : ۴١-۴۳۲‏ . 1 

(؛) في س « الذي آنزل» . ٠‏ 


YY‏ لم 


1 


الرابعة والأربعون : قولة(1) : ( في بيوت أذن الله أن ترفع ) تعظيما . 
الحامسة والأربعون : (ويذكر فيها اسمه). 


السادسة والأربعون قوله : رجا ل هم ار ولاب من دك 
اله ) يببعون ويشترون ۽ لكن إذا جاء أمر الله قد"موه . 


السابعة والأربعون :00 تمثيل أعمال الكافر بالسراب م بحسبه 
الظمآن ماء , 


الثامنة والأربعون : ذكر المثل الثاني ( أو كظلمات ) الآبة . 
التاسعة والأربعون : قرهم : ( آمنا بالله وبالرسول وأطعنا 20 وم 
يأتوا بشروطه . 


لق قوله تعالی : ( في بيوت أذن الله أن ترفع ا 

يسح له فيها بالخدارٌ والآصال . رجال لا تلهيهم تجارة ولا بع عن ذكر 
الله الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مخافون بوا تنقلّب فيه القلوب ؛ والأبصار 
الآبتسان ۴۳۹ ٣۷‏ 


شل 


(۲) قوله تعالى (والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة. يتحسبه الظمآن 
ما حنی إذا جاءه لم داه شيت ووجد الل عنده فقوتام حسابه الله سريم 
الحساب . أو كظلمات في بح ر تي بغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
SECT‏ 
الله له نور فما له من نور) الآیتان fA:‏ 

5) ومن هنا إلى آخر ماافسره من سورة النور : قوله تعالى : 
( ويقولون : آمنًا بالله وبالرسول وأطعنا م بتولى فريق منهم من بعد ذلك 
وما أولئك بالمؤمنين.وإذا دأعنُوا إلى الله ورسوله ليحكم” بينهم إذا فرق س 


— YA — 


الحمسون : ذكره أنهم إذا دأعوا إلى الله ورسوله أعرضوا ٠‏ وإن 
يكن هم الحق يأتوا إليه(١)‏ مذعنن . 

الحادية والحمسون : ذكر الشرط في قوله : (إنما كان قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ) الآية . 

الثانية واللحمسون : ذكره() النهي عن القسم لقوله : ( قل لا تقسموا 

الثالتة والحمسون : الآمر() بطاعته وطاعة رسوله » ومن تولى فإتما 
على رسوله ما حمل وعليكم ما حملت . 

الرابعة واللحمسون : قوله : ( وإن تطيعوه نهتدوا ) وذكر أن اهدى 
في طاعته إلى قوله : ( وما على الرسول إلا البلاغ الميين ) . 


= منهم معر ضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذ عشين. آي قلوبهم مرض 
أم ارتابوا أم افون أن محيف الله عليهم ورسولله بل أولئك هم الظالمون . 
إنما كان قول المؤمنين إذا دعنُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا : 
سمعنا وأطعنا وأولثك هم المفلحون . ومن يطع الله ورسوله ومخشى الله ويتلقه 
فأو لثلك هم الفائزون . وأقسموا بالله جهلد” أيْمانهم لن أمرتهم ليخ رجن" 
قل : لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير" بما تعملون . قل : أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول فإن نولا فما عليه ما حمل وعليكم ما حسم وإن 
تطيعوه نهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ ابن" ) الآبات : ٤۷‏ - 4ه . 

(۱) في س وآتوه. 

0) في س «ذکره أيضا» . 


زشة في س « أنه أه 6 


— ۷۹ 


وقال أيضاً الشيخ محمد رحمه الله تعسالى : 
(طسم . تلك آيات الكتاب البن . نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون 
بالحق لقوم يؤمنون )(۱) فيه مسائل : 
الأولى : التنبيه على جلالة القرآن وعظمته . 
الثانية : التنبيه على وضوحه › وقوله : ( بالحق ) فيه علامة النبوة . 
الثالثة : أن العلم بين" بعرفه أهل الإعان وإن جهله غيرهم() . وقوله 
( إن فرعون علا ني الأرض ) 2©) إلى آخره فيه ذم العلو في الأرض . 
الثانية : ذم جعل الرعية شيعا . 
الثالثة : التنبيه على كبر هذا الظلم . 
الرابعة : التسجيل عليه أنه من هذه الطائفة > فمن أراد من الرؤساء 
أن يكون مثله فهذا فعله » ومن أراد اتباع الخلفاء الراشدين فقد بان فعلهم . 
)١(‏ سورة القصص الابة : ٣۳-١‏ . 
(۲) زيادة من ۸٦ - ۱٩‏ . 
(0) قوله تعالى. : ( إن" فرعتن علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً 
يستضعف طائفة" متهم يذبح أبناء هم ويستحبي نساءهم إنه كان من المفسدين) 
الأب : ع . 


— ٢۸ ا‎ 


وقوله : ( ونريد أن نمن” على الذين استضعفوا في الآرض )(1) إلى 
آخره هذه الإرادة القدرية لاف قوله .: ( إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس )17) وأمثاها فهي إرادة شرعية . 

الثانية : أن ابنلامهم بالاستضعاف سبب للممنة عليهم » وكوهم أئمة 
وكونهم الوارئين ن » والتمكين فم آي الأرضس ض » وتعريف عدوهم بما محلره . 
فهذه حمس فوائد لتيجة تلك البلوى . 

اثالة : تبيين قدرته العظيمة لعباده . 

الرابعة : أن الحذر لا يفك من القدر . 

وقوله : ( وأوحينا إلى أم مومى أن أرضعيه ) إلى آخره (7) هذا وحي 
إام ‏ ففيه إلبات ؛كرامات الأولياء . 


)١(‏ قوله تعلالى : (ونريد” أن تمن" على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة” ونجعلهم الوارثين . ونمكّن لهم في الأرض وثري 
فرعون" وهامان وجنودهما منهم ماكانوا محذرون ) الآيتان : 5-62 : 

(۲) سورة الأحزاب : الآبة : ٣٣‏ وهي قوله تعالى : ([نما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس” أهل” البيت ويطهركم تطهرا) . 

(۲) قوله تعالى ( وأوحينا إلى آم موسی أن أرضعيه فإذا خفت عليه 
فألقيه في اليتم” ولا تخاني ولا تحزني إا راد وه إليك وجاعلوه من المرسلين . 
فالتقطه آل فرعون ليكون معدو وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما . 
كانوا خاطثين . وقالت امرأة” فرعون : قرة” عنَبْن لي ولك لا تقتلوه: عسى 
أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون : وأصبح فؤاد” م مومى فارغاً 
إن كدت اديه لاا رخاس لها لكر من اونبو 10ت 
اندم امو سور ي 


— AY 


الثانية : أنها أمرت بإلقائه في اليم » وبرت بأريع . 

وقوله : ( فالتقطهآل فرعون ) فيه حكمة هذا الالتقاط() . 

الثانية : أن اللام لام العاقبة . 

الثالثة : أن الإنسان قد ختار ما يكون هلاكه فيه . 

الرابعة : أن ذلك القدر بسبب خخطايا سابقة . 

وقوله : ( وقالت امرأة فرعون) إلى آخره فيه أن المرأة الصالحة قد 
يتزوجها رجل سوء . 

الثانية : قوهها : ( قرة عبن لي ولك ) فيه محبة الفأل . 

الثالئة : ذكر الترجي . 

الرابعة : عدم الشعور . 

وقوله : ( وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً) الآية فيه ما ابتليت به . 

الثانية : لولا منة الله عليها بالربط . 

الثالثة : لتكون من المؤمنن . 

الرابعة : أن الإعان يزيد وينقص . 

وقوله : ( وقالت لآخته قصيه)0() الآية » فيه أن التوكل واليقين 
لا يناقي السبب . 

الثانية : تسبب الأحت أيضاً . 

الثالئة : عدم شعورهم مع ذكائهم وظهور العلامات . 

. في س «حكمة الالتقاطه‎ )١( 

(۲) قوله تعالى (وقالت لأختيه قلصيه فبصرت به عن جب وهم 
لا يشعرون) الأية : ١١‏ . 


— AF — 


وقوله : ( وحرمنا عليه )١(‏ المراضع ) الآية هذا التحرم قتدتري 

وأما قوله : ( حرا علهم طیات ألنت غم )0 ونا ففحرم 
٠ 0‏ 

الثانية : هذه اة الظهرة ف كلاما ول بهموامع فطتهم . 

وقوله : ( فرددناة إلى أله ) إلى آحره(۴) فيه الرد لثلاث فوائد . ' 

الثانية : نفاوت مرائب العلم لقوله : ( ولتعلم ) . 

الثالثة : أن بعض المغرفة لا يسمى علماً فيصح نفيه من وجه وإثباته 
امن وجه. ا 1 0 
الرابعة : المسألة العظيمة الكبيرة تسجيل الله تبارك وتعالى على الأكار 

نهم لا يعلمون أن وعده حق.. | 

وقوله a‏ 
الأشد والاستواء . 

الثانية : الفر ق بين العلم والحكم . 

(۱) قوله تعالى : ( وحرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت : هل أدلكم 
على أهل بیت یکفٌونه لكم وهم له ناصحون ؟) الآية :1 1 

(؟) سورة النساء : الآية 15٠‏ وتمامها قوله تعالى : ( فبظلم من الذين 
هادا حرّمنا عليهم طيبات أحلّت مم وبصّد"هم عن سبيل الله كثيراً) . 

(۴) قوله تعالى (١:‏ فرددناه إلى أمّه كي تقر عينثها ولا تحزن ولتعلم 
أن وعد الله حق ولكن” أكثرهم لا يعلمون ) الآية : 18 . ا 

5( قوله تعالى : ( ونا بلغ شاه واستوى آنيناة كلما وعلماً 
وكذلك نجزي المحننين ) الآية : 4 


— 6 


الثالثة : ذكره أنه يفعل ذلك بالمحسنين ء ها فعل ضده مع الذين كانوا 
خاطئن . 


لرابعة : ترغيب عباده في الإحسان . 
الخامسة : أن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها . 
السادسة : فيه(١)‏ سر من أسرار القاير . 
وقوله : ( ودخل المدينة )إلى آخره فيه أن الرجل الصالح قد يسخر 
للفاجر (2) وبنشأ في حجره . 
الثانية : أنه قد بيسر الله الكمال العظم بسبب أعظم المكروهات . 
الثالثة : أن قتل الرجل صار ذنيا . 
الرابعة : نسبة ذلك إلى عمل الشيطان . 
الحامسة قوله : (إنه عدو ملضل" مين ) . 
السادسة (؛) : ذكر توبته عليه السلام . 


. في س «فيه من أسرار»‎ )١( 

(۲) قوله تعالى : (ودخل المدينة” على حين غتفئلة من أهلها فوجد 
فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه الذي من شيعته 
على الذي من عدوّه فوكزه موسى فقضى عليه قال : هذا من عمل الشيطان 
إنه عدو مضل مبن ) الآية : ٠١‏ . 

زفة في 615 ۸٩‏ وقد يشر له الفاجر » . 

(5) قوله تعالى : ( قال : رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له 
إنه هو الغفور الرحم .قال :رب با أنعمت علي فلن أكون ظهرا للمجرمين) 


. ١۷١١ : الآيان‎ 


— ۸0 


السابعة : ذكر مغفرة الله له . 

ثمنة : ذكراسبب المقفرة . 

الاسعة : شكر نعمة الاق ٠٠.‏ 

العاشرة : كرن شكرها عدم مظاهرة المجرمين . 

وقوله : ( فأضبح في المدبنة )1) إلى آخره فيه يه أن هذا غوف غير 
المدموم في قوله : رولا (0) شون أحداً إلا الله) . 

ية : أن ذلك ارقبلا يذم . 

الثالئة : ما جبل عليه صل الله عليه وسلم من الشدة . 

ارابعة : قوله لذلك الرجل : (إنك نوي مين ) أن ل فك 
لا یندم . 

الخامسة : اعمل باقوائن . 

السادسة :فرق إن راق اللا بلقوة وين راد ادي لري 
بالتجير . 
() قوله تصالى : (فأصبح في المدينة خائفاً يرقب فإذا الذي 


استنصره بالأمس يستضرخه قال له موسى : إنك لغوي مبين . فلما أن أراد , 
أن ببطش بالذي هو عدو هما قال : يا موسى أتريد أن تقتلني كا قتلث نفا 


بالأمس إن تريد إلا أن تكون جباراً .في الأرض وما تريد أن تكؤن م 
المصلحين ) الآيتان , و١.‏ 

(۲) سورة ة الأحزاب : الآية وم + وتمامها ( الذين يبلغون ومالات 
E‏ 


- ۷ 


وقوله : ( وجاء رجل ) (۱) إلى آخره فيه قوة ملكهم . 
الثانية : ما عليه الرجل من محبة الحق وأهله . 
الثالثة : تأكيده عليه بالامر بالحروج ء وذكره له أنه له من الناصحين 


وقوله : ( فخرج منها(') خائفاً يترقب ) فيه أن ذلك اللحوف والارقب 


الثانية : استغائته بالله مع فعله السبب . 
الثالثة : أن كراهة الموت لا تلم . 
الرابعة : أن الظالم يوصف بالظلم » وإن كان في تلك القضية غير 
ظالم . 
وقوله : ( وا نوجه ) (۲) إلى آخره فيه أنه توجه من غير مبب . 
الثانية : سؤاله الله(؛) أن يدله الطريق . 
الثالتة : أن ( عسى ) في هذا الموضع سؤال . 


)١(‏ قوله : ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال : يا موسى 
إن" الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين) الآية : 2 

(۲) قوله تعالى : ( فخرج منها خائفاً يترقّب قال : رب ني من 
القوم الظالمين ) الآية ۲١‏ . 

(۳) قوله تعالى : ( ولا توجته تلقاء مدين قال : عى ري أن مبديني 
سواء السبيل ) الآبة : ۲۲ . 

(4) في س « سؤاله أن يدله الطريق » . 


— AY — 


وقوله : ( وما ورد ماء مدین ) )١(‏ إلى آخره فيه ما عى علية السلام 
من القوة . ١‏ ش 

الثانية : إحسانه إليهما في هذه الحال . 

الثالثة : مخاطبة'النساء لمثله . 

الرابعة : فلهزر النساء في خدمة أموافن للحاجة . 

الخاصة : تأذبهما في عدم فزاحمة الرجال . 

السادسة : ذكرهما السبب0) . 

السابعة : أن الانع له عدم القوة لا الترتيب . 

الثامنة : سؤاله ربه القوت . 

التاسعة : تأديه في السؤال بذ كر حاله للاستعطاف . 

العاشرة : أن الشكوى إلى الله لا تلام" . 

وقوله : ( فجاءنه إحداهما ) 0) إلى آخره فيه انيه على اليا . 

الثانية :لام فى لمرأة + 


(1) قوله تعالى Si‏ ل رومض ا UE‏ 
يسقون ووجد من دونهم امرأثين تذودان قال : ما خطبكما ؟ قالتا :: لانسقي 
حى يُصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير . فسقى هما ثم تولى إلى الظل” فقال : 
رب إني لما أنرلت إل" من خير فقير) الآيتان YEY:‏ ا 

(9) في ۵۱۹ = حم وذكر [هماله السبب » وهو خط من الاس ٠.‏ 

ف قوله تعالى :.( فجاءته إحداهما تشي على استحياء قالت + إن آي 
يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص" عليه القصص قال : 
لا تخف جوت من القوم الظالمين ) الآيةا : 0 


— AA — 


الثالثة : إرساها إلى الرجل المجهول للحاجة . 

الرابعة : عدم إنكاره للأجرة على العمل الصالح . 

الحامسة : قوله : ( لا خف )١()‏ لأنه ليس لهم سلطان عليهم . 

السادسة : كو :هم معروفين بالظلم عندهم. وقوله:( قالت إحداهما )(2) 
إلى آخره فيه أن المرأة قد تصيب وجه الرأي . ْ 

الثانية : ما أعطيت من الذكاء . 

الثالثة : أن طاعتها في مثل هذا لا دام . 

الرابعة : الولاية ها ركنان القوة والأمانة » فالأمانة ترجع إلى خشية الله » 
والقوة ترجع إلى تنفيذ الخق . ١‏ 

الخامسة : أن الاحتياط للمال لا يذم . 

وقوله : ( قال(©) إني أريد ) إلى آخره فيه أن هذه الإجارة صحبحة 
بخلاف قول كثر من الفقهاء : من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة 
للجهالة . 

الثانية : أن المنفعة يصح جعلها مهراً للمرأة خلافاً لمن منع ذلك 

» في س « ليس له‎ )١( 

(۲) قوله تعالى : ( قالت إحداهما : يا أبت استئجره إن حر من 
استأجرت القوي الأمين ) الآية : ۲٢‏ . 

(۴) قوله تعالى : ( قال : إني أريد أن أنكحك إحدى ابي هاتن 
على أن تأجثرني ماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق 
عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحن . قال : ذلك بيني وبينك أيما 
الأجلين قضِيْتْ فلا عدوان علي" وال على ما نقول وكيل ) الآلبتان :۲۸-۲۷ 


۹ — 
( م ۱۹ تفسنير الآيات ) 


الثالثة : أن هذه المهنة لا نقص فيها ‏ كيف وقد قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « ما بعث الله نيا إلا رعى )١(‏ الغنم » . : 
الرابعة : أنها صفة كال لا يكمل الإنسان إلا بهسا . : 
الحامسة ٠‏ ار و ا ارا وي كرك لك الأجلين ١‏ 
قضيت ) لا بطل“ الإجارة . ١‏ 
0 السادسة : المسألة الكبيزة. الدقيقة وهي قوله صلى لله عليه وسلم : 
« قضی أطيب() الأجلن » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ' 
قال فمل . 
السابعة : تأكيد العقد بقوله : ( والله على ما نقول وكيل ) . : 
وقوله : ( فلما قضی مومى00) الأجل وسار E‏ ْ 
المدة أجرته فيها طعام بطنه وعفة فرجه . 


) رواه البخاري : (في كتب : الإجارة  الأطعمة  الأنبياء‎ )١( 
, ومسلم (إبمان) و(أشربة) والموطأ (استئذان) » وأحمد في مسنده‎ 
ٍ 0 ."”05 ۳ص‎ + 

(۲) المروي في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال : سألي . 
بودي من أهل الحرة : أي الأجلين قفى مومى ؟ قلت : لا أدري ١‏ | 
حتى أقدم على حبر العرب فأسأله » فقدمت فسألت ابن عباس فقال: : قفى إ 
أكثر هما وأطيبهما » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال قعل . 2 ؛ 

صحيح البخاري ا الشهادات ) . ! 

(۳) قوله تعالى : ( فلا قضى موسى الأجل وسار بأهله انس من ١‏ 
جانب الطور اا ا ا ' 


کے ات 


الثانية : تسمية ذلك النور(١)‏ نارآ . 

الثالثة : هذا الفترّج بعد الشدة الذي أفرد بالتصنيف» وم يذكروا هذه 
نظيراً ولا ما يقاربها . 

الرابعة : أمهم مع هذه الشدة بالبرد ولا نار معهم . 

الحامسة : أنهم ضلوا الطريق . 

السادسة : جواز مثل هذا السفر للحاجة . 

السابعة : ذكر الموضع الذي ناداه الله منه . 

النامئنة : إثبات الصفات . 

التاسعة : الرد الواضح على الحهمية في قرهم : هذا عبارة . 

لعاشرة : تقريبه نجياً فذ كر النداء والمناجاة . 


= أو جتنا'وة من النار لعلكم تصطلون.فلمًا أتاها نودي من شاطيه الوادر 
الأمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العاللين . 
وأن ای عصاك فلما رآها تبتر كأنها جان ولىء مدبرا ولم يعقب يا موسى 
أقبل ولا تخف إنتك” من الآمنين . اسك يدك في جتبلبك تخرج بيضاء 
من غير سو واضمم إليك جناحتك من ارب فذانك برهانان من تربك 
إلى فرعون وملئه م كانوا قوم فاسقين . قال : رب إني قتلت منهم 
نفس فأخحاف أن يقتلون . وأخي هارون هو أفصح مني لسانآ فأرسله معي 
ردنا يصداكهني إني أخاف أن يكذابون . قال : سند عتضدك بأخيك 
ونجعل” لكما سلطاناً فلا يتصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ) 
الآيات : ۲۹ - ٠١‏ . 
(۱) في س بدون « ناراً » . 


۹۱ سد 


الحادية عشرة ون ا اا رام 
عليه السلام إذا طلبت )١(‏ منه الشفاعة . ْ 

الثائية عشرة : كونه أمر بالقاء العصا فصارت آية . 

الثاللة عشرة : كونه أمر بادخال اليد فتكون آية أخرى . 

الرابعة عشرة : كونه ( ولى مدبراً ولم يعقب ) . 

الخامسة عشرة : قوله (أقبل ولا نخف ) . : 

السادسة عشرة : .تبشيره أنه من الآمنين . ل ادا 

السابعة عشرة : كونه امير بضم جناحه من الرهب . ش ْ 

الثامنة عشرة : لسميتهما برهانان . 

التاسعة عشرة : كونه من ريك . 

العشرون : كونهما إلى فزعون وملاله . 

الحادية والعشرون : التعليل بأنهم قوم ظالمون . 

. الثائية والعشرون : هذه العطية العظيمة في تلك(') الشدة المظيمة . 

الثالنة والعشرون : اعتذاره بقتل بقتل النفس والحوف منهم . 

الرابعة والعشرون | : اعتذاره برثاثة لسسانه . 

الحامسة والمشرون : طلبه الاعتضاد بأخيه . 

السادسة والعشرون: : طلبه الرسالة . 
0 (1) ورد هذا في جديث الشفاعة » وقد رواه الببخاري ( كتاب التفسير 
و(كتاب التوحيد ) ومسلم (إبمان ) وابن ماجه ( زهد ) » وأحمد في مسنده 
E‏ يا ا 
عليهنا ا 

(۲) زيادة في المخطوطة س : 


— ۲ 


السابعة والعشرون : تعليله بخوف تكذيبهم . 

الثامنة والعشرون : إجابة الله إياه . 

التاسعة والعشرون : تبشيره أنه جعل هما سلطاناً فلا يَصِلُونَ" إليهما . 

الثلاثون : تبشيره بغلبته وغلبة أتباعة . 

وقوله : ( فلما جاءهم موسى بآياننا(١)‏ ) إلى آخره فيه أنه أناهم بآيات 
منسوبة إلى الله وأنها يتات . 

الثانية : أنهم قابلوها بما ذكر . 

الثالثة : أنهم احتجوا لقوفم فيها : بعدم سماعهم هذا في آبائهم . 

الرابعة : جواب موسى عليه السلام . 

وقوله : ( قال فرعون يأمبا(؟) الملأ) إلى آخره فيه هذا الإنكار الذي 
هو غاية الكفر . 

الثانية : قوله : ( ياهامان أوقد' لي ) كيف تصرف الله في عقول 
العاصين . 

الثالثة : استدل” بها الآئمة على الحهمية . 


)١(‏ قوله تعالى : ( فلمًا جاءهم موسی بآياتنابيتات قالوا : ما هذا 
إلا سحل مفترى وما سمعنا بهذائي آبائنا الأولين . وقال موسى : رلي أعلم 
بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون” له عاقبة الدار إنه لا يقلح الظالمون ) 
الآيتان : ۳٦‏ - ۳۷ . 

(۲) قاله تعالى : ( قال فرعون : بأما املا ما علمت لكم من إله غبري 


اوقد" لي با هامان” على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلمٌ إلى إله موس 
وإني لأظنه من الكاذبين ) الآية A:‏ 


— 4۳ 


وقوله : ( واستكبر(!).هو وجنوده في الأرض ) وصفهم بأن فيهم 
المهلك وأنهم عدمرا النجي ولذلك أخذهم جا ذكر . 

الثانية : أمر المؤمن بالنظز في عاقبتهم . 

العالئة : أنه أتى بلفظ الظالمين لييين أن ذلك ليس مختصآً بهم 

وقوله : ( وجعلناهم أئمة بدعون إلى النار) )١(‏ هذا ا لحل اقدري »وان ْ 
قوله : ( ها جعل الله من بحيرة, ) )١(‏ وأمثاله فهذا الجعل” الشرعي . 

الثانية : أن معرفة هذا مما يوجب.الحرض على النظر في الأئمة إذا كان ڕ 
منهم من جعله الله يدعو إلى الثار > ومنهم من قال فيه : (وجعلناهم أثمة : 
دون بأمرنا )0) . 1 

الثالثة : ذكر ماهم في القيامة 

الرابعة : ما أبقى نهم على ألسنة الناس في الدنيا . 

الناسة : ماهم أي الآخرة . 


)١(‏ قوله تعالى ٠:‏ ( واستكبر هو وجنوداه في الأرض بغير الحق 
وظنُوا أنهم إلينا لا رجتعون . فأخحذناه” وجنوداه فلبذناهم و في الم” فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين ) الآيتان 2 f‏ 

(۲) قوله تعالى :ا( وجعلناهم أئمة يد'علون إلى النار ويوم القيامة. 
لاينصرون أيهم في هذه لتا ل ويوم القيامة هم من المقبوئحين ) 
الآيتان : ٤۲ 4١‏ 1 

٠‏ 9) سورة المائدة : ا ل > ونصها ( ما جعل الله" من بحر 
ولا سائبة ولا وصيلة لاجو ولكن الي كفروا يفترون على الله الكذب 
وأكثرهم لا يعقلون)" . ' 

)4( سورة الأنبياء : ل 


۹4 = 


تالفنا 


وأما )١(‏ الزيادة الي ني سورة ( طه ) فالأونى : استفهام التقرير الدال على 
عظمة القصة ؛ والتحريض على فهمها . 

الثانية : ( أو أجد على النار هدى ) دليل على أنه ضل الطريق 

الثالثة : أمره بخلع التعلين . 

الرابعة : إخباره أنه في ذلك الوادي . 

الخامسة : الإخبار بأنه مطهكّر . 

السادسة : تبشيره بأن الله اختاره . 

السابعة : أمره بالاستماع 

. الثامنة : أن أول ذلك أكبر المسائل على الإطلاق وهو تفرده بالإفية . 

التاسعة : أمره بلازم التوحيد وهو إفراده بالعبادة . 

العاشرة : أمره بإقامة الصلاة . 

)١(‏ بعد أن ذكر المفسر رحمه الله قصة موسى عليه السلام كما وردت 
في سورة القصص » أتبع ذلك بذكر الزيادات في هذه القصة الي وردت 

في السور الأخرى » وبدأ ني ذلك بما ورد في سورة طه ‏ وهو قوله تعالى 
(وهل أتاك حديث موس إذ رأى ناراً فقال لأهله ٠‏ امكثوا إني آتَسْت 
نار لعلي آنيكم منها بقبس أو أجد على النار هدّى 
يا موسى إني أنا ربك عع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى . 
اخحترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله" لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة 
لذکر ي . إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتُجري كل نفس با تسعى . 
فلا يصدتك عنها من لا يؤمن بها واتبعم هواه فتردى) سورة طه : 
الآيات : ۱١-۹‏ . 
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الحادية عشرة : تعليل ذلك . 
الثانية عشرة : وقت الإقامة . ْ 
الثاللة عشرة قوله : ( إن الساعة آنية ) إلى آخره N‏ 
ذكر الإبمان باليوم الآخر . ْ 
الرابعة عشرة : أنه علة الإبمان بالله . 
الخامسة عشرة : مبالغته سبحانه في إخفانها . 
السادسة عشرة : ذكر الحكمة في إقامتها . 
السابعة عشرة : تحذيره من صاحب السوء . : 
وقوله : (وما تلك بيمينك يا موسى )(') إلى آخره فيه سؤاله عنها ‏ 
وهو ألم . ا ْ 
1 قوله تعالى : وما تلك بيمبتك يا مومى ؟ قال : هي. عصاي 3 5 
عليها واش بها على غنمي ولي فيها مآرب: أخرى . قال : ألقها يا موسى . 1 
فألقاها فإذا هي ية“ اسع . قال : خذها ولاتخف سنعيدها سير نما الأول . 
واضمم بدك إلى جتتاحك تخرج بيضاء من غير سوه آية أخرى . نثريتك : 
من آياتنا الكبرى . اذهب إلى فرعون إنه طغى . قال: رب اشرح لي صدري 
ويسر لي ري واحلل عقدة” من لساني يفقهواقولي . واجعل لي وزيرا من 
أهلي . هارون أخي . اشدد به آڙري . وآش رکه ني أمري . کي نسبحك | 
کثرآ . ونذكرك كثير] . إنك كنت بنا بتصيرا . قال : قد أوتيت سولاك 
با موسى ولقد مننا علاك مرة أخرى . إذا أوحينا إلى آمك ما يمُوحتى تى أن ١‏ 
افيه في ابوت فاقامه فليم فليلقه الم بالساحل يأخيل”,” عدو لي وعد له : 
وألقيت عليك عة مني ولتصتع على عبني إذ نمشي أختك فتقول :هل أدلكم | 
على من يكفله ؟ فرجعئّناك إلى آمك كي تقر عيثها ولا تحزن:وقتلت فنا | 
ا ات ودد د ترا الكش سين في لهل منداين م جعت هل ا 


2 


الثانية : جوابة عليه السلام . 

الثالثة : أمره بأخذها ولا عاف فإنه سيعيدها . 
الرابعة : أن ذلك من الآيات الكبرى . 

الحامسة : تعليله الذهاب إلى فرعون بطغيانه . 
السادسة : سؤاله عليه السلام . 

السابعة : أنه لم يسأل حل" لسانه بل عقدة منه . 
الثامنة : أن مراده ليفقهوا كلامه . 

التاسعة : أنه علل ما سأله لأجل بسبّحانه كثراً أو يذكرانه کشر . 
العاشرة : تعليله بقوله : ( إنك كنت بنا بصيراً ) . 
الحادية عشرة : إجابة سؤاله . 

الثانية عشرة : ذكره مشّته عليه من قبل بثمانية أمور . 
الثالثة عشرة : نبيهما أن نيا في ذكره . 

الرابعة عشرة : رفقه سبحانه ومحبته للرفق . 

الخامسة عشرة : تعليل الرفق . 

السادسة عشرة : الفرق بن التذكر والحشية . 
السابعة عشرة : شكواهما إلى الله . 

الثامنة عشرة : جواب الله لشكواهما . 


سقدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوله بآياي ولا ثنيا في 
ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى . فقولا له قوللاة نآ لعله ينذكر أو 


شی . قالا : ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى . قال :: لا افا 


إنني معكما أسمع وأرى ) سورة طه : الآيات : 1۷ ٤١‏ . 


— ۹۷ 


وقوله : فيه فقولا إنا رسولا ربك )() إلى آعره فيه من اراق 
والتلطف أمور : 

أحدها : زوين رن اشع و 

الثاني : (فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ) فالطلوب أن رمل 
جيرانه ورعيته ولا يعلبهم . 

ثالث : ( قد جئناك بآية من ربك ) فربك قد قطع عذرك . 

الرابع : إضافته إلى الله . 

الحامس : ( والسلام على من اتبع ادى ) أي هذا هو الذي فيه السلامة 
الي هي مطلوبة لكل أحد خصوصا الملوك . 

السادس : إن قدأرسى إينا) أى كا دلا على الملامة ‏ ينا ك 
طريق الهلاك . 

السابع : يقرلا إن اللاب لك إذا وليت بل كلام عام . 

الثامن : ذكر سبب العلاب . 

اناسع : الفرق بن: التكذيب والتولي . 


وقوله : ( قال فمن ربكما يا موسى )6 إلى آخره هذا جواب الین 
هذا الكلام اللين ; 


(۱) قوله تعالى : (فأتياه فقولا : إنا رسولا ربك فأرسل "معنا بي 
إسرائيل ولا تعذ بهم قد جثناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى . 
إن قد أوحيئ إلينا أن العذاب على من كفب وتولى ) الآبتان AV:‏ 

(۲) قوله تعالى : : لإقال + فمن” ربكما یا مومى ؟ قال + زا اللي 
أعطى كل" شيء ختلقته ثم هدى قال: فما بال” القرون” الأولى ؟ قال : = 


- A — 


الثانية : جواب موسى. عليه السلام الحواب الباهر . 

الثالثة : التفكر في الحلق والهداية . 

الرابعة : جواب اللعين عن هذا . 

الحامسة : جواب موسى عليه السلام عن شبهته » وهي من أجل الفوائد 


السادسة : ذكر العلم والكتاب . 

السابعة : أن ذلك الكتاب ليس لخوف نسيان أو خط . 

الثامنة : الاستدلال بالآيات الأرضية والسماوية . 

التاسعة : ذكر إسباغ نعمته . 

العاشرة : ذكر أن ني ذلك لآيات هذه الطائفة . 

الحادية عشرة : لما ذكر الأرض ذكر ما جرى لنسا وما يجري 


لنافيها. 
وقوله : ( ولقد أريناه آباتنا كلها فكذب وأبى )(۱) فيه الفرق بن 
التكذيب والإباء . 


-علمها عند ری في كتاب لا يضل ري ولا ينسى .الذي جعل لكم الأرض 
مهنداً وسّك لكم فيها سبلا“ وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا 
من نبات شی . كلوا وارعوا أنعاتكم إن ني ذلك لآبات لأولي التنهي . منها 
خلقناكم وفيها نعید كم ومنها نخرجتكم تارة” أخرى ) الآبات ٥٥-4٩4:‏ . 
(۱) قوله تعالى : ( ولقد أريتاه” آیاتنا كلها فكذآب وأني . قال : 
أجئتنا لتخرجتنا من أرضنا بسحرك يا موسى ؟ فلنأتيتك بسحر مثله فاجعل 
یتنا ويينك مبوعداً لا تُخلفه نحن ولا أنت مکانا سنوی .قال : موعد کم = 


- ۹۹ 


لثانية : ما أكثر الله له ولقومه من الآبات . 
الثالثة : مكابرته في تسميته ذلك سحراً . 
الرابعة : رميه مومى بنية طلب الك . 
اللهامسة : معار ضته آيات الله بالسحر . 
السادسة : اهتمامه بذلك الموعد . 

السابعة : ادعاء الانصاف بقوله : ( سُوى ) . 


سيوم الزينة وأن يُحشر الاس ضحى . فتولى فرعون” فجمع كيده م أنى 

قال هم موسى : وإيلكم لاتفتروا عل الله كذباً يسح تكلم" لوت 
من افترى . فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى .. قالوا : إن".هذان 
لساحرانٍ راا أن عرجااك أمن أرضكم بسحرهما ويذهبا :نطريقتكم 
٠‏ المثل . فأجمعوا كيلذكم ثم اوا صفاً وقد أفلح اليوممن استعلى . قالوا : 

يا مومى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى . قال :. بل ألقوا فإذا 
باهم وعصیهم يُخَيل إليه من سحرهم آنا تسعى .. فأوجس في 
نفسه خيفة" موسى . قلنا : لا تخت إنك أنت الأعلى . وألق ماافي مينك 
تلقف ما نيوا إنما ضنعوا كيد“ ساحز ولا يفلح الناحر حيث أنى . فألقى 
السحرة” سَجندا قالوا : آمتا برب هازون” وموسی . قال : آمثم له قبل 
أن آذن” لكم إنه لكب كمالذي علمكم السحر فلأقطعن” أيديكم وأ رجلكم 
و التَخ ل ولتعلمن ينا أشد عذاباً وأبقى . 
“قالوا : لن نؤثرّك على ما جاءنا من البّنات والذي فطرنا فافض ما أنت 
قاض لشفي كله اا الدنيا . إنا آمنا بربنا ليغفر نا خطاياناوماأ كرهتنا 
عليه من السخر والله حبر وأبقى . إنه من يأت به مجرماً فإن له جهنم 
لا موت فيها ولا عي ١‏ ومن يأك را نامل امات ر نم 
النوجات الل ) سورة عله : الآبات : ٥١‏ هلا . 


e سے‎ 


الثامنة : إجابة موسى إياه . 

التاسعة : ذكر جمع كيده قبل إتيانه . 

العاشرة : وعظ مومى إياهم . 

الحادية عشرة : كونه يقول : ( لا تفتروا على الله كذباً ) . 

الثانية عشرة : قوله : ( وقد خاب من افترى ) كلمة جامعة . 

الثالثة عشرة : سرهم بينهم بما ظنوه في موسى وأخيه . 

الرابعة عشرة : اغترارهم بطريقتهم . 

الخامسة عشرة : ذكرهم الاجتماع والإتيان صفًا . 

السادسة عشرة : قوم : ( وقد أفلح اليوم من استعلى ) . 

السابعة عشرة : ادعاؤهم الإنصاف في الخصومة . 

الثامنة عشرة : كونه اختار لقاءهم أولا . 

التاسعة عشرة : هذا السحر العظم . 

العشرون : إبجاس الحيفة في مثل هذا غر مذموم . 

الحادية والعشرون : بشارة الله إياه . 

الثانية والعشرون : أمره له )١(‏ بإلقاء العصا . 

الثالئة والعشرون : ما فعلت العصا . 

الرابعة والعشرون : القاعدة الكلية (إنما فعلوا كيد ساحر ولا يفلح 
الساحر حيث أتى ) . 

. » أمره بإلقاء‎ ١ في س‎ )١( 


“e کک‎ 


اخاسة وامشرون E E SE‏ 
وفعلهم وقوهم .| 

المئمة والشروت : كون مان برب هارون ومونى . 

السابعة والعشرون 0 يفعل بهم . 

النامنة والعشرون : هم هذا الطاغي القادر وهي سبع. جمل كل 

عرو ا غ حي عل 
أن لا أقرل على الله إلا الحق ) . 

الانية : استعظام الله سحرهم() . 

الغالئة : قوله : ( فوقع الحق ) الآيتين0).. 

الرابعة : قوله هم : ( أن هذا مكر مکرتوه )في الدبنة) فلا .. 


(۱) قوله تعالى :.( وقال موسى : يا فرعون إني ا 
لعالمين . حتفيق إلى أن لا أقول على الله إلا احق" قد جنتكم ية من ربكم 
فأرسل' معي بي إسرائيل ) الأعراف الآيتان : e ٠4‏ 

0( قوله تعالى yT.‏ 
بسحر عظم ) سورة الأعراف : الآية : ٠١١‏ . 

(۳) قوله تغالى : (فوقع الحق وبطل ماكانوا يعملون .فَغلبُوا هنالك 
وانقلبوا صاغرين ) سورة الأعراف : الآيتان : ۱۱۸ - ١١۹‏ . 

5( قوله تعالى : ( قال فرعون : آمنم به به قبل أن آذن” لكم.إن” هذا 
لكر مكرتئموه في المديئة: لتخرجوا منها أهلها فسوف :تعلمون : _لأقطتمل” 
أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبتكم أجمعين . قالوا : إنا إلى 


ربا منقلبون م متا إلا أن آممًا بآيات ربنا لماجاءتنا ربّنا أفرغ علينا = 


— e — 


الخامسة : قوهم : ( إنا إلى ربنا منقلبون ) . 
السادسة : قوهم.: ( وما تنقم منا ) إلى آخره . 
السابعة : سؤالهم الله هذه المسألة . 

الثامئة : كلام الملأ له . 

التاسعة : جوابه لهم . 


= صبراً وتوفّنا مسلمين.وقال الملا من قوم فرعون : أتذْرٌ موسى وقومه 
ليفسدوا ني الأرض ويذرك والمتك؟ قال : سنقتتل أبناةهم ونستحبي نساءهم 
وإنا فوقهم قاهرون . قال موسى لقومه : استعينوا باه واصبروا إن الأرض 
لله يورشُها من بشاء من عباده والعاقبة” للمتقن . قالوا : أوذينا من قبل أن 
تأتينا ومن بعد ما جتنا قال : عسی ربكم أن مبلك عدركم ويستخلفكم 
في الأرض فينظر كيف تعملون . ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقصٍ من 
الثمرات لعلهم يذ كرون . فإذا جاءء نهم الحسنة“قالوا : لنا هذه وإن تصبهم 
سيئة يطبتروًا بموسى ومن معه ألا“ سا طائرنهم عند اقول“ أكثرهم 
لا يعلمون . وقالوا : مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين . 
فأرسلنا عليهم الطوفان وابلتراد” والقتّسل والضقاد ع والدم آبات مفصّلات 
فاستكيروا وكانوا قوماً مجرمين . ولا وقع عليهم الجر قالوا : يا موم 
ادح لنا ربك بما عتهيد عندك لأن كشفلت عتا الرجز لتؤمان لك ولان“ 
معلك بي إسرائيل . فلا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوة إذا هم 
ينكثون . فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأممكذبوا بآياتنا E‏ 
غافلن . وأورثنَا القوم الذين كانوا يُستضعفون مشارق” الأرض ومغار بها 
الي باركنا فيها وتمّت كلمة” ربك الحستى على بي إسرائيل بما صبروا 
ودمرنا ما كان يصع فرعون” وقومه وما كانوا يعنْرشُون ) سورةالأعراف» 
الآيات : ۱۲۴۳ ۱۳۷ . 


سا امم — 


العاشرة : نصبحة مومى لقومه فيها أمران » وثلالة أخبار . 

الحادية عشرة : ردهم على مومى 3 

ثانبة عشرة : جوابه فم. 

الاثة عشرة : إخبار لله أنه أخدهم بالسنين ونقص اللمرات ٠‏ . 

الرابعة عشرة | : ذكر الحكمة في ذلك . ۰ 

الحامسة عشرزة : إنهم لم يفهموا مراد لله بالحسنة والسيثة الي تأيهم » | 
بل عكسوا الأمر . ش 0 

السادسة عشرة : قوله : ( إلا إما طائرهم عند الله ) . 

السابعة عشرة|: كون الأكثر لا يعلمون هذه المسألة . 

الثامنة عشرة : شدة عنادهم . 

التاسعة عشرةا : ذكرة إرسال الآبات عليهم . 

العشرون : كونهم فع ذلك استكبروا . 

الحادية والعشرون : قوله : (وكانوا قرماً مجرمن ) . 

الثانية والعشرون : كلامهم لموسى لا وقع علبهم الرجز . 

الثالئة والعشرون : نكثهم ما قالوا . 

الرابعة والعشرون : قوله : ( فانتقمنا منهم ) بالفاء . 

الحامسة والعشرون : ذكره السب . 

السادسة والعشرون : ذكر فضله على الضعفاء . 

السابعة والعشرون : أن ذلك سبب صبرهم . ش 

الثامنة والعشرون: : تدمير ما صنعوا وماكانوا يعرشون . 


Pi 


وأما ما في سورة الشعراء من الزيادة قوله(1) : ( ألم نربّك فينا وليدا ) . 
الثانية : جواب موسى عليه السلام . 

الثالئة : قوله : ( ومارب العالمين ) . 

الرابعة : جواب موسى عليه السلام . 

الحامسة : قوله : ( لمن حوله ) . 

السادسة : جواب مومى عليه السلام . 

السابعة » قوله : ( إن رسولكم ) إلى آخره . 

الثامنة : جواب مومى عليه السلام . 

التاسعة : كونه فزع إلى القدرة لما نبرته الحجة . 


(1) قوله تعالى : ( قال : ألم" نربّك فينا وليدً . ولبشت فينا من 
علسرك سنين . وفعلت فعلتك” الي فعلت وآنتآمن الكافرين . قال : فعلتها 
إذن وأنا من الضالين . ففررت منكم لا خفتكم فوهب لي رني كما 
وجعلي من المرسلين . وتلك نعمة تمتها علي أن عبّدت بي إسرائيل . 
قال فرعون” : ومارب العالمين ؟ قال : رب السموات والأرض وما بينهما 
إن' كنم موقنين . قال لمن حوله : ألا تستمعون ؟ قال : ربكم ورب 
آبائكم الأولين . قال : إن" رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون . قال: رب 
المشرق والمغرب وما بينهما إن كنم تعقلون . قال : لن اتخذت إلهآ ضري 
لأجعلنك من المسجونين . قال : أولو جثتك بشي مين ؟ قال : فأت به 
إن كنت من الصادقين . فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا 
هي بيضاء للناظرين . قال للملا حوله: إن هذا لساحر علم . بريد أن مخرجكم 
من أرضكم بسحره فماذا تأمرون ) سورة الشعراء » الآيات : ۱۸ ۴١‏ . 


— 0 — 
(م ۲١‏ س تفس الآيات ) 


. العاشرة : جواب مومی عليه السلام . 

الحادية عشرة : جوابه لمومى . 

الثانية عشرة : أعناده لما أتته الآآيات 5 

الثالثة عشرة :)١(‏ قوله : ( هل أن مجتمعون )() . 
الثاللة عشرة : 'توسلهم بعزة )١(‏ فرعون . 
الرابعة عشرة قوشم د (لاضير)(). 


(1) تكررت (الثالثة عشرة ) في المخطوطتين . 

(۲) قوله تعالى: (. قالوا : أرّجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين : 
بانوك بكل” سحا علم . فجمع السحرة ليقات يوم. معلوم . دقيل لاس : 
هل آم مجتمعون ) سورة الشعراء : الآیات : ۳۹ ۳۹ . 

(۳) قوله تعالى : ( فالقوا حبالهم 0 وقالوا : 0 ْ 
فرعون إنّا لنحن" الغالبون ) سورة الشعراء : الآ ٠ EI‏ 

0 E قوله تعالى!: (قالوا ا‎ )٤( 
أن يغفر لنا ربّنا خبطايانا أن كنا أوّلالمؤمنين . وأوحينا إلى: موسى أن أسر‎ 
بعبادي إنكم متبعول. . فأرسّلفرعون” في المدائن حاشرين . إن" هؤلاء‎ 
لشرذمّة قليلون . وأمبملنا لغائظون . وإنا الجميع حاذرون . فأخرنجناهم‎ 
. من .جنات وعيون . وكنوز ومقام کرم . كذلك وأورثناها بي إسرائيل‎ 
فأتبعوهم مش رقن . فلما ترامى امعان قال أصحاب موسى : إنالمُدركون‎ 
قال. : كلا إن" معبى ري سيهدين . فأوخينا إلى موسى أن اضرب بعصاك‎ 
البحر فانفلق > فكان كل فرق كالطود العظم . وأزلفئنا م الآنحرين .وأنجينا‎ 
موسی ومن معه أجمعين م أرقا الاخرين . إن في ذلك لآية وما كان.‎ 
الشعراء .:.الآيات.‎ e أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز‎ 


. A۸ = ۰ 


— ۳۹ 555 


الحامسة عشرة : قوهم : ( إنا نطمع ) الآية . 

السادسة عشرة : كونه أمره أن يسري بهم - 

السابعة عشرة : كونه ذكر هم أنهم متبعون . 

الثامنة عشرة : إرساله في المدائن حاشرين . 

التاسعة عشرة : ذكره لرعيته لما حشرهم . 

العشرون : ذكره المقام والنعم والكنوز والحنات الي مُليُوا. 

الحادية والعشرون : كونه أورث الحميع بي إسرائيل . 

الثانية والعشرون : اتباعهم إياهم مشرقن . 

الثالنة والعشرون : قوهم : (لما تراع! الجمعان ) . 

الرابعة والعشرون : جواب مومى عليه السلام ذم . 

الخامسة والعشرون : ذكره أنه أمره أن يضربه بعصاه فكان ما کان . 

السابعة والعشرون : ذكره صفة نجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء . 

الثامنة والعشرون : تنبيه العباد على فائدة القصة . 

التاسعة والعشرون : هذا العجب العجاب عدم إمان الأكثر مع ذلك . 

الثلالون : ذكره : ( إنه هو العزيز الرحم ) . 

وأما ما في سورة النمل(١)‏ من الزيادة فقوله : ( أن بورك من في النار 
ومن حوفا ) . ٍ. 

الثانية : تسبيحه نفسه في هذا المقام . 

الثاللة : قوله : ( إني لا خاف لدي المرسلون ) . 
)١( <<‏ قوله تعالى : ( فلما جاءها تود أن بورك من في النار ومن حوها 
وسبحان الله رب العالمين . يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكم . وألق عصاك 
فلما رآها نهتز كأنها جتان ول“ مُدبراً ولم يعقنّب ياموسى لاتخف إنيلامخاف- 
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الرابعة : الاستشاء . 
الحامسة : ذكره أن اليد ني جملة تسع آبات '. 
السادسة : جحدهم الآيات(1) مع اليقان . 


السابعة : أن سببه الظلم والعلو . : 
وأما ما في سورة يونس() من الزيادة قول موسى : ( أتقولون للحق, 
لا جاءكم ) إلى آخره . 


= لدئ المرسلون . إلامن ظلم ثم بدأل سنا بعد سوء فإني غفور رحم . 
وأدخل يدك في جيك تخرج بيضاء من غير سوه في تع آبات إ فر عون 
وقومه نهم كانوا قوم فاسقان . فلا جاءتهم آباتنا ممبصرة” قالوا :هذا ا 
سحر مببن . وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعوًا فانظر كييف كان 
عاقبة المفسدين ) سورة النمل » الآبات ::8- 14 . ار 
(۱) زيادة من س 
(؟) قوله تعالى : ( قال موسى : أنقولون الحق لا جاءكم اميحر 
هذا ولا يفلح الساحرون . قالوا : أجثتنا لتلفتّنا عماوجذنا عليه آباءناوتكون! 
لكما الكبرياء في الأرض ومانحن لكما بمؤمنن . وقال فؤعون : إثنوني بكل. 
ساحر علم . فلمًا جاء السحرة” قال لهم موسی : ألقلوا ما أنثم ملقون فلما. 
القوا قال موبي : ما جثم به السحرٌ إن" الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين . ويسحق الله الحق” بكلماته ولو كره المجرمون . فما آمن لموسى' ۰ 
إلا ذرية من قومه على خوفر من فرعون وملأهم أن يفتنهم وإن قرزعون. 
ادلي الأرض وإنه ان المسرفين . وقال موسى : ياقوم إن كثم آمتم بالل 
فعليه توكلوا إن کتم مسلمين . فقالوا : على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة 
للقوم الظالمن . وتجينا برحمتك من القوم الكافرين . وأوحينا إلى موسى س 
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الثانية قوهم : ( لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ) . 
الثالثة : ( وتكون لكما الكبرياء في الأرض ) . 
الرابعة : قوله : ( ما جثم به السحر ) . 

الحامسة : القاعدة الكلية : ( إن الله لا يصلح عمل المفسدين ) . 
السادسة : كونه ( بحق الحق بكلماته ) . 

السابعة : ( ولوكره المجرمون ) . 

الثامنة : ما آمن لموسى إلا من ذكر . 

التاسعة : أنه على خوف من فرعون وملاتهم . 

العاشرة : وصف فرعون بالعلو والإسراف . 

الحادية عشرة : نصيحة موسى لقومه . 

الثانية عشرة : كون التوكل من لوازم الإسلام والإعان . 
الثالثة عشرة : جوابهم وقبوفم النصح . 


= وأخيهأنتبو#القومكما بمصربيوتاً واجعلوابيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر 
المؤمنين . وقال موسى : ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة 
الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدئه' على قلوبهم 
فلا يؤمنوا حى يروا العذاب الألم . قال : قد أجيبت دعئُوتكما فاستقيما 


ولا تتبعان” سبيل الذين لايعلمون . وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأتبعهم 
فرعون” وجنوده بغيآ عدوا حى إذا أدركه الغرق قال : آمنت أنه لا إله 


إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين . الآن وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين . فاليوم ننجتيك ببدنك لتكون لمن حلفك آية وإن کشر 
من الناس عن آيائنا لغافلون ) صورة يونس : الآيات ۷۷ - 47 . 
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الرابعة غشرة : دعاؤهم وما فيه من الفوائد . 

الخامسة عشرة : قوله : (أن تبوءا لقومكما ) إلى آخره . 

السادسة عشرة :. دعاء(١)‏ موسى وما'فيه من الفوائد : 

السابعة عشرة ::كون الؤمن داعي . 

الثامنة عشرة : قوله في هذا المقام ( فاستقيما ) إلى آخره . 

التاسعة عشرة : كلام فرغون عند الغرق . 

العشرون : ما أجيب به . 

الحادية والعشرون : ذكر غفلة الكثر عن آياته .. 

وي سورة هود () قوله : ( وما أمر فرعون برشيد ) . 

الثانية : كونه يوم القيامة مقدمهم وموردهم . 

وني سورة الإسراء(؟) ذكر أن التسع كلها بينات . 

)( قي س و دعاهم) 8 

(۲) قوله تعالى.: ( ولقد أرسلنا موسى بایاتنا لان مبين . إلى 
فرعؤن وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمز فرعون برشيد . يدم قومه أ 
يوم القيامة تأوردهم ا :وبيس الوه المورود ) سورة هود : الآيات: ' 
۹4-۹7 . 

(۳) قولة تما : ( ولقد آنينا موم تع الات بينات فاسأل! بى أ 
إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون : إني .لأظتك ياموبى مسحوراً . قأل : 
لقد غلنت ما ازل هؤلاء | إلا رب‌السموات والأرض بصائر ولي لأظنك' 
با فرعون موا ل ل 


وقلنا من بعده لبي أسرائيل : اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا 
بكم لفيفاً ) سوره الإشراء.: الآيات : TED ١‏ 
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الثانية : أمره نبيه عليه السلام بسؤال بني إسرائيل . 

الثالثة : قول فرعون له . 

الرابعة : جوايه له . 

الخامسة : أنه عوقب بنقيض قصده . 

السادسة : قوله : ( وقلنا من بعده لبي إسرائيل ) » إلى آخره . 

وني سورة الحج . ( وكلذ"ب مومى فأمليت الكافرين ) إلى آخره () . 

وني سورة الصافات کون فعل فرعون معهم كرب عظي() . وفي 
سورة المؤمن قوله2() : ( بآياتنا وسلطان مبين ) . 

الثانية : إلى الثلالة . ْ 


)١(‏ قوله تعالى تسلية للنني صل الله عليه وسلم روان يكذ بوك فقد 
كتدابت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وقوم” إبراهم وقوم” لوط . وأصحاب 
مدين وكاب مومى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان ذكبر) سورة 
الحج : الآيات : 49 - 4: . 

(۲) قوله تعالى ( ولقد مننا على موسی وهارون . ونجنيناهما وقومهما 
من الكرب العظم ) سورة الصافات : الآيتان : 1١6-114‏ . 

(۳) قوله تعالى : ( ولقد أرسلنا موسی بآياتنا وسلطان مبين . إلى 
فرعون وهامان” وقارون فقالوا : ساحر كذااب . فلما جاءهم بالحق من 
عندنا قال: اقتلوا أنناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين 
إلا في ضلال . وقال فرعون : ذروني أقتل' مومى وليدع ره إني أحاف 
أن يبدال ديتكم أو أن يظهرٌ في الأرض الفساد . وقال موسى : إني عذ'ت 
برلي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ) سورة غافر الآيات : 
۷۳ 
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الثالئة : جوابهم له . 

الرابعة : ما قالوه : (لما جاءهم الحق من عند الله ) . 
الحامسة : أن ذلك الكيد في ضلال ميين . 

السادسة : قوله : له : ( ذروني أقتل موسى ) الآية . 
السابعة : قول موسى . 

سس 1 لون من الفوائد . 


(1) في س شيء ء من السقط في هذا الموضوع . 
والمقصود قوله اتعالى : '( وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم" 
نه : أتقتلون رجلا أن" بقول رب الله وقد جاءكم بالببنات من ربكم 
0 اديت لايك تر رن بك ملكا عد در الذي بعد كم 
إن الله لا مدي من هو مسرف كلاب . ياقوم لكم الك اليو ظاهرين 
في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ؟ قال فرعون” : ما أريكم إلا 1 
ماأرى وماأهديكم إلا سبيلالز شاد . وقال الذي آمّن” : ياقوم إني أخاف عليكم 
مثل يوم الأحزاب. إمثل دأب قوم نوح وعاد وأمود والذينمن بعدهم وما اله 
بريد ظلماً للعباد . وياقوم إني أخعاف عليكم يوم اناد . يوم نولون مدبرين , 
ما لكم من دمن عاصم ومن يضلل اق" فم ل من هادم . ولقد جاءكم يوس 
من قبل ” بالبينات فما زلم في شك ما جاءكم به حى إذا هلك قلم : لن يبع 
الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين مجادلون 
في آيات الله بغر سلطان ..أثاهم كبر مقت عند اللووعند البق ارا كذلك 
يطبع الله ” على كل فلب متكبر بتار . وقال فرعون” :يا هامان” ابن لي 
معالئل اله اا دراب . أسباب: السسموات فأطلع إلى إله موسى واي 
لأظنّه كاذب وكذلك ين لفرعون سوء عمله وصدة "عن اليل :زم كي 
فرعون إلا في تباب . وقال الذي آمن :ياقوم اتبعون أهدكؤسبيل الرشا د. < 
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التاسعة : جواب فرعون . 

العاشرة : قول المؤمن الثاني وما فيه من الأصول ؛ ووصف القيامة 
ونذ كرهم برسالة يوسف وما فعلوا . 

الحادية عشرة : قوله : ( لعلي أبلغ الأسباب ) إلى آخره . 

الثانية عشرة : کون كيده في تباب . 

الثالثة عشرة : قول المؤمن الثالث وما فيه من المغارف . 

الرابعة عشرة : وقاية الله له مكرهم . 

الخامسة عشرة : كونهم يلعلرضون على النار . 

السادسة عشرة : استدلال العلماء بها على عذاب القبر . 


= ياقوم إنما هذه الحياة” الدنيامتاع وإن” الآخرة هي دار القرار . من عمل 
سيئة فلا مجحزى إلا مثلها ومن عمل صا حاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون ابلحة يمرزّقون فيها بغر حساب . وياقوم مالى أدعوكم إلى النجاة 
وتدعوني إلى النار . تدعوني لأأكفر بالل وأشرك به ما ليس لي به علم وأا 
أدعوكم إلى العريز الغفار . لاجرم أننا تدعوني إليه ليس له دعلوة ي 
الدنيا ولا في الآتحرة وأن مَرَّدانا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. 
فستذكرون ما أقول لكم وأفوّض' أمري إلى الله إن" الله بصير بالعباد . 
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب . التار يُعرضون 
عليها عمدو وعشيسًا ويوم تقوم' الساعة” أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) 
سورة غافر : الآيات : 45-174 . 
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وي سورة الز عر () مقابلتهم آنات ل بالضعك متها 
الثانية قوله : :) وما نر-هم من آبة. ) إلى آخره . 

الثالثة قوله : (لعلهم يرجعون ) . 

الرابعة : خطبة فرعون وما فبها من استدلاه عل الفي والثبات . 
الحامسة : : قوله ( فاستخف قومه فأطاعوه ) الخ . 

السادسة قوله : ( فجغلناهم سلفاً ) الخ . 


وني سورة )١(‏ الدخان ( أن أدأوا إلى عباد الله ) . 


)002 قوله تعالى :.( ولقد أرسلثنا موبنى. بآباتنا إلى فرعون وملئه فقال ؛ 
ني رسول” رب العالمين . فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون ن. وماثر مهم 
من آية ااا اسار لام الات لمهم ضرت . وقالوا: . 
, يأمها الساحر ادع لنا ربك با عتهد عندك إننا لمهتدون . فلما كشفنا عنهم . 
العداب إذا هم يتوت . ونادى فرعون” في قومه قال : يا قوم أليس لي 
مك مصر وهذه الأنمار تجزي من نحي أفلا تبصرون ؟ آم آنا خير : من هذا ! 
. الذي هو مهنين ولا يكاد يبين . فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء 
معه. الملائكة” مقر نن . فاستخف قوم فأطاعوه [نهم كانوا قوم فاسقين'. 
فلمًا آسفونا انتقمنا منهم فأغر قناهم أجمعين E E‏ 
بور وجوت + الآيات o:‏ ۰ 

(۲) قوله تعالى : '( ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم: 
أن" أدوا إلى عباد” الله إني لكم رسول أمين . وأن لا تعلوا على الله إن اتيك 
بلطان مبين : واف | علذات بربي وركم أن ترجمون و إن م تؤمنوا لي 
فاعتز لون . فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون . فأسر بعبادي لبلا إتكم 
متبعون . واترك البحر روآ إنهم جند مغرّقون. كم تركوا من‌جتات عا 
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الثانية : وصفه نفسه بالآمانة لله . 

الثالثة : نيه إياهم عن العلو على الله . 

الرابعة قوله : ( إني عذت بربي وربكم ) إلى آخره . 
الحامسة : قوله : ( واترك البحر رهواً) . 
السادسة : ذكر العلة في تركه رهواً . 

السابعة : ( ما بكت عليهم السماء والأرض ) . 
الثامنة : عدم الإنظار . 

التاسعة : ذكر أن فعله بهم عذاب مهن . 

وني سورة() المؤمنين كونهم كلهم قوماً عالن . 
الثانية : حجتهم على عدم الإمان فما . 

الثالثة : التنبيه على أنهم من جملة من أهلك ليس مختصاً بهم . 
وني سورة الذاريات29) ( فتولى بركلنم ) . 


= وعيون . وزروع ومقام كر . ونَعلمة كانوا فيها فاكهين . كذلك 
وأورثناها قوم آخرين . فما بكت عليهم‌السماء والأرض” وما كانوا منظرين. 
ولقد نجيلنا. بي إسرائيل من العذاب المهين) سورة الدخان » الآيات: 
۷¥ ۳۹ 1 

(۱) قوله تعالى : (ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان 
مبين . إلى فرعون وملشه فاستكبروا وكانوا قوماً عالين . فقالوا : أنؤمن 
رين مثلنا وقومثهما لنا عابدون ؟ فكذبوهما فكانوا من المهللكن ) 
سورة المؤمنين › الآيات : 48 6۸ . 

(۲) قوله تعالى : ( وني موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبن . 
فتولى بركنه وقال : ساحر أو مجنون ) سورة الذاريات : الآيسان 359 


PIs 


الثانية قوله : (ساحر أو مجنون ) . 

وني سورة() القمر تكذييهم بالآيات كلها . 

الثانية : تكذيهم بالترر . 

الثالتة : ذكر العبرة لهذه الأمة فيهم . 

وني سورة المزمل(') المسألة الكبرة هذه الآمة . 

وني النازعات7©) قوله : ( هل لك إلى أن تزکی ) إلى آخره . 
الثانية قوله : ( ثم أدبر يسعى » فحشر فنادى ) . 

الثالثة : الكلمة العظيمة . 

الرابعة : الجمع بين نكال الآخرة والأولى . 

الحامسة : ( إن في ذلك لعبرة لمن مخثقى ) . 


' قوله تعالى : ( ولقد جاء آل فرعون الثذار . كذابوا بآيائنا‎ )١( 

م د كتارم روي أرقكم لراك ري 
في لير ؟ ) سورة القمر » الآيات : ٤۳ ٤١‏ . 

0( قوله تعالى :“إن أرسلنا بكم رسولاة شاهدآ عليكم کا أرسنا 
إلى فرعو رسولا . فعضي فرعون الرسول فأخطناه أخذاً وبيلا . فكي 
تقون إن كفرتم يوماً مجع الوالدان” شيباً ) سورة المزمل : الآبات : ٠۷-٠١‏ 

(”) قوله تعالى : ('هل أناك حديث موسى . إذ ناداه ريه بالوادي 
المقدس طوئ . اذهب إلى فرعون إنه طغى' : فقل : هل لك إلى أن" تزكى ؟ 
وأهديتك إلى ربك فتختشى ؟فأراه الآبة الكبرى . فكذاب وغصى . ثم ' 
أدبر يسعى . فحشر| فنادتى . فقال : أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله" نكال 
الآخرة والأولى إل في ذلك لعبرة” من مخشى ) سورة النازعات » الآيات : 
مكنم ٍْ 
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قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : هذه مسائل مستنبطة من 
سورة الزمر . 

الآبة الأولى )١١:‏ فيها منّته بالكتاب . 

الثانية : إنزاله من السماء . 

الثالثة : منه سبحانه . 

الرابعة : ذكر عزته في هذا الموضع . 

الحامسة : ذكر حكمته فيه . 

الثانية :(؟) فيها الأول والثانية . 

الثالثة : إنزاله بالحق » فيفيد الرد على أكثر الناس في مسائل كثيرة . 

الرابعة : تخصيصه الرسول بإنزاله فالنعمة عليه أكبر ؛ وعليه من الشكر 
أكر(") » وكذلك من حلص با يشابه ذلك . 


)١(‏ قوله تعمالى : (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم ) سورة 
الزمر : الآية الأولى . 

(۲) قوله تعالى : (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاآً له 
الدين ) الأبة : ۲ . 

(۳) زيادة من المخطوطة ۸١ ١١١‏ . 


ا 


الحامسة : نتيجة إنزاله بالحق ونتيجة الإنعام وهو عبادة الله بالإخلاص » 
وهذه الخامسة هي الدين كله » وجعلها بين الرابعة والسادسة : ش 
وهي أن الدين الخالض لله » وغير. الخالص ليس له » وهما قاعدتان 
عظيمتان .2 ! ش 
الثالثة )١(:‏ فيها إبطال() انخاذ الأولياء من دونه . 
الثنية : إبطال ما غرّهم به الشيطان أن قصدهم وجه الله لا غير ؛ 
وما أجلّها من مسألة . 
الثالثة : الوعيد الشديد على ذلك . ' 
الرابعة : ذكره تكفير من فعل ذلك . 
الحامسة : تكذيبه . 
السادسة : ذكره أنه لا سهدي هذا ؛ وهي من مسائل الصفات . 
الرابعة )١(:‏ فيها نفي اتخاذ الولد على سبيل الاصطفاء . 
الثانية : ذكر خطهم في القياس لأنه لو يفعله لم يكن مما قالوا . ' 
الدالئة : أنه مسبّة لله بقوله : ( سبحانه ) . 
TTT E‏ آلا" لله الدين” اللحالض والذين اتخذوا من دونه 
أولياء ما تدهم إلا ليقربونا إلى الله" زُلْفَى إن الله حكم بينهم فيما هم 
فيه مختلفون إن الله لا .بدي من هو كاذب كفتار ) الآبة :۳ 
زفق زيادة من المخطوطة : وله اكلم . 
”) قوله تعالى : ( لو أراد الله أن" يتخذ ولد لأصطنى "ما عخلق” 
ما يشا سبحانه هو الله الواحدا القهتار ) الآية : 4 ْ 


مام - 


الرابعة : ذكره١(١)‏ الوحدانية في هذا . 

الخامسة : ذكره القهر فيه . 

السادسة : الاستدلال بالأسماء والصفات على النفي والإلبات » وهي 

مسألة كبرة عظيمة . 

الحامسة :(0) ذكر البراهين على ما تقدم من الدين الحق وضده : 
الأولى : خلق السموات والأرض . 

الثانية : أنه بالحق . 

الثالثة : تكوبر المكورين” . 

الرابعة : تسخير(2) النيترين . 

الفاسة بذك عرد فق ن 
السادسة : ذكر مغفرته . 
السادسة : في البراهن أيضاً() . 


() في س «ذکر» . 

(۲) خلق السموات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار 
على الليل وسختر الشمس والقمر كل" مجرى لجل مسمى آلا هو العزيزه 
الغفار) الآية : ه. 

() في س ١‏ النيرين ٩‏ بدون تسخر . 

() قوله تعالى : ( خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجتها 
وأنزل لكم من الأنعام تمانية أزواج عخلقكم في بطون أمهاتكم خلا من 
بعد ختلق ني ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الك لا إله إلا هو فأتى 
تلصرفون) الآية. : 5 . 


— ۴۹ 


الأولى : خلقنا من نمس واحدة مع هذه الكثرة . 
الثائية : خلقه منها زوجها . 

الاللة : إنزاله لنا من الأنعام هذه النعم العظيمة . 
الرابعة : خلقنا في البطون . 

الحامسة : : أنه خثلق” من بعد خلق . 

السادسة : أنه في الظلمات الثلاث . 

السابعة : كلمة الإخلاص . 


الثامنة : التعجب من الغلط في هذا مع كثرة هذه البراهين ووضوحها . 


السابعة :() فيها سبع جمل كل واحدة مستقلة . 
النامنة :) فبها ذكر حال الإنسان مع ربّه . 
الثانية : هذه المسألة العجيبة من حاله . 
الثالثة : برهان التوحيد . 
الرابعة : حلمه سبحانه . 

. الخامسة : أن الكافر مقر بتوحيد الربوبية . 


(1) قوله تعالى : ( إن تكفروا فإن الله غي عنكم ولا برض لعياده 
الكفر وإن تشكروا يرغت لكم ولا تزرٌ وازرة وزْر أخرى ثم إلى ربكم 
مرجعكم فينبئكم بها كنم تعملون إنه عام نات الصدرو ) الآية :۷ 

(؟) قوله تعالى :' ( وإذا مسن الإنسان ضر يد دعا ربّه مني الله ثم 
سي نير باك بده له مالل للف انان يل 
عن سبيله قل : تسم بكفرك قليلاة إنك من أصحاب النار ) الآية : ۸ . 


— لل — 


السادسة : أنه خلص لله وينيب في الضر . 

السابعة : أن الإجابة في هذا لا ندل على المحبة . 

الثامنة : تدل على أن البق عليه أكبر . 

التاسعة : أن الذنب بعده أكبر . 

العاشرة : ومعرفة قدر الدنيا . 

الحادية عشرة : شدة الوعيد على هذا . 

الثانية عشرة : أن الحجّة عليه(١)‏ أكبر . 

الثالثة عشرة : ما ابتدع قوم بدعة إلا تزع عنهم من الستة مثلها . 

الرابعة عشرة : ماكفاه النسيان حى جل الشكر جعثل الأنداد . 

الخامسة عشرة : أمر المومن يعظ الفاعل .7 

التاسعة (): الأولى : الفرق الظاهر بين النائم والقظان . 

الثانية : الفرق بن العام والماهل » والسؤال عن المسألتين سؤال تقرير . 

الثاللة : أن مع شدة الوضوح لا يفطن له إلا من له لب . 

الرابعة : أن القنوت هو الطاعة ليس مخصوصاً بالدعاء قائماً . 

الحامسة : أن آناء الليل ساعاته() . 

(1) في س «عليك » . 

(۲) قوله تعالى: ( امن" هو قتانت آناء الليل ساجداً وقائماً عل الآلحرة 
ويرجو رحمة ربه قل : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
إنما يتذكر أولوا الألباب ) الآية : ٩‏ . 

(۳) في س وساعات )۲ . 


۱ ا 
( ۾ ۲١‏ - تفس الآيات ) 


السادسة : أحب العمل إلى اله أدومه . 

السابعة : الرد على من قال ما عبدتك(١)‏ خوفاً وطمعا . 
الثامئة : لن يدخل أحد(؟) متكم الحنة بعمله . 

ا و رده 

العاشرة : النظر في العواقب . 

الحادية عشرة : الرجاء لقوله : (رحمة ربه) . 

الثانية عشرة : أمر المؤمن أن يقول هذه الخصومة الواضحة . 
الثالثة عشرة : مدح التذكر كالفكر . 

الزابعة عشرة : ليس هو التذكر في لفنا . 

الحامسة عشرة : أنه مقام الخاصة . 

العاشرة(؟) الأولى : وعد المحسنين بتعجيل ثواب الدنيا . 
الثانية : يبان سهولة(؛) ما يظن صعوينه . 

الثالثة : ما في إضافة الأرض إلى الله من الفائدة . 
(۱) في س «ما عبدتكم » . 


E E E ()‏ 
والدارمي (رقاق) ب ومسا أحمد +۲ ص 195 : 


(۳) قوله تعالى : ( قل : يا عباد الذين آمنوا اتقوا ا 
Ee.‏ الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرّهم بغير 
حساب ) الآية : ٠‏ 


زفق في س ومن 0 . 


— ۲ 


الرابعة : ها في ذكر سعتها . 

الحامسة :)١(‏ لا عذر للعاصي ني التعلل بالوطن . 

السادسة : هذا الثواب اللحزيل الصبر . 

السابعة : أن هذا من التقوى . 

الثامنة : أن إضافة العباد إليه الإضافة اللخاصة لا العامة . 

التاسعة : أن هذا من مقتضيات تلك العبودية . 

العاشرة : أنه من مقتفى الإبمسان . 

الحادية عشرة : الأمر بوعظهم ,ذا . 

الحادية عشرة (1): الأولى قوله للخصم أو اللالم إني أمرت بهذا . 

الثانية : قوله لهما وأمرت بهذا . 

الثالاة : قوله هما : إني أخاف هذا . 

الرابعة : قوله هما : ( الله أعبد ) هكذا فافعلوا ما شئم من دونه . 

الحامسة : قوله هما : ( إن اللحاسرين ) الخ . 

(۱) في سن وأنه لاعلر» . 

(۲) قوله تعالى ( قل : إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين . وأمرت 
لأن أكون أولة المسلمين . قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظم . قل : الله أعبد” علصا له ديي . فاعبدوا ما شم من دونه قل : إن 
الحاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم بوم القيامة الا ذلك هر المسران 
المببن . لهم من فوقهم ظكل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك موف الله به 
عباده ياعباد فاتلقون ) الأبات 15١-1١‏ . 


ا 


الثانية عشرة(1) : الأو تبشير الذين جمعوا بين الثرك والفعل. . . 
الانية : التنيه على أن من شروطه أن يكون إلى الله وحده . 
الثالثة : الأمر تبر هؤلاء ففيه قوله : « بشروا ولا تنفروا)() : 
الرابعة : الاستماع ثم الاتباع . ش 

الحامسة : صفة الاتباع ففيه قوله : « يسرو ولا تعسروا »0 .. 
السادسة : أن فيه حَسّن وأحسن خلافاً من منعه . 

السابعة : الرد على طريقة الذين في قلوبهم زيغ . 

الثامنة : التحذير من فتنة جدال منافق بالقرآن . 

التاسعة : التحذير من طريقة المعترضين . 

العاشرة : تخصيص هؤلاء باخداية . 

الحادية عشرة : التحذير من العجب لإضافة الهداية إليه . 


)١(‏ قوله تعالى : ( والذين اجتنيوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى 
الله لهم البشرى فبشنر عباد ‏ الذين. يستمعون القول فيتيعؤن أحسنه أولئك 


الذين هداهم الله وأولتك هم أولوا الألباب ) الآبتان :1831397 . 


(۲) 'الحديث رؤاه البخاري (كتاب. العلم) و (كتاب اللتهاد) > 
ومسلم (كتات الجهاد ) 2 وأبو داود (كتاب الأدب ) »> ورواه أحمد ي 


مسنده + ٤‏ ص 417 برواية أنه لما بعث الي صلى الله .عليه وسلم معاذاً 
وأبا موسى إلى اليمن قال 


وتطاوعا ولا تختلفا) . 


في فارع السابق ٠‏ ومن روانات الحذيث ل ضرا ولا 
e‏ 1 . 


NE — 


: :(بشروا ولا تنفروا > ويسروا ولا تعبروا ۽ 


الثائية عشرة : أن أتباع النقل هم أهل العقل لا غيرهم . 
الثالة عشرة(١)‏ : الأولى : فيها الإمان بالقدر . 
الثانية : صفة الكلام . 
الثالثة : تعريف الفرق بين الطائفتين بالعقل . 
الرابعة : تقرير التوحيد بقوله : ( أفأنت تنقذ من في النار) ؟ 
الحامسة : تعزية المومن . 
السادسة : الوعد الذي لا نظر له في القرآن . 
السابعة : إضافة الوعد إلى الله . 
الثامنة : وصف نفسه بأنه لا مخلف اليعاد . 
الرابعة عشرة(١)‏ : الدلالة الواضحة على التوحيد . 
الثانية : الدلالة على سعة الحود . 
الثالثة : إحاطة العلم . 
الرابعة : القدرة التامة . 
اللخامسة : استفهام التفرير . 
AE‏ أفمن حى عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من 
ي النار ؟ لكن' الذين انوا ربتهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيلة تجرى 
من تحتها الأنبار وعد" الله لا مخلف الله الميعاد ) الآبتان : ٠١-19‏ 
(۲) قوله تعالى : ( ألم تَر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في 
الأرض ثم خر به زرعا مختلفاً ألوانه” ثم مبيج فتراه مصفرًا ثم مجعله حنطاماً 
إن ني ذلك لذكرى لأولي الألباب) الآية : ٠١‏ . 


— ل — 


السادسة : مع هذا الوضوح البيّن فمججوب إلا عن أولي الآلباب . 

الخامسة عشرة(!) : استفهام التفرير . ' : 

ثانية : أنه سبحانه هو الذي يشرحه للإسلام . 

الثااعة : اتبيه على الأدلة العقلية بالفرق بين العام والجاهل » ولب 
والبغض . 1 

الرابعة : أن ذلك بالثور المضاف إلى ربه . 

الخامسة : ذكر الضد وهم القاسية قلوبهم عن ذكر الله () . 

السادسة : ال اتيت الجهل الواضح . 

السادسة عشرة(۲) : أنه أحسن الحديث فمن طلب الحديث دال” غليه 

الثانية : أن هذا الحديث كتاباً . 

الثالثة : أن ذلك الكتاب متشابها . 

الرابعة : أنه مثاني . ٠‏ 

الخامسة : نأثيره هذا الأثر ني قلوب هؤلاء وجلودهم 1 

(۱) قوله تعالي ( أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 
فويل للقاسية قلوبُهم من ذكثر الله أولثك في ضلال مبين) الآ : 319 . ! 

(۲) في س «عن ذكره» . ْ 

2 قوله تعالى : ( الله رل أحسن الحديث كتاباً ندا مثاني 


تقشع منه جود “الذين شون ربتهم ثم تن جلودهم وقلويهم إلى ذكثر الله 
ذلك هدى الله .هدي به من يشاء ومن يضلل” اه فما له من هاد ) الاية r:‏ 


— ۳۹ = 


السادسة : المع بين الحوف والرجاء . 

السابعة : حصر الفدى فيه . 

الثامنة : أن ذلك الحهدى مضاف إلى الله . 

التاسعة : أن الله سبحانه هو الذي ينفع به بمشيثته وإحسانه لا بقوة الفهم . 

العاشرة : إلبات القدر . 

الحادية عشرة : فيه إشارة إلى قوله : «ألقى عليهم من نوره فمن 
أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل )١(6‏ ولو كان أفهم الاس 
وأحرصهم . 

السابعة عشرة(١)‏ : والآيتان بعدها : اتقاء سوء العذاب بالوجه . 

الثانية : استفهام التقرير مع الحذف . 

الثالثة : أن عقوبة الشيء تسمى باسمه . 

الرابعة : الإخبار بعذابهم من حيث لا يشعرون بضد من برزقه من حيث 
لا محسب . 

(۱) رواه الترمذي ( في كتاب الإبمان) ورواه أحمد في حديث طويل 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص برواية ( . . وسمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : إن الله عز وجل يخلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من 
نوره يومئذ » فمن أصابه من نوره يومئذ أهتدى » ومن أخطأه ضل ) 
المسند + ۲ ص ۱۷١‏ . 


(۲) قوله تعالى : (أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة 
وقيل للظالمين وتوا ما کم تون . كب الذين من قبلهم قأتاهم العذاب 
من حیث لا يشعرون . فأذاقهم الله" الفيزى” في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرةٍ 
أكبر لو كانوا يعلمون ) الآيات : ۲٣ ۲٤‏ . 


Y۷ 


الخامسة : :. التصريح بالعقوبة في الدارين ۰ 
السادسة ال لق ريست من جعطوة لني اباد عليه 
اسابعة : نفي العلم عنهم . ۰ 
العشرون(١)‏ والتي بعدها. : الأول ما ذكر الله أنه ضرب فيه امن ١‏ 
كل مثل . ْ ١‏ 

الثنية :أن ذلك للناس كلهم لا يُستنى أحد . 

االله : أن الحكمة تذكرهم . 

الرابعة : أنه قرآن . 

الحامسة : أنه علي . 

السادسة : نفي العوج عنه . 

السابعة : : أن الحكمة حصؤل التقوى منهم . ا 

لثانية والمشرون() :واي بعدها فيها صرب امثل اللي" في بيان التوحيد . . 

الثانية : بيان الشرك . 

اثاللة : حمده نفبنه على هذا البيان . 

الرابعة : أن ف جهال مع وضوح هذا الدليل . 

(1) قوله تعالى : ( ولقد ضرينا للناس في هذا القرآن من كل مثل ا 


لعلهم بتذكرون قر عربياً غر ذى عوج عدي د 
YA ¥‏ . ا ' 


(۲) قوله تعالى :! (ضرب الله مثلا رجلا فيه شرگاء متشاکسون . 
ورجلا و gS‏ 
الآية :۲۹ . 00 1 


— MA — 


الرابعة والعشرون(١)‏ والي بعدها : 

الأولى : نسلية المحق” . 

الثانية : وعظ المبطل . 

الثالثة : الاختصام فيما وقع من الاختلاف . 

الرابعة : أن ذلك عنده تبارك وتعالى . 

السادسة والعشرون (') الأولى : أن الظلم يتفاوت . 

الثانية : أن أعظمه الكذب على الله ؛ والتكذيب بالصدق . 

الثالثة : معرفة الفرق بن النوعين وأنهما مجتمعان ويفترقان . 

الرابعة : أن ذلك كفر . 

السابعة والعشرون الأولى ('): تفسر التقوى وهذا أحسن ما فسرت به . 

الثانية : الإتيسان بالصدق إن كان محرا . 

الثالثة : التصديق ‏ به إن كان سامعاً . 

الثامنة والعشرون(؛) : بيان أن التقوى هي الإحسان . 

)١(‏ قوله تعالى : ( إنك ميت وإنهم ميتون . ثم إنكم يوم القيامة 
عند ربكم تختصمون ) الآيتان : اه 

(۲) قوله تعالى (فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق 
إذ جاءه أليس في جهتّم مثوى للكافرين ) الآية : ۴۲ . 

() قوله تعالى : ( والذي جاء بالصدق وصّلاق به أولئك هم 
المتقون ) الآبة : ۴٣۳‏ , 

) قوله تعالى : ( هم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين‎ )٤( 
. ٠٤ : الآية‎ 


— ۹ = 


الثانية : أن الربوبية عامة وخاصة . 

االة : الرد على اخيرية . 

الرابعة : ارد عل منكري الأسباب . 

الناسعة والعشزون() الأولى : بيان(:) مذهب أهل السنة . 

الثانية : الرد على الرافضة . 

الفالتة : زئ فق عن ا 

الرابعة : ارد على الوعيدية من الخوارج والمعترلة . 

اللالون(۲) : استخهام التقرير . 

الثانية : العبوذية اللحاصة هي الي معها الكفاية . 

الاللة : التخويف لن دونه من صفات هؤلاء . 

الرابعة : التفرد بالهداية والإضلال . 

الحامسة : ذكر العزة في هذا المقام . 

السادسة : الوصف بالانتقام فيه . 
| 0 وسور عطي عنهم أ سوأ الذي عملوا ويجزيهم أجر ت 
بأحسن الذي كانوا يغملون) الآية ٠٠‏ . 

»™ زيادة من المخظوطة ¬ A‏ 


0( قوله تعإلى : ( أليس الله بكاف عبد ه وعرقونك بالذين من 


دونه ومن يضلل الله فما له من هادٍ . ومن مهد الله فما له من.مضل ایل 
الله بعزيز في اقام ؟ ) الآيتان 5” - ۴۷ , 


He — 


الحادية والفلالون() الأولى : بيان أن عندهم من العلم ما تقوم 
به الحجسة . 1 

الثانية : أن المجمع عليه يدل على المختلف فيه . 

الثالثة : مجادلة المبطل بالحق() الذي يسلمه . 

الرابعة : أنه تسلم لا جحدونه بل يقرون به للخصم . 

الحامسة : التعجب من الإنكار مع هذا الإقرار . 

السادسة : الإلزام الذي لا محيد عنه . 

السابعة : أنه كاشف لشبهتهم . 

الثامنة : قوله فم ( حسي الله ) . 

الناسعة: الإخبار بأنه(") حقيق أن يتوكل عليه كل عاقل . 

العاشرة : كون التوكل لا يستقم إلا خالصاً . 

الثانية والثلالون(؛) الأولى : كونه مأموراً بقوله هم : ( اعملوا ) . 

)١(‏ قوله تعالى : ( ولن سألتهم : من لى السموات والآأرض” 
ليقولن : الله قل : أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادي الل بضر 
ل من اا له ا ار أدنى برحمةر وى ا ا 

ى الله عليه يتوكل المتوكلون ) الآية : 

lS 3 

(۳) في مس « حقيق أن يتوكل عليه عاقل ٠‏ » وني 015 85 « حفيقة ١‏ 
وهو حطاً من الناسخ . 

4 قو ا ر 2 يا قوم اوا ل کاک زی عامل 
فسوف تعلمون . من بأتيه عذاب زيه وحل” عليه عذاب مقيم ) الآيتان : 
0 


۳ 7 


الثانية : اطبتهم قوم . 
الفالثة : إخبارهم بأنه “عامل بمااكرهوا : 
الرابعة : آية النبوة وهي إخبارهم حينئد بهذا ثم وقع . 
الحامسة :. ما فيه من الموعظة . 
السادسة : الفرق بن العذاب المخزي والعذاب المقم . 
الثالثة والثلاثون(١)‏ الأولى : ذكر إنزال الكتاب عليه . 
الثانية : أن ذلك للناس . 
الثاللة : أن ذلك باحق . 
الرابعة : أن من (؟) اهتدى فلنفسه : 
الحامسة : أن ضلاله عليها . 
0 السادسة : تعزيته أن ادى ليس عليه . 
الرابعة والثلالون(©) الأولى : ذكر الآبات في التواي . 
الثانية : أن النوم وفاة . 
الثالثة : ما في الإمساك والإرسال . 
'الرابعة : أن فيه آيات فتعددة . 


(1) قوله تعالى.: ا( إا أنزلنا عليك الكتاب الاسر زاف ا 
فلنفسه ومن ضل فإنما يضل أعليها وما أنت عليهم بوكيل ) الآية :١غ‏ 1 

زفق في س إن اهتدی فلئفسه ٩‏ . 

(۲) قوله تعالى : ( الله يتوفى الأنفس جين مولا واي 1 نمت في 
منامهنا فينسك الي قغى عايها الموت ل ' لأخرى إلى أجل مسمی 
إن في ل نا 1 


— PF — 


الحامسة : أن تلك الآبات المتفكرين . 

الخامسة والثلاثون(١)‏ : استفهام الإنكار . 

الثانية : الاخاذ. 

الثالة : من دونه . 

الرابعة : شفعاء . 

الحامسة : الآمر له بتبليغهم هذا الحدل . 

السادسة : أن ذلك تفعلون هذا مع كونهم هكذا . 

السادسة والثلاثون(؟) : أن الشفاعة كلها له » ومعرفة هذه بمعرفة 

الثانية : الآمر بتبليغهم هذه الحجة . 

الثالثة : الاحتجاج على ذلك بملك السموات والأرض . 

الرابعة : مالرجوع إليه . 

السابعة والثلاثون(7) : هذه العجيبة وهي الاشمئزاز من هذا والاستبشار 
الثانية : أن الشرك وعدم الإبمان بالآخرة متلازمان . 
الثالثة : أن الثاني أصل الأول . 


)١(‏ قوله تعالى : ( أم اتخذوا من دون الله شسفعاء قل : أولو 
كانوا لا ملكون شيئاً ولا يعقلون ) الآية : 47 . 

(۲) قوله تعالى : ( قل : الله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض 
ثم اليه ترجعون ) الآبة : 44 . 

() قوله تعالى : ( وإذا ذأ كر الله وحده اشلمازت قلوب الذين 
لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذ كر الذين من دونه إذا هم يستبشرون) الآية: ه4 


ارو كك 


الثامنة والثلالون(١)‏ : الأمر بهذا الدعاء . 
الثانية : ما فيه من التسلية للمحق . 
: الموعظة للمبطل . 
الرابعة : أن كال املك وكال العلم يفعضي ذلك . 
اتاسعة والثلاثون(؟) : والي بعدها ذكر هذا الحبر المزعج . 


الثانية : الإخبار عا بدا هم » وهذه الي أبكت ابن الككدر(”) 
عند الموات . 


الثالثة : أنهم لا يعرفون قبح أعماهم الآن بل لعلهم يستحسنونما . | 
الرابعة : الإخبار بأن ما احتقروه واستهزعوا به صار هكذا . 
اللحامسة : تسمية العلاب باسم سبيه . 

اناه أذ مله اربع تحمل كل ا 


)20 قوله تعالى : (قل : الهم فر السوات والأرض عام لابب 
والشهادة أنت تحکم ببن عبادك فيما كانوا فيه لفون ) الآية E:‏ 

(5) قوله تعالى : (أولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله. 
معه لافتدوا به من سوء. العذاب يوم. القيامة وبدا هم من الله ما لم يكونوا 
حتسبون واولدا ل ميات كديرا رطاف جم جا اكائرا a‏ 
الأبان : ٤۷‏ م4 . 

م ناکرا ل ا رسن رول دكن 
أهل المدينة » أدرك بعض الصحابة وروى عنهم نحو ماثي حديث .. وقال 
عنه ابن عيينة : ابن المنكدر من معادن الصدق.ولد عام 04 وتوقي عام 1۳١‏ 
راجع مثلا ا ل د 
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الحادية والأربعون(١)‏ : وصف الإنسان ببذه العجيبة . 
الثانية : أن هذا من أبطل الباطل . 
الثالنة : أن الحق أن ذلك فتنة . 
الرابعة : التسجيل على السواد الأعظم بالجهل . 
الحامسة : أن الدعاء في الضرورة لا مح فيه . 
السادسة : أن الإجابة فيه لا تدل على الإكرام . 
السابعة : أن عطاء نعمة الدنيا كذلك . 
الثانية والأربعون():وآيتان بعدها كون القلوب إذا اشتبهت فالأعمال 
كذلك . 
الثانية : الاعتبار بمن تقدم . 
الثالثة : أن كسب غير الطاعات لا بغي من الله شيئاً . 
الرابعة : أن ذلك الكسب قد يكون عند الناس من أعظم الفخار . 
الحامسة : التصربح بالقياس الحلي أن هؤلاء كن قبلهم . 
السادسة : التذكر بضعفك وقوة الطالب7) . 
السابعة. : الاستدلال بالعموم . 


)١(‏ قوله تعالى : (فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة” 
متا قال :ما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثر هم لايعلمون ) الآية 4 

(۲) قوله تعالى : ( قفا قافا لين من كبلهع نبا ق عي ا انوا 
يكسبون . فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصييلهم 
سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين . . أو لم يعلموا أن الله يبط الرزق” لمن 
يشاء ويقدر إن في ذلك لآبات لقوم يؤمنون ) الآبات ٠۲-۰۰‏ . 

5 في س ١‏ الطلب » . 


— o — 


الثامنة : ذكر جهل من لم يفعل هذا الاستدلال . 
التاسعة : تذكبرك الحصم بالقاعدة المسلمة إذا 4 
العاشرة : ذكر تناقض الخصم . 

الحادية عشرة : في قبضة وبسطه آيات متعددة . 
الثانية عشر ê‏ أن تلك الآيات لأهل العلم . 

الحامسة والأربعون(؟) : قيل أنها أرجى ما ني القرآن . 
ثانية : فيها الرد على من استنى بعض الكبائر . 
الثالثة : تعليل ذلك بالأسماء والصفات . 

الرابعة : النهي عن القنوط . 

الخامسة : أن إسراف العبد وباله على نفسه . 

السادسة : الفرق بين الغفرة والرحمة . 

السادسة والاربعون(6): : وخمس آيات بعدها الآمر بالإفابة ... 


)0( ياض في هذا الموضع في المخطوطتين 

(۲) قوله تعالى : ( قل : با عبادي الين أسرفوا عل اسهم لاوا 
من رحمة اللو إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ) الآية or:‏ 

ر( قوله تعالى : ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن بأنيكم 
العذاب ثم لا تنصرون . واتبعوا أحسن” ما أنزل إليكم من ربكم من قبل 
أن يأتيكم العذاب بغت وأنم لا تشعرون . أن" تقول“ نفس" : يا حسرتی 
غلابا فرشت في جب انر 2 نت إن اا ا و 
أكون من المحسنين ال كد جك ني لكلاب با واستكيرنت وکت 
من الكافرين ) الآبات 4-4 


۳ 


الثانية : الأمر بالإسلام . 

الثالتة : الفرق بينهما . 

الرابعة : كون الآولى بإلي والثانية باللام . 

الحامسة : تفسر الآيات قبلها . 

السادسة : التنبيه على انتهاز الفرصة . 

السابعة : الوعيد الشديد . 

الثامنة : الأمر باتباع المنزّل خاصة . 

التاسعة : الأمر باتباع الأحسن . 

العاشرة : فيه الرد على من أنكر تفاضل كلام الله ٠ )١(‏ 
الحادية عشرة : إغراء العبد بأن ذلك المنزل منزّل إليه . 
الثانية عشرة : كونه من ربه(؟) . 

الثالثة عشرة : فيه الإنذار عن البغتة . 

الرابعة عشرة : فيه بيان أمهم لا يشعرون بذاك . 
الحامسة عشرة : ذكر نحسر النفس على ما كرهت الآن . 
السادسة عشرة : معرفتها أنه تفريط في جنب الله , 
السابعة عشرة : معرفتها بأنها سخرت مما لا بسخر منه . 
الثامنة عشرة (؟): عرفت أنها من هذه الطائفة . 


. ٩ في س « تفاضل كلام‎ )١ 
. في هذا الموضع سقط في المخطوطة س‎ ™ 
. ) ي س «معرفة‎ (mm 


NV —‏ — 
( م ۲۲ س تفسير الآيات ) 


التاسعة عشرة : تحسرها أن لا نكون من هذه الطائفة اللي كرهتها 
وسخرت منهسا . ْ 1 

العشرون : ذكر تمي الكترّة . 

الثانية والعشرون )١(‏ رؤية العداب حينئك . 

الثالثة والعشرون : تمي الكترة لكونبها من أولئك . 

الرابعة والعشرون : أن الإحسان هو التقوى . 

الحامسة والمشرون : التكذيب بالآيات . 

السادسة والعشرون : الاستكبار . 

السابعة والعشرون : الكفران وكونه من هذه الطائفة . 

الثامنة والعشرون : أن المغاصي بريد الكفر والتكذيب والاستكبار . 

الثائية واللحمسون(؟) : كبر التكذب على الله . 

الثانية : أن أصل ذلك الكبر . 

اثالة : الوعيد بهذا الاستفهام . 

الثاللة والممسون(؟) : وآيتان بعدها سبب النجاة . 

الثانية : الفرق بن الزن ومس(؛) السوء . 

(1) سقطت ( الجادية والعشرون ) من المخطوطتين . | 

(۲) قوله تعالى 5 ١‏ ويوم القيامة ترى الذين كذ بوا على الله وجوههم ا 
مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ؟) الآية : ٠٠‏ . ۰ 

(۳) قوله تعالى : ( وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا سهم السوء ' 
ولا هم محزنون . الله" خالق” کل“ شي 2 وهو على كل شىء وکیل" . له مقاليدا , 
السموات والأرض والذين كفروا بآيات الله.أولئنك هم الحاسرون) الآيات : 
۳-۱ ش 

(4) في س« وسوء الظن » . 


— NA 


الثالثة : الاستدلال بالقاعدة الكلية وهي خلق كل شيء على المسائل 
الحرئية . 

الرابعة : كذلك استدل بوكالتم على كل شي ء . 

الخامسة : كذلك بأن مقاليدهما له . 

السادسة : اتحصار الحسارة في هؤلاء . 

السادسة والحمسون(1) : وأريع بعدها فيها أنواع من بطلان الشرك 
وتقبیحه : 

الأول : استفهام الإنكار . 

الثاني : كيف يؤمر مبذا لغير الله . 

الثالث : التسجيل عليهم بالخهل . 

الرابع : ما جاء من السمعيات أنه أوحى(؟) إليك بهذا الآمر العظم . 

الحامس : أنه أوحاه إلى من قبلك . 

السادس : أن أقرب اللحلائق منرلة لو يفعله م يسامح . 

السابع : أن الحسنات وإنكثرت إذا وجد لم يبق منها شي . 

الثامن : كون ذلك المرب لو يفعله لم يكف بطلان عمله بل صار من 
أولئك . 


. قوله تعالى : ( قل : أفغير الله تأمروتى أعبد” ا الحاهلون‎ )١( 
ولقسد أوحي إليك وإل الذين من قبلك لن أشركت ليتحبطّن عمك‎ 
ولتكونن من اللحاسرين . بل الله فاعبد .وکن من الشاكرين . وما قداروا‎ 
الله حق قدره والأرض” جميعاً قبلضته يوم القيامة والسموات مطويّات‎ 
. 1۷ = 54 : بيمينه سبحانه وتعالى عما يتُشركون ) الايات‎ 


(۲) في س ١‏ إليه» . 


التاسع :أ إخلاص هذا تو لن لا بسحف لاهو . 

العاشر : أن كوت العبسد من الشاكزين مستحمن عفاد وشرعا () 
ولا يصل إليه إلا بذاك . ْ 

الحادي عشر : كون ذلك جرى لكوهم ل يعرفوا اق اله 

الثاني عشر : تعريف عباده بعظمته جا ذكر في الأرضين الميع . 

الثالث عشر : تعريفهم ذاك إا ذكر في السموات : 

الرابع عشر :.تسبيحه نفسه عما تقربوا به إليه . 

الحامس. عشر ؛ تعاليه عن ذلك . 

المادس عشر : نسبت إلبهم . ش 

الستون(0) : وا بعدها إلى آخرها فيه انفخة الأول . 


0 في س (وعرفا ) . 

(1) قوله تعالى ( وخ في الصور فصّعيق من 0 
الأرض إلا من شاء الله ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . وأشرقتت 
الأرض” بنور رها ووضم , الكتاب جيه بالنبيين والشهداء وقضى بينهم 
بالحق وهم لا بتظلمون .وفيت کل “ نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون: 
وسيق الذين كفروا إلى جهم زرا حى إذا جاءوها فتحت أبوابنُها: وقال 
لهم خزنتها : ألم يأتكم رل منكم يتلون عليكم آبات ربكم ویندرونکم 
لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : بى ولكن جقّت كلمة” المذاب على الكافرين 
قيل : ادخلو أبوابة جهنم تعالدين فيها فبئس منوى المتكبرين و 
الذين اقرا ربهم إلى المنة زمراً حى إذا جاءوها وفتحت أبوابمها وقال 
هم خحزنشها :سلام TT‏ . وقالوا : الحمد لله < 


~e — 


الثانية : صعق أهل السموات والآأرض . 

الثالئة : المستئنون . 

الرابعة : النفخة الثانية . 

الحامسة : إذا الفجائية . 

السادسة : إتيان الرب سبحانه . 

السابعة : إشراق الأرض بنوره . 

الثامنة : إضافتها إليه . 

التاسعة : وضع )١(‏ الكتاب . 

العاشرة : الإتيان بالنبيين . 

الحادية عشرة : الإتيان بالشهداء . 

الثانية عشرة : قضى بينهم بالحق . 

الثالثة عشرة : توفية” كل نفس عملها . 

الرابعة عشرة : بيان أنه لا يقع في الحصومات شيء نما بقع في الدنيا 
لكونه أعلم 7 

اللحامسة عشرة : سياقه الكفار . 

السادسة عشرة : كونهم زمراً . 

العاملين . وترى اللائكة حافّين من حول العرش يسبّحون بحمد ربمم 
وقُضى بينهم بالحق وقيل : الحمد لله رب العلمين ) الآبات : 38 - ۷١‏ . 
)١(‏ في س و وضوح الكتاب » وهو خط من الناسخ ؛ لأن المقصود 
قوله تعالى ( ووضع الكتاب ) . 


ا #9 مه 


السابعة عشرة ا 
الثامنة عشرة : تقريع الحزنة هم .. 

التاسعة عشرة :كر كل رمؤل يطو الات + 
العشرون : كونه” ينر بلك اليوم . 

الحادية والعشرون : كون الرسالة عت . 


الثانية والعشرون : اعارافهم بقرب الفهم ٠‏ وأن الذي منعهم كون! 


كلمة العذاب حقلت على من كفتر . 

االله والعشرون : قول النزنة أدخلوها خالدين . 
الرابعة والعشرون : بيان أن التكبر سبب الكفر . 
الخامسة والعشرون : سوق أهل الحنة . 

السادسة والعشرون : كرنهم زمراً . 

السابعة والعشرون : حذف الحواب . 

الثامنة والعشرون : فتح الأبواب . 

الناسعة والعشرون : تسلم الملائكة . 

اللالون : : قرفم ( طم فادخلوها ) . 

الحادية واثلالون : الحلود . 

الثانية والثلالون :قرفم (الحمد ) الع حمدوا على صدق اوعد .. 
الثالئة والثلاثون : حمدوه على أنه أورهم الأرض . 
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الرابعة والنلاثون : التبوء منها حيث شاعوا . 

الحامسة والثلاثون : إثبات دخوفا بالعمل . 

السادسة والثلاثون : أنها أجر العاملين . 

السابعة والثلالون : رؤية الملائكة حافين من حول العرش . 
الثامنة والثلالون : القضاء بالحق . 

التاسعة والثلانون : قول الحلائق كلهم : ( الحمد لله رب العالمين ) . 


۳ 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الل تعال قولة تما : (قل أفغر ' 
الله تأمروني أعبد أا الحاهلون : ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك ؛ : 
أن أشركت ليحبطنٌ عملك, ولتكونن من الحاسرين ) إلى قوله تعالى: 
( سبحانه وتعالى عما يشركون )(۱) فيه مسائل : 1ْ 


الأول : الحواب عن قول المشركين : هذا في الأصنام وأما الصالحون 
فلا. : 
قوله : ( قل أفغر الله ) عام فيما سوئ الله . 
الثانية : أن المسللم إذا أطاع من أشاز عليه في الظاهر كدَفر ٠‏ ولو كان! . 
باطنه يعتقد الإعان ؛ فإنهم لم يريدوا من الني صل الله عليه وسلم. تغيير . 
عقيدته» ففيه بيان لما يكثر وقوعه تمن ينتسب() إلى الإسلام في إظهار. 
الوافقة المشركن خوفاً منهم » ويتظن أنه لا يكفر إذا کان قلبه کار هاً له . ۰ 
الثالة : أن الجهل وسخافة العقل هو موافقتهم في الظاهر ؛ وأن العقل؛ 
والفهم والذكاء هو التصريح بمخالفتهم ولو ذهب مالك خلافاً لا عليه اهل : 
GE‏ 2 وذلك في آخر الآية ّ 
(آما الحاهلون) . 
)١(‏ هي الآباث : 4 ۷ من سورة الزمر »© اوقد ؤرد انصها 
(1) في س و يتب 10 .أ 
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أما الآية الثانية(١)‏ ففيها مسائل أيضاً : 

الأولى : شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد > فإذا كان(") الأنبياء حتاجون 
إلى ذلك وبحرصون عليه فكيف بغيرهم ؟ ففيها رد على الحهال الذين بعتقدون 
نهم عرفوه فلا محتاجون إلى تعلمه . | 

الثانية : المسألة الكبرى وهي كشف شبهة علماء(۲) المشركين الذين يقولون : 

هذا شرك ولكن لا يكفر من فعله لكونه يؤدي الأركان الخمسة » فإذا 
كان الآنبياء لو يفعلونه كفروا فكيف بغيرهم ؟ ! 

الثالثة : أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة ٠‏ فإن 
هذا الذي ذكرهم الله لم يريدوا منه صلى الله عليه وسلم تغيير العقيدة كما 
تقدم » بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلده 
أو أهله مع كونه يعرف كفرهم وبيغضهم فهذا كافر إلاعن أكره . 

وأما الآية الثالئة(؛) ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها 
على المنير وقال « إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السموات بيمينه » 


)١(‏ قوله تعالى : ( ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن من الحاسرين . بل الله فاعبد” وكن من الشاكرين ) 
الأيتان : ٦١‏ كت . 

(۲) في س ١‏ فإذا الأنبياء 4 

(۳) في س «كشف شبهة على المشركين ؛ » وما في المخطوطة الأخرى 
هو الصحيح » وهو الذي أثبتناه في التفسير . 

)٤(‏ قوله تعالى : ( وما قدروا الله حق قداره والأرض” جميعا 
قبضسُه يوم" القيامة والسموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عما بش رکون ) 
الآبة : ۷ . 


۳ 


١‏ ثم ذكر تمجيد الرب تبارك وتعاى نفسه وأنه يقول : « أنا الحبا ار آنا المتكبر 
نا املك أنا العزيز آنا الكريم :(1) قال ابن عمر فرجف بزسول اف صل الله 

عليه وسلم حتى قلنا ليخرّن به » وفيها ثلاث مسائل : 

الأولى التنبيه على سبب الشرك ؛ وهو أن المشرك بان له شيء من 
جلالة الأنيياء والصالحين > ولم يعرف الله سبحانه وتعالى ؛ وإلا لو عرفه 
لكفاه وشفاه عن المخلوق » وهذا معنى قوله : ( وما قدروا الله حق قدره ) 
الآبة . ّْ ۰ ش ٍْ 
المسألة الثانية : ما ذكر الله تبسارك وتعالى من عظمته وجلاله أنه 
يوم القيامة يفعل هذا » وهذا قر ما تحتمله العقول ء وإلا فعظمة الله وجلاله 
أجل من أن حيط با عفل كا قال(« ما السموات السيع والأرضون 
السيع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم» فمن" هذا بعض عظمته 


وجلاله كيف يُجعل في رابت عخلوق لا ملك لنفسه نفع ولا را ؟ هذا هو 


)0( رواه مسلم ( منافقين ) وأبو داود ( سنة ) وابن ماجه (مقدمة 
و (زهد) » کا رواه أحمد بسنده عن ابن عمر أن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم قرأ هذه الآبة يوماً على المنبر ( وما قدروا الله حق قدره ... ) ورسول 
الله يقول هكذا بيده وبحركها ويقبل بها ويدبر بمجّد الرب نفسه ( أنا ابحبار » 
آنا التكبر » أنا املك » » أنا العزيز ء أنا الكرم ) . .. المسلد +۲ ص ۷۲ ., ` 
) في 6-015 د کا قال تمل » وهنا ريف من الاس » 
فليست باية . | 


وني س « كا قال ابن عباس » وهذا هو 58 المروي ٠‏ رواه 


البري وخيره لان ابن عباس من قول في شتير قوله تعالى :( وما قدروا 


الله حق قدره e‏ )داج : ار a‏ 


— ۳۹ 


أظلم الظلم وأقبح الجهل > كما قال العبد الصالح لابنه ( با بي لا تشرك بالل 
إن الشرك نظلم عظم ) () . 

الثالة : أن آخر الآية وهو قوله : ( سبحانه وتعالى عما يشركون) 
ينبهلك على الحكمة في كونه سبحانه يغفر الكبائر ولا يغفر الشرك » وتزرع 
بغض الشرك وأهله ومعاداتهم في قلبك . وذلك أن أكبر مسبة بعض الصحابة 
مثل آي بكر وعمر لو بجعل في منزلته بعض ملوك زماننا مثل سليمان9؟) 
أو غبره مع كون الكل منهم آدمي » والكل ينتسب إلى دين محمد ؛ والكل 
بأني بالشهادتين » والكل يصلي ويصوم رمضان . 


فإذا كان من أقبح المسبة لأني بكر أن يسوّى ببنه وبين بعض الملوك في 
زماننا فكيف بجعل للمخلوق من الماء المهين ولو كان نبي بعض حقوق من 

)١(‏ من وصية لقمان لابنه کا وردت ني قوله تعالى : ( وإذ قال 
لقمان لابنه وهو يعظه : يا بي لا تشرك' بالله إن الشركة" لظلم عظم) 
سورة لقمان : الاية : ١‏ . 

(؟) لعله بقصد الملك ( سليمان العادل ) بن غازي الأيوني صاحب 
( حصن كيفا ) وكان من أطول اللوك مدة حيث حكم نخمسين عاماً > وهو 
أبو املك الأشرف أحمد »وتوني سليمان سنة ۸۲۷ ه أو لعله يقصد ( المستكفي 
الثاني ) سليمان بن المتوكل من ملوك الدولة العباسية بمصر ت 868 ه ء أو 
لعله يقصد سليمان بن مظفر بن سلطان النبهاني من ملوك الدولة النبهانية في 
عّمان ت ٠١14‏ هء أو لعله يقصد المولى سليمان بن محمد الشريف العلوي 
الذي كان من سلاطين دولة الأشراف العلويين في مرا کش (۵۱۲۳۸-۱۱۸۰) 
زاجع نراجمهم جميعاً ني الأعلام + ١‏ . أو لعسله السلطان العثماني سليمان 
الثاني الذى تولى الحلافة عام 1٠١94‏ ه . 


— HV — 


هذا بع عدت وجلاد » من كوه يعت كا يلاي ۲ ويخاق کا 
بُخاف + ويمنتمد عليه كما يُعتمد عليه » هذا أعظم() الظلم. > وأفبح 
المسبة لرب العالمن » وذلك معى قوله في آخر الآية : ( سبحانه وتعالى 
عما بشركون ) ولكن رحم الله تعالى من تنه لسر الكلام > وهو المعنى الذي 
نزلت فيه هله الآبات من كون المسلم يوافقهم في شيء من دينهم الظاهر 
مع كون القلب بخلاف ذلك » فإن هذا هو الذي أرادوا من النبي صل الله عليه 
وسلم فافهمه فهماً حسناً كرت 3 ادن إراج فل لام قلي 
بادر أباه وقومه بالعدار ة عنده(۲) والله أعلم . 


4 


)0 في س « من أعظم الظلم ٠‏ . 


(9) زيادة من المخطوطة : 5615م . 


— MHA — 


9 
كر للم ادي 
مرل ٭) ےج د 

هذه مسائل من سورة الحجرات للشيخ رحمه الله : 

( يأما الذين آمنوا لا تقد'موا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله 
سميع علم. يأنها الذين آمنوا لا ترفعو أصواتكم فوق صوت الني) الآية )١(‏ 
ما قدم وفد بني تھی قال أبو بكر :يا رسول الله مر فلاناً وقال عمر بل فلات 
قال ما أردت الا حلائي » قال ما ار دته فتجادلا حتى ارتفعت أصواتهما (؟) 
ففيه مسائل : 

الأولى : الآدب مع رسول الله صل الله عليه وسلم وتعظم حرمته . 

اثانية : إذا كان هذا التغليظ في الشيخين فكيف بغيرهم . 

الثالثة : اختلاف كلام المفسرين والمعى واحد » لكن كل رجل يصف 
نوعا من التقدم . 

(۱) قوله تعالى ( اما الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
الني” ولا تمجهروا له بالقتول كجهر بعضكم لبعض أن" عبط أعمالكم وأنم 
لا تشعرون) الآية : ۲ . 

(۲) رواه البخاري بسنده » وقد أشار أحدهما بالأقرع بن ابس » 
وأشار الآلحر بالقعقاع بن معبد ٠‏ فتجادلا حى ارتفعت أصوائهما . . . 
فنزلت : صحيح البخاري ( كتاب التفسير ) باب تفسير سورة الحجرات » 
وانظر : فتح الباري ج ۸ ص "407 . 


وم - 


لرابعة : الأمر بالتقوى في هذا الموضع . 
الحامسة : الاستدلال بالأسماء الحسى على المسألة . 
السادسة : مسألة الإحباط وة 
السابعة : : وجوب ظلب العام بببب أن هذا مع کر لول 
الغل لحت اخ الله قا بكي ؟ | 
الثامنة : قوله : ( وأنم لاتشعرون ) أي لا تدرون فإذا كان هذا فبعن 
لا يدري دل” على وجوب التعلم والتحرز عوإن الاسان لا لر بابشل 
في كثير من الأهور . 
التاسعة : ما ترجم عليه البخاري() بفوله باب خوف الؤمن الخ 
قوله : ( إن الذين يغْنُون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن 
قلويهم للتقوى ) الآبة(۲) فيه مسائل : ۾ 
الأولى : اء اله على أهل العمل . 
الثائية : أن می امتحابا هناها ٠‏ فقد تبت بم نكر ويكون نعمة من 
الله يريد امتحان قلبك للتقوى . 
النالثة : امل با على أن من يكف عن العصية مع مزعة انس أفضل 
من لايشتهيها . | ش 
(1) صحيح البخاري ‏ كتاب الرقاق ‏ باب اللموف من الله عر وجل. 
(۲) قوله تعانى : ( إن الذين يغضُون أصواتهم عند رسول الله أولنك 
الذين امتحن الله قلوؤبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظم ) الآية : م 
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الرابعة : وعد الله لأهل هله الحصلة بالغفرة والأجر العظم فيزيل 
ما يكرهون ويعطيهم ما بون . 

قوله : ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ) إلى قوله : ( غفور 
رحم )(1) فيه مسائل : 

الأولى : ذمه لمن أساء الأدب . 

الثانية : ذكره أن أكثرهم لا يعقلون مع كونهم من أعقل الناس في 
ظنهم() . 

الثالثة : ذم العجلة ومدح التأني . 

الرابعة : رأفة الله ورحمته بالعباد ولو عصوه للحتمه الآدب بهذين 
الاسمين . 

( باجا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )() الآية نولت في 


)١(‏ قوله تعالى : ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم 
لا يعقلون . ولو أنهم صبروا حى تخرج إليهم لكان حبرا لهم والله غفور 
رحم ) الآثيان : 4- ه . 

زفق روى ابن اسحق في قدوم وفد تمم على النني صلی الله عليه وسلم 
وتزول سورة الحجرات أنهم لما دلوا المسجد نادوا : أن احرج إلينا يا محمد » 
فآذى ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم من صياحهم » قال ابن اسحق : 
« وفيهم نزلت الآية » . راجع : سيرة ابن هشام ج 4 ص ۲۲۲ ۲٣۳‏ . 

(۴) قوله تعسالى ( يأمها الذين آمنوا إن" جاءكم فاسق” بنبأ فتبينوا أن 
تصيبوا قوماً يجهالة فتصبحوا على ما فعللم نادمين ) الآية : 5 . 


۳ 


لا ع ھی سل ل و وو ای لب سرا و الزكاة 
فهم” بغزوهم ٠‏ وكان كاذباً ٠‏ فيه مسائل : ٠‏ 

الأول : كبر بهتان المسلم عند الله كيف فضح الله( هذا هذه الفيحة 
اباقية إلى يوم القيامة مع كونه من الصحابة : 

الثانية : معى التبين وهو التلبت . 1 

الثالثة : الأمر الذي نزلت فيه الآية وهو أمر المسلمين بعدم العجاة . 

الرابعة : ذكر علة الحكم وهو الندم إذا أصابوا قوما يجهالة . 

الحامسة : أن الله لم يأمر بتكذيب الفاسق ولكن أمر بالتنبت . ٠‏ 

السادسة : استدل بها على أنه إذا عرف صدقه عمل به لانتفاء العلة . 

السابعة : اتدل بها على أن. الجر إذا أتى به أكثر من واحد فليس في 
الآبة الآمر بالتبيين فيه . 

الثامنة : أن المؤمن يندم إذا تبن له خطؤه . 

التاسعة : قتال ما نعي الزكاة كما في آية السيف . 


العاشرة : جباية اني صل الله عليه وسلم الزكاة » ولم پس ایر 
الأموال . 1 


)0 روى الطبري. عن أم سلمة أن رسول الله بعث رجلا في ضدقات 
بي المصطلق » ؛ فتلقوه يعظمون أمر رسول: الله صلى الله عليه وسلم » فحدثه 
ا نهم يريدون قتله + فراجع إلى رول الله فأخيزه أن بي المصطلق 
قد منعوا صدقاتهم' » ثم بين عدم صدقة » وفيه نزلت الآية » وهو الوليد 
ابن عقبة بن أي معيط .. راجع .: تفسير الطبري + ۲۹ض 1۲۳ 2 174 
HT gs‏ : 
)في س هذه بيد . وفيها في هذا الموضع سقط . 
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( واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ) إلى 
قوله : «علم حكم )١(‏ فيه مسائل : 

الأولى : كيف أمرهم بالعلم بأنه رسول الله وهم الصحابة فما أجلها 
من مسألة وأدها على مسائل كثرة . 

الثانية : أنه لو يطبعهم في كشر من الأمر جرى ما جرى وهم الصحابة » 
ففيها التسلم لأمر الله ومعرفة أنه(")هو المصلحة وتقدم الرأي عليه هو المضرة . 

الثالثة : معى العنت الضيق ٠‏ أي رأيكم بحر إلى الضيق عليكم . 

الرابعة : أن ما بكم من انر والصواب فليس ذلك من أنفسكم ؛ 
ولو وكلم إليها جرى ما جرى فهو الذي حبب إليكم الإعان وكرّه 
إليكم ضدة . 

الحامسة : فيه أن الأعمال من الإعان ففيه الرد على الأشعرية . 

السادسة : أن تزيينه في القلوب نوع آخر غير المحبة . 

السابعة : أن الكفر نوع والفسوق نوع » والعصيان عام في جميع المعاصى » 
فمن الكفر شيء لا بُخرج عن اللة كقوله : « سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر »(') ومنه الفسوق بالكبائر » فعلمت أن ما أطلق عليه الكفر أكبر 
من الكبائر ولو لم مخرج من الملة . 


(۱) قوله تعالى : ( واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في 
كثير من الأمثر لعنتم ولكن الله حبَّب إليكم الإمان وزيئنه” في قلوبكم 
وكتره” إليكثم: الكلفئر والفسوق والعصيان أولئنك هم الراشدون . فضا 
من الله ونع والله عليم حكم ) الآيتان الاسم 

(0) أي س «١‏ أنه المصلحة » . 

) رواه البخاري (إعان) و(أدب) و(فن) ومسلم (إممان) 
والرمذي (بر) و(إبمان) › والنسائي ( حرم ): وابن ماجه ( فتن )= 


For —‏ — 
( م ۲۲ - تفسير الآيات ) 


الثامنة : قوله اھ کرت ا : أحدهما أن | 
الرشد فل ما ذكر وترك ما ذكر . ' ۰ 

الثانية : أن الرشد من غير حول منهم ولا قوة . 

التاسعة : ذكره تعالى أن ذلك فضل منه ونعمة » فكزر الآمر لأجل ' 
كبر المسألة . ا : 

العاشرة : الفرق بين الفضل والنعمة . 

الحادية عشرة : :حم ثم الآية بالإسمين الشريفين . 

الثانية عشرة : قرنه سبحانه بين العلم والحكمة » ويوضحه الم : 

( ما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم » وما قرن شيء إلى ! 
شيء أقبح من جهل إلى خرق ) . 

الثالثة عشرة : أن نتيجة هذا الدلالة على التمساك بالوحي والتعدير 
من الرأي المخالف ولو من أعلم الناس . : 

الرابعة عشرة : التنبيه على لطفه بنا وأنه. أرحم بنا من أنفسنا . ۴ 

( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) إلى قوله الم 
ترحمون)(0) . | ١‏ 
و شع ارو مد م سعد ونس دال رسود ل مل ا 
عل رباع رفاك الا جك Ea‏ يدر ۰ 
أخاه فوق ثلاث ) المسند ج ١‏ ص 3756 . 

(۱) قوله تعالى : ( وإن' طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ا 
ينهما فإن' بت إحداهما على الأخرى ففاتلوا الي تبني حى تفيء إلى 
أمر الله فإن فاءت فأضلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله حب المقسطان . 
إنما المؤمنون إخوة” فأصلحوا. بين أخويكم واتقوا الله لعلكم بسر 
الآيتان : و ٤ ٠‏ وهذا آخر ما وجد من تفسير سورة الحجرات اللشيخ. 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ٠.‏ : 


— ۳04 


سن ١113‏ 2) 
ون 


روى(') الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : انطلق الني 
صل الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد 
حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » وأرسلت عليهم الشهب ٠‏ فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا مالكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء 
وأرسلت علينا الشهب قالوا : ما حال بينكم وبن خبر السماء إلا شي ء حدث 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين 
خبر السماء » فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو نبامة إلى النبي صل الله عليه 
وسلم وهو بنخلة(') عامدين إلى سوق عكاظ » وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم 
وبين خبر السماء فهناك حبن رجعوا إلى قومهم ( فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً ) 
الآبة فأنزل(") الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ( قل أوحي إلي" أنه استمع 

)١(‏ سنستعين في الحزء الباقي من التفسير بالمخطوطة ۸١ ٩۷۴‏ بمكتبة 
الرياض بدخنة » لأن المخطوطة 015 85 غير كاملة في هذا ايز الباقي » 
حيث سقط منها تفسير بعض السور مثل ( سورة الحن ) و ( سورة المدثر ) . 

أما المخطوطة 510/8 85 فتبدأ من سورة الحن إلى آخر التفسير . 

وأما المخطوطة س فهي كاملة في التفسير كله . ْ 

(۲) موضع بالحجاز قريب من مكة فيه خل وكروم : معجم البلدان . 

(6) راجع : صحيح البخاري (كتاب التفسير) باب ( سورة قلأوحي ) 
ومع بام عاق عر 


— Foo — 


تفر من لحن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبآ . هدي إلى الرشد فآمنا به ولن 
نشرك بربنا أحدا)۱) يعني أنهم لما رجعوا إلى قومهم قالوا هم هذا . 

وقوله : (عجباً) أي بليغآ في لفظه ومعناه ( أنه استمع ) بالفتح لأنه 
نائب() فاعل أوحى (وإتا سمعنا) بالكسر لأنه محكي بعد القول ؛ 
وقوله : ( -بدي إلى الرشد ) أي إلى الصواب وقيل : إلى التوحيد . 

(وأنه تعالى جد ًا ما اتخ صاحبة ولا ولدا)50) يقول : تعسالى 
جل جلاله وعظمته وغناه عن اتخاذ الصاحبة والولد 0 وذلك أنهم لما سمعوا 
القرآن فهموا التوحيد وتنبهوا على اتيس فسا ارم 
فاستعظموا ذلك ونزهره عنه . 

وقوله : ( وان كن يول ا عل ا اا 9 مایم ليشن . ۰ 
قاله مجاهد » وقيل هو أو غيره من مردة الحن » والشطط مجاوزة الحد في 
الظلم أو غيره . | ْ 

وقوله : ( وأنا ظننا أن لن تقول الإنس واب على الله كدب )(0) يعني ' 
أن في ظننا أن أحدا من الثقلبن لن يفتري على الله ما ليس بحق فلسنا نصدقهم 
فبما أضافوا إليه من ذلك ( فلما سمعنا ) القرآن تبين لنا افترازهم . 

)0 الآبتان : | و 7 من سورة ابن : 

(۲) في س «لأنه فاعل » . 

(۴) الآية ۳ من سورة الجن . 

(4) الآية : ٤‏ من سورة ابحن . 

(ه) الاية : من سورة ان . 


۳۹ 


(وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقاً)(1) ومعى هذا أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر وخاف 
قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه ؛ يريد الحن وكبيرهم فلما سمع 
ذلك الحن استكبروا وقالوا : سلدنا الحن والإنس ؛ فذلك الرهق » والرهق 
في كلام العرب غشيان المحارم . 


( وأنهم ظننُوا كما ظنتم أن لن يبعث الله أحداً)(۲) قيل : إنه ما حكى الله 
عن الحن أي أن الإنس ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً » وقبل من 
كلام الله . 

والضمر في ( وأنهم ظنوا ) الجن » واللخطاب في( ظنتم ) لإ نس . 

( وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملكت حرساً شديدآ وشهبا . وأنا كنا نقعد 
منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصداً )(7) يؤخذ من قوله: 
( ملئت حرساً شديداً وشهباً ) أن الحادث الل والكثرة وكذلك ( مقاعد ) . 
أي كنا نجد بعض المقاعد خالية من الحرس ء والآن ملثت المقاعد كلها » 
ومعى هذا أنهم يذكرون مبب ضربهم في البلاد حى عثروا على رسول الله 
صل الله عليه وسلم فعلموا أن الله أراد بهم رشدا (4) . 


. ٦: الاية‎ 0( 

5 الاية :۷ . 

م الأآيتان 2 ۸ - ٩‏ . 

(4) قوله تعالى : ( وأنا لا ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض أم أراد 
بهم رهم رشداً) الآية :ا 


— الا — 


( وأنا متا الصالحون ومتا دون ذلك كنا طرائق” قدّدا )١()‏ يقولون: ! 
متا الصالحون » ومن قوم دون ذلك الآية + والقدة من قد كالقطعة من قطع ». 
وصفت الطرائق بذ لدلالتها على التقطع والتغرق + قال الحسن : أمثالكم 
فمنهم قدرية ومرجئةورافضة . ٍ 

قال ابن كيسان(؟). : لكل فرقة هوی كأهواء اناس 

( وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا )0) الظن هنا" ' 
معى ايقن ٠‏ وهذه صفة أحوال ابن وعقائدهم منهم أخيار وأشرار ». 
وأجم ينون آنا له غير غالب لا يفوته مطلب ولا ينجى عنسه؛ 
مهرب . ١‏ 
(وأنا لا سمعنا المبسدى آنا به فمن يؤمن بربه فلا عاف تاا 


ولا رهقاً)؛) يقولؤن : لما معنا القرآن آمنا به غ .وهذا يدل على أن: 


1 . ١١ : الآية‎ )( 

(۲) يبدو أنه ابن كيسان أبو الحسن محمد بن أحمد عالم العربية البغدادي ؛ 
تلميذ "امبر د وثعلب »ا وهو اصاحب كتاب ( معاني القرآن ) وكتاب ( غریب 
الحديث ) ( والمهذب إفي النحو) ت ۲۹۹ ه ء راجع. : شذرات الذهب أ 
ج ۲ ص ۲۳۲ ٠‏ وإن كان هناك أيضاً صالح بن كيسان المدني مؤدب أبناء 
عمر بن عبد العزيز الذي كان من فقهاء المدينة الخامعين بين الحديث والفقه » | 
وهو أحد الثقات في راواية الحديث ت ١4١‏ هء راجع : مهديب التهذيب ؛ 
ج ؛ ص ۲۹۹ » لكن الأول هو الأظهر أنه هو المقصود ؛ لأنه لغوي . 
مفسر ' القرآن صاحب كتاب فيه ٠‏ والتفسير المنقول عنه هنا أفرت إلى ! 
التفسر اللغوي . ٍْ 

6 الآ : ؟ 

(4): الآية : ۳ 


ل — 


الإمان بالله هو والإمان بالقرآن متلازمان » والبخس أن يُبخس من حسناته . 
والرهق أن يُحمل عليه ذنب غيره . 

(وأنا منا المسلمون وهنا القاسطون فمن أسلم فأولئك روا رشداً . 
وأما القاسطون فكانوا لحهم حتطباً )() . القاسطون : الكافرون يقال : 
قسط فهو قاسط إذا ظلم وأقسط فهو مقسط إذا عدل ؛ وروى أن الحجاج 
قال لسعيد(') بن جبر : ما تقول في ؟ قال : قاسط عادل . فقال القرم : 
ما أحسن ما قال » قال الحجاج : يا جهلة إنه سماني ظالاً مشركاً ؛ وتلا هذه 
الآية : وقوله : ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون )220 . 

(وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غتدقاً . لنفتنهم فيه ومن 
يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صَعندا )()) يقول لو استقامرا على طريقة 
الإسلام لوسعنا عليهم في الدنيا » وذكر الماء الغدق .وهو الكثير لآنه سبب 
لسعة الرزق ( لنفتنهم فيه ) أي لنختبرهم كيف شكرهم . 

قال الحسن : والله إن كان أصحاب محمد لكذلك كانوا سامعين لله 
مطيعين لله فلما فتحت كنوز كسرى وقيصر وثبوا على إمامهم وقتلوه » 
وأخرج ابن جرير عن عمر ( حيث كان الماء كان امال » وحيث ما كان المال 
كانت الفتنة ) . 

وقوله : ( يسلكه عذاباً صعداً ) قال ابن عباس : شاقاً » وأصله 
أن الصعود فيه مشقة على الإنسان . 

. ۱٠٩-۱٤ الایتان‎ 0( 0 


(۲) أعلم التابعين » أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر » قتله الحجاج 
بواسط عام ٩٩ھ‏ . 


(5 الآية الأولىمن سورة الأنعام. )٤(‏ الآيتان 1۷-٠١:‏ من سورة ابلحن. 


— ۳۹ 


(وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً )١()‏ قال قتادة : كان اليهود , 
والنصارى إذا دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا بالله قأمرنا أن تخلص لله الدعوة . 
إذا دخلنا المساجد » وقيل(7):: المسساجد أعضاء السجود السبعة . 

(وأنه نا قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبّداً )0) معنام : : 
قام عبد الله يعبده كادوا بزدخمون عليه مترا كين تعجباً ما رأوا من عبادته . 
وإعجاباً بما تلا من القرآن لاهم رأوا منه ما لم يروا مثله » وعبادة عبد:الله 
ليس بأمر مستبعد عن العقل » ولا مستنکر حنی يكونوا عليه لبداً » وقبل : ش 
اقام عبد الله وحده مخالف للمشركين كادوا لتظاهرهم على عدوانه وز ْ 
عليه ماران ١  .‏ 

وعن قتادة قال : لا قم عبد الل الدعوة تلبدت الإنس وابخن وتظاهروا 
عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به ويطفئوا نور الله إلا أن يم هذا ا 
وينصره على من ناوأه . : 3 

امسو نر ولا أشرك به أحدآ )(؛) أي قال المتظاهرين أ 

: ( إنما أدعو ري ) أي ما أتيتكم بأمر منكر » ولا مايوجب | 
Re‏ ممن يدعو غير الله ۽ ويجعل له شريكاً . 

(قل إني لا أملك لكم ضرا ولا ردا )(0) المعى : لا أسطيع أن 

أضركم أو أن أنفعكم إنما الضار النافع الله عز وجل . 


MA: الاي‎ )1( 

(۲) هنا نقص في س . 
ص الآية : ولا 

٠: ٠٠ الآبة‎ )( 

(ه) الآبة. : ۳ 


ک2 بت 


ر قل إني لن بجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متلحدا (1) و 
الاستثناء قبل إنه من لا أملك ( أي لا أملك إلا بلاغ (؟) من الله ) وقل إني لن 
يجري : 'جملة معترضة لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه على معنى أن الله 
إن ن أراد به سوءاً من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن جره منه أحد” 
أو جد من دونه ملاذاً يأوي إليه . والماتحد الملتجأ وقيل : ( بلاغاً) بدلا 
من ( ملتحدا ) أي لن أجد من دونه جى إلا أن أبلغ ما أرسلي به . 

( حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً . 
قل إن أدري أقريب ما توعدون آم بجعل له ري أمداً )(0) كان الكفار 
ستضعفونه ويستقلون أتباعه ؛ وتغرّهم قونهم وكثرتهم حى إذا رأوا 
ما يوعتدون علموا كيف الحسال فقال المشركون : مى(؛) يكون هسذا 
الموعود ؟ إنكاراً له فقال : قل إنه كائن لا ريب فيه . وأما وقته فلا أدري 
می يكون لن الله لم يبينه لما له فيه(0) من الحكمة . 


(ليعلكم أن قد أبلغوا رسالات ربھم وأحاط عا لدم وأخصى كل 


(0 الآبة : ؟ 

(۲) قوله تعالى : ( إلا بلاغاً من الله ورسالاته ومن بعص الله ورسوله 
فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً ) الآية : ۲۳ . 

م الآبتان : 54 - ۲۵ . 

(4) في س ومى هذا» . 

(ه) قوله تعالى : ( عالم” الغيب فلا ينُظهر على غيبه أحداً . إلا من 
ارتضى من رسول, فإنه بسلّك من بن يديه ومن خلفه رصداً ) الآيتان : 
. 


— ۱ 


شيه عدوا( أي یلم اله ان انید بلغو الرسالات كقوله چ 
نعلم المجاهدين منكم )0 ( وأحاط با لدبهم ) بما عند الرسل من الحكم 
والشرائع (وأحصى كل. شيء عدداً). من القطر والزمل وورق الجر 
وغير ذلك فكيف لا عبط بما عند الرسل من وحيه ؟ والله أعلم . ١‏ 
وقال أيضا الشيخ محمد زحمه الله تعاى على قوله نماي : (وأنة المساجد”” 
فلا تدعثوامع لَه اعدا( وبعد فهلم عشر درجات : 1 ش 
الأولى : تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلة » وقد عالف فیا 
من خالف . ا 
الثانية : أن نكر يب فيها لبنض ؛ ؛ وقد عمال فيها من عالق ؛ 
العالة : ام كار ومام اة لقت والارة » وقد خالق ‏ 


فيها من خالف . ٠‏ 
الرابعة : : أذ هذا هو الشرك باق التي لا يظره » وقد حالف يها 

من خالف . ْ 
الخامسة : أن السلم إذا اعتقده أو دان به كفر . وقد خالف فيها 

من خالف . ج' 


. الاية 8 وهي الآبة الأخيرة في سورة لحن‎ )١( 

( سورة محمد : الاية ST‏ 
منكم والصابرين ونيللو أخباركم ) . 4 
() الآبة : من سوزة ابن وقد سبق كلام في تفسيرها » وهذاا 
إضافة إليه . ١‏ 


2 


السادسة : أن المسلم الصادق إذا تكلم به هازلا أو خائفاً أو طامعاً كفر 
بذلك » وأنى ينزل القلب هذه الدرجات ويصدقه بها . 

السابعة : أنك تعمل معه عملك مع الكفار من عداوة الأب والإبن 
وغير ذلك . 

الثامنة : أن هذا معنى لا إله إلا الله ء والإله المألوه والإهية عمل من 
الأعمال » وكونه منفياً عن غير الله ترك من الروك . 

التاسعة : القتال على ذلك حى لا تكون فتنة ويككون الدين كله لله . 

العاشرة : أن الفاعل للدعوة لغير الله لا تقبل منه الخزية كما تقبل من 
اليهود » ولا تنكح نساؤهم كما تنكح نساء اليهود لأنه أغلظ من اليهود كفراً . 
وكل درجة من هذه الدرجات إذا نزلتها تخلمف عنك بعض من كان معك 


والله أعلم . 


— خا — 


2 سے هه ١‏ 
2 رو 


وأما قوله : ( يأمما )١(‏ المدلر ) الآبات ففيه مسائل : 
الأولى : الدعوة إلى الله لا يقتصر على نفسه . 
الثانية : خطابه بالمدثر . 

الثالاة : أن الداعي يبدأ بنفسه فيصلح عيوبما . 
الرابعة : تعظم الله سبحانه علماً وعملاً . 
الحامسة : هجران الرجز . 
السادسة : قوله : ( ولا تمان تستكتر ) . 


السابعة : قوله : ( ولربك فاصبر ) فأمره بالطريق إلى القوة على ما تقدم 
فهو الصبر خالصاً . 


ففيها آداب الداعي لن الخلل يدخل على رؤساء الدين من ترك هذه 
الوصايا أو بعضها : ففيها الحرص على الدنيا فنهى عنه بقوله : ( ولا تمان 
تستكار ) . 

ومنها عدم الحد فنبه عليه بقوله : (يا أا المدلر) . 

0 قوله تعالى : (ياأما المدثر . قم فأنذر . وربّك فكبّر . وثيابك 
فطهر . والر جر فاهج* . ولا مسن تستکار . ولربك فاصيرٌ )الآيات ۱ لا . 


— 9 


ومنها رؤية اناس فيه العيوب المنفرة هم عن الدين كما هو الواقع . 

ومنها التقصير أي تعظم العلم الذي هو من التقصير في تعظم الله .. 

ومنها عدم الصبر على مشاق الدعوة . 

ومنها عدم الإخلاص . ْ 

ومنها عدم هجران الجر والتقصر في ذلك وهو من ارال 
الناس » وهو من تطهر الثياب لكن أفردت بالذكر كنظائره . . .' 

فأول : (اقرأ) فيه الأمر بطلب العلم > وأول ( المدثر) فيه الأمر 
ا ا ٍ ١‏ 

اثانية : أول إقرأ فيه معرفة الله وأول المدثر فيه الأدب معه . 

الل : أول (اقرا) فيه -الاستعاتة ء ولول ( المدئز) فيه الصبر ‏ , 

الرابعة : 0 (اقرأ) فيه إخلاص الاستعانة > وأول ( المدثر ) 
فيه العبادة . ب 

اللخامسة : رن اقرأ فيه الاستعانة وأول المدثر فيه العبادة . 

السادسة : اول إقرأ فيه فضله عليك وأول المدثر فيه حقه عليك . 

السابعة : أول اقر أ فيه أدب المتعلم وأول المدثر فيه أدب العالم . 

الثامنة : : اول إقرأ فيه معرفة الله ومعرفة التفس وأول المدثر: فيه 
الأمر والنهي()  .‏ 

التاسعة :ول را فو رفك سك ووبك ‏ ولول لقي عمل 
المختص والتعدي ! 

ر في اللخططة من في هلا لموضيع. مقط . 


35 - 


العاشرة : أول إقرأ فيه أصل الأسماء والصفات وهما العلم والقدرة » 
وأول المدثر فيه أصل الأمر والنهي وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك . 

الحادية عشرة : في أول اقرا ذكر القلم الذي لا يسستقم العلم إلا به » 
وأول المدثر فيه ذكر الصبر الذي لا يستقم العمل إلا به . 

الثانية عشرة : في أول إقرأ ذكر التوكل وأنه يفتح المغلق » وأول 
المدثر فيه الصبر الذي يفتحه . 

الثالثة عشرة : في أول إقرأ العمل المختص ٠‏ وأول المدثر فيه العمل 


المتعسدي . 

الرابعة عشرة : في إقرأ ست مسالل من احبر » وأول المداثر ست مسائل 
من الإنشساء . 

الحامسة عشرة : في أول إقرأ ذكر بدء الخلق » وأول المدلر ذكر 
الحكمة فيه . 

السادسة عشرة : في أول اقرأ ذكر أصل الإنسان » وأول المدثر 
فيه كماله . 

السابعة عشرة : في أول إقرأ الربوبية العامة ٠‏ وأول المدثر الربربية 
الحاصة . 


الثامنة عشرة : في أول اقرأ شاهد لقوله : « اعقلها واتكل )١(»‏ وني 
أول المدلر الصبر الذي هو من الإبمان بمنزلة الرأس من الخسد . 

التاسعة عشرة : في أول اقرأ ابتداء النبوة وأول المدثر ابتداء الرسالة . 

العشرون : في السورتين شاهد لقوله :. « العلم قبل القول والغمل »50) 

. رواه الرمذي (قيامه)‎ )١( 


(؟) صحبح البخاري ( كتاب العلم ) باب العلم قبل القول والعمل 
لقول الله تعالى ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ) سورة محمد 
الآبة ۰4 فبدأ بالعلم ¢ وأن العلماء هم ورثة الأنبياء . 


— NY 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه مسائل مستنبطة 
من سورة اقرأ(١)‏ . 

الأولى : الأمر بالقراءة . 

الثانية : المع ببن التوكل والسبب ءخلافا لغلاة المتفقهة وغلاة المتصوفة. 

الثالثة : السر الذي في الإضافة في قوله : ( بسم ربك ) المقنضي 
للتوكل . 

الرابعة : وصفه سبحانه بالخلئق الذي هو أظهر آياته . 

الحامسة : ذكر خلقه للإنسان خاصة . 

السادسة : كونه من علق . 

السابعة : تكرير الأمر بالقراءة . 

الثامنة : الوصف بأنه الأكرم . 

التاسعة : ذكر التعلبم بالقلم الذي هو في المرتبة الرابعة . 
() قوله تعالى (اقرأ.باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . 
اقرأ ورياك الأكرم . الذي علم بالقلم . عَم الإنسان مالم بعلم ) الآبات : 
اده 


= ۳۹۹ ا 
(م ۲٤‏ - تفسمير الآيات ) 


العاشرة : تعلم الإنسان خاصة ما لم يعلم . ْ 
الحادية عشرة: أن الذكر بالقلب(١)‏ واللسان أفضل من الذكر بالقلب 
وحدة. ! ش 
ثانية عشرة : الحث على التواضع لقوله : (من علق ) . 
الثالثة عشرة : فيه معنى ': اعرف نفسك تعرف ربك . 
الرابعة عشرة إٍ فعنى أن العلم والإعان مكانهما من ابتغاهما وجدهما 
إلى يوم القيامة . ش 
الخامسة عشرة : رجاء فضله لأجل ما تقدم من فضله . 
السادسة عشرة : لصفاته لكونه الأكرم . 
' السابعة عشرة : الحمع بين الخلق والتعلم . 
الثامنة عشرة : الدلالة على التوحيد . 
التاسعة عشرة : الدلألة على النبوة . 
العشرون : ارد على الحهمية . 
الحادية و العشرو ن : أن الاستحالة تطهر . 
الثانية والعشرون : الرد على القدرية . 
الثالثة والعشرون : الرد على الحبرية . 
الرابعة والعشرون : أن العبرة بكال النهاية لا بنقص البداية . 
الحامسة والعشرون : ذكر شرف العلم . 


23 في س « بالقلم » . 


MWe — 


وأما آخرها )١(‏ ففيه مسائل : 

الأولى : أن الغنى من أسباب الطغيان . 

الثانية : أنه ينشأ عن رؤية الغبى لا عن الغى . 

الثالثة : التنبيه على الفرق بين طلب العلم وطلب الال . 

الرابعة : أن هذا وصف الإنسان » فإن خرج عن طبعه فبفضل الله 
وبر حمتة . 

الحامسة : الإعان باليوم الآخر . 

السادسة : الوعظ بذلك اليوم عن الطغيان . 

الثامنة : كونه إلى رب محمد ففيه الحزاء على الأعمال . 

التاسعة : تقرير الشرع بالعقل لقوله : (أرأيت) . 

العاشرة : كون ذلك النهي من آثار الطغيان . 

الحادية عشرة : تقرير ذلك بتصوير الحادثة أنها نجي عبد صلى لربه . 

الثانية عشرة : التوقف عما لا بعلم العبد وإلا فلا يلوم إلا نفسه . 

الثاللة عشرة .: أن ذلك عام فيمن تنكر عليه فيما يفعله وفيما يأمر 
به غيره . 

(1) قوله تعالى (كلا إن الإنسان ليطغى . أن" رآه استغنى . إن" إلى 
رباك الرُجعى . أرأيت الذي ينهى . عبداً إذا صلى . أرأيت إن" كان على 
المُدى . أو اَم بالتقوى . آرآیت إن' كنب وتولى ألم بعلم بأن الله يرىا: 
كلا لم ينته لنسفتعاً بالناصية . ناصية كاذبة خخاطئة. . فليدع نادية” . سيدع 
الزبانية . كلا لا تطعئه” اشخان ' واقترب) الآبات :4 


س“ 


الرابعة عشرة : الاستدلال على الناهي واستجهاله بقوله : ( آم يعلم 
بأن الله يرى ) . ۰ 


الحامسة عشر شرة : الاستدلال بالقاعدة الكلية على المسائل الحرئية . 

السادسة عشرة : أن العلم بذلك ليس هو الإقرار . 

السابعة عشرة ا أن العلم بالأسماء والصفات أصل العلوم . 

الثامنة عشرة : الدلالة على التوحيد . 

لتاسعة عشرة : الدلالة على النبوة . 

العشرون : أن السورة فيها ذكر الإمان بالأصول الحمسة . 

الحادية والعش رين : كون العقوبة قد سُعجبّل في الانيا . 

الثانية والعشرون : ما برجو المحق من نصر الله للضعفاء على الأقوياء .. 
الثالئة والغشروث : أن المال والقوة قد يكون سبباً لشر الدنيا والأآخرة .: 
الرابعة والعشروؤن : إن بعض أعداء الله قد يكشتف له فيرى بعينه من ' 


الآيات مالا يراه المؤمن كالسامري(0) . 
٠‏ الحامسة والعشرون : الجمع بين قوله : ( كانه خاطة ) فوصفه داد 
القول والعمل . أ 


(1) إشارة إلى قوله تعالى: ( قال.: فما خحتطلبك ياسامري” ؟ قال ؛ 
صرت بمالم صر وا به فتلت قبضسة” من أثر الرسول. فنبل'ننها وكذلك 
سول لي نفسي ) بعد قوله.تعالى : (قال : فإتا قد فنا قومك من بعدك 
وأضلهم السامري ) وقوله (. .. فكذلك ألقى السامري . فأخرج لهم عجلا” 

جسداً له خوارث فقالوا : هذا إهكم وإله موسى . .) الآيات :٥۸ا۹‏ . 
اوو ا 

اله يكلام لصن قول ادامر ( بعرت جال يصروا به د 


س١ PVT‏ لم 


0 السادسة والعشرون : أنه لو دعا ناديه أو دنا من البي صل الله عليه 
وسلم لعوجل ء ولكن دأفع عنه ذلك لكونه ترك ما في نفسه . 

السابعة والعشرون : النهي عن طاعة مثل هذا . 

الثامنة والعشرون : أنه ختمها بالسجود الذي هو أشرف أفعال الصلاة» 
وافتتحها بالقراءة الي هي أشرف أقوالها . 

التاسعة والعشرون : الأمر بالاقتراب من الله ففيه معنى «أقرب ما يكون 
العبد من ربه(١)‏ وهو ساجد » . 

الثلاثون : تسلية المحق إذا سط عليه مثل هذا © وأمره بالصلاة . 


35 وراجع تفسير هذه الآبات في كتب التفسير الموسّعة . فقد روى أن 
السامري قبض قبضة من تراب أثر حافر فرس جبريل عليه السلام » فألقاها 
في صورة العجل المصاغ . 

(1) رواه مسلم (كتاب الصلاة ) » والنسائي ( مواقيت) » والرمذي 
( دعوات ) » كما رواه أحمد عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد : فأكاروا 
الدعاء ) المسئد + ۲ ص ٤۴١‏ . 


— ا 


1 ومن اقرأ إلى آخره : 
الأو 7 أن قريشآً (۱) صريح آل إبراهم » وأيضاً ولاة البيت الحرام 
وأيضاً ختصوا بنعم مثل الرحلتن ودفع الفيل . 
وأما أهل الكتاب فأهل العلم وذرية الأفبياء وجرى من الكل على رسالة 
الله ما جرى . 
الفانية : أن هذين(') الرئيسن أي هب وأني جهل ذكر عنهما ما ذكر . 


. قوله تعالى : ( لإبلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف‎ )١( 
) فليعيذوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف‎ 
. سورة قريش‎ 

(۲) قوله تعالى : (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركان 
منفكين حى تأنيهم البينة . رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة . فيها كتب 
قيمة .. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة . وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القيمّة . إن" الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركن في نار جهم 
خالدين فيها أولنك هم شرٌ البرية . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولبك هم خر البريّة . جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحنها 
الأنبار حالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه ) . 
سورة البينة . 


— Ve — 


الثالثة : أن آهل الكتاب لم يتفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم فيا 

الرابعة : أنهم لم يؤمروا إلا بما تعرفه العقول ٠‏ وبما ينبغي للعاقل أن 
يلتزمه ولا ينبغي به بدلا سنه وسهواته . ٍْ 

الخامسة : أن الذي استدلوا به من أشق الأشياء وأكثرها عذاباً ۽ وينيغي' 
للعاقل البعد عنه لقبحه وصعوبته . 

السادسة : أن مع مهولة.الذي تركوا وحسنه وقبح الذي انتقلوا إلبه 
ومشقته أشربوه في قاوبهم فلم ينتقلوا عنه إلا بعد كذا وكذا . 

السابعة : أنه مبحانه توعد بالنار الذين كفروا من أهل الكتاب ومن 
العامة وقدم أهل الكتاب في الذكر . ْ 

٠‏ الثامنة : أن العامة أشربوا حبة ديتهم وصبروا على اللشقة فيد يع مع آم 
لا يعرفون جنة ولا نارا وهذا من العجائب . ْ 
التاسعة : : التنييه على كبر النعمة بإنزال الكتاب بذك ر(١)‏ اللسيلة: الي 
أنزل فيها . ٠‏ 

العاشرة : أن له سبحانه خصائص من الأزمنة كا له من الأمكنة . 


)0 قوله تعالى ( إنا أنزلناه في ليلة القدر . وما أدراك ما ليله القذر . . 
لبلة القدار حر من ألف شهر .. تَتَزّل” الاک ارو فیا يإ رمم من 
كل آم . سلام” هي حتى مطاع الفجر ) سورة القدر . ش 

ويلبغي أن نلاحظ أن المؤلف رحمه لله بعد أن يستنبط بعض المسائل أ 
من بعض السور فإنه قد يعود ابعد ذلك مرة أخرى إلى استتباط فوائد أخرى أ 
منها في موضع آخخر .| 


۳۷۹ كك 


الحادية عشرة : أن الأعمال تتضاعف وإن تساوت في الظاهر بما 
جل عن الوصف . 

الفانية عشرة : عطف الروح على الملائكة . 

الثالثة عشرة : أن خشية الله جامعة للدين كله . 

الرابعة عشرة : النص على العبادة بالإخلاص . 

الحامسة عشرة : ذكر الحنفاء . 

السادسة عشرة : عطف العبادتين على ذلك . 

السابعة عشرة : نصه أنه دين القيّمة . 

الثامنة عشرة : يان أن من ساء عمله شر من اللحعلان(١)‏ ولو علم . 

التاسعة عشرة : كون الضد خر البرية . 

العشرون : الآبة الحامعة الفاذة . 

الحادية والعشرون : ذكر شيء من تفاصيل القيمة من شهادة الأرض 
وغير ذلك . 

الثانية والعشرون(') : معاملة الإنسان ربه لقوله : ( لكنود ) . 

الثاللة والعشرون : كونه شاهداً بذلك . 

(0) الحعل : «دابة سوداء من دواب الأرض » وجمعه جعلان » 
لسان العرب . 

(۲) قوله تعالى : ( والعاديات ضيحاً . فالموريات قداحا . فالمغيرات 
صبحاً . فأثرن به نقْعاً . فوسطن به جمعاً . إن الإنسان لربه لكنود . 
وإنه على ذلك لشهيد . وإنه لحب الممر لشديد . أفلا يعلم' إذا بعتر ما في 
القبور وحتصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لحبير ) سورة العاديات . 


— WY — 


| 
الرابعة والعشرون : نعته بشدة حب المال . 


الخامسة والعشزون : ما فيها من ذكر الحساب ت والميزان 
ورؤية النار في الوقف . 
السادسة والعشرون : إخلاص(١)‏ الصلاة . 
السابعة والعشرون : إخلاص الشحر ‏ 
الثامنة والعشرون : الآمر به م العمل بالتسبيح والاستغفار . 
التاسعة والعشرون : الأمر بالتصريخ للكفار بالبراءة () من معبوديهم ٠‏ . 
الثلاثون : اصرح هم ببراءتهم من عبادة الله . 
الحادية والثلاثون : التصريح هم بالبراءة من معبودسم . 
ثانية والثلاثون : التصريح هم بالرضا بالله وبالإسلام دين ومحمد نبي . 
الثالثة والثلاثون| : بيان العقيدة السلفية . ا 
الرابعة والثلاثون : البراءة من عقيدة المتكلمين . 
الخامسة وا الالاثون : الأمر بالاستعاذة مما ذكر في سورة الفلق() , 
السادسة والثلاثؤن : الأمر بالاستعاذة من الشيطان . 
3 (1) قوله تعالى : ( إنا أعطيناك الكوثر . فصل" الريك وان . إن 
شانئك هو الأبتر ) سورة الكوثر . 


(۲) قوله تعالى : ( قل : يا أا الكافرون . لا أعبد ما تعيذون | 
ولا ثم عابدون ما عبد . ولا أنا عتابد” ما عبدتم . ولا أثم عابدون ما أعبد . 


لكم دينكم 3 دين سورة الكافرون:. 


ع بولند 


السابعة والثلاثون : التنبيه على شدة الحاجة إلى ذلك لكونه أفرد له 

سورة وخم بها المصحف . 

التاسعة والثلاثون : النهي عن امز )١(‏ واللمز . 

الأربعون : النهي عن الاغترار بالمال . 

الحادية والأربعون : النهي(۲) عن دع اليتم : 

لثانية والأربعون : النهي عن عدم الحض” على طعام المسكين . 

الثالثة والأربعون : النهي عن السهو عن الصلاة . 

الرابعة والأربعون : النهي عن الرياء . 

الحامسة والأربعون : النهي عن البخل . 

السادسة والأربعون : النهي عن شتآئه صلى الله عليه وسلم . 

السابعة والأربعون : الاعتبار بأني لهب في كون الال والولد وشرف 
البيت والسيادة يُعطاه من هو من أكفر الناس . 

الثامنة والأربعون : النهي عن حمل الحطب . 

التاسعة والأربعون : النهي عن النميمة . 

الحمسون : النهي عن27) الحسد . 

)0 قوله تعالى : (ويْل” لكل همّرة لمّزة . الذي جمع مالا 
وعلاده . سسب أن ماله أخلده . كلا لينبدان في اة .وما أدراك 
ما الحسطمة , ناث الله الموقدة . الي تطلع على الأفثدة . إنها عليهم مؤصدة . 


في عمد ممددة ) سورة الهمزة . 

»( تراد اي : ( أرأيت الذي يكذاب بالدين . فذلك الذي يداع 
البتتم . ولا حض”* على طعام المسكين . فويل” للمصلين . الذين هم عن صلاتهم 
ساهون . الذين هم يراءون . وممنعون الماعون ) سورة الماعون . 

(۳) سيأني تفسير سورتي ( الفلق ) و( الناس ) . 


— N — 


الحادية والحمسون : النهي عن التفث في العقد . 

الثانية والحمسون : النهي عن الوسوسة في صدور الناس . 

الثالثة والحمسون : الإخبار(') برؤية الححم ثم رؤيتها . 

الرابعة والحمسون : السؤال عن النعيم . 

الحامسة واللحمسؤن : خحسران() الإنسان إلا المستطى » وفيها ذكر 
النار ذات اللهب وصليها واطلاعها على الأفئدة وكو نبا مؤصدة . 

وفيها من الأعمال الممدوحة : الإعان والعمل الصالح والتواصي باحق 
والتواصي با لصبر » والحث على الشكر بذكر الرحلتين . 

وفيها أن النعم إذا كانت خاصة فلها شكر خاص 3 والحث على الاعبار 
بأيام الله بقصة الفيل . 

وفيها من القصص قصة الفيل والرحلتين . 

وقصة آي مب وقصة سحر() اليهود . 

وفيها من الوعظ العجب العجاب ؛ وأما أدلة التوحيد ففي مراع 
وأما أدلة اللبوة ففي مواضع . 


)١(‏ قوله تعالى : (ألمهاكم التكاثز , حى زرم المقابر . كلا سوف 
تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون . كلا لو تعلمون علم اليقين . لتروّن” الححم: 
ثم لتروتها عمن اليقين . ثم اتسألّن” يومئذ. عن النعم ) سورة التكاثر . , 

(؟) قوله تعالى : ( والعصر . إن الإنسان لفي خُر . إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصًوًا بالصبر ) سورة العصر . 1 

() في صحيح البخازى( بدء الحاق ) و( طب ) و ( أدب ) و (دعوات) 
وصحيح مسلم ( سلام ) وابن ماجة ( طب ) وأحمد في مسنده + “اض ٠۷‏ 


— ۴A — 


و( تبت لدم 
ہپ ےا یس ر 
وقال الشيخ محمد رحمه الله تعالى : قصة سبب نزول ( تبت) إلى آخرها 
فيها مسائل(1) : 
الآؤلى : ما فيها من دلائل الإمية . 
الثانية : ما فيها من دلائل النبوة . 
الثالثة : ما فيها من فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم وقواه الحق 
الذي لا يقدر غيره يقوله . 
الرابعة : أن هذا هو العقل والصواب أعي صعود الخبل والصياح في 
هذه المسألة ولو عدّه أكبر الناس سفهاً بل جنوناً . 
الحامسة : شدة الخطر العظم فيمن عذل من فعل ذلك . 
السادسة : لعل الكلمة الي لا يلقي ها بالا" يكتب الله له با سخطه 
إلى يوم يلقاه » ولعله يعتقدها نصبحة أو صلة رحم . 
)١(‏ زوى في سبب نزوها أنه لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة 


ودعا قومه فقال : إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » فقال عمه بو مب : 
با لك ! ألهذا دعوتنا ؟ ! فتزلت . 


صحيح البخاري (كتاب التفسير ) » باب تفسير سورة تبت يدا أيهب. 


— ۴A۱ 


السابعة : مراقة العواقب ف إعطاء الله نعم الدنيا من المال والولد 
والبيت الرفيع والرياسة . 

الثامنة : تعظم أمر النميمة . 

التاسعة : أن الولد من الكسب 0 يه يل عل أن أب ما اكام من 
كسبكم وأن أولادكم من کسبکم(') . 


العاشرة : أن الله سبحانه لم ينزل هذا العا لذن إل يوم القيامة 


والله أعلم . 


)١(‏ الحملة الأخبرة زيادة من ص 


— AY — 


تهنا 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى تفسير سورة الإخلاص عن عبد الله بن (1) 
حبيب قال : خرجنا في ليلة مطرة وظلمة فطلبت الني صل الله عليه وسلم 
ليصلي لنا فأدركناه فقال :قل فلم أقل شيئاً قال : قلت يا رسول الله ما أقول؟ 
قال : (قل هو الله أحد) المعوذتين حن نمسي وحن تصبح ثلاث مرات 
تكفيك من كل شيء » ء قال الترهذي() حديث حسن صحيح . 

والأحد الذي لا نظر له ء والصمد الذي تصمد الخلائق كلها إليه في 
جميع الحاجات » وهو الكامل تي صفات السؤدد ؛ فقوله : (أحد) 
نفي النظر والأمثال وقوله :(الصمد) إثبات صفات الكمال وقوله :( ل يلد 
ولم يولد ) نفى الصاحبة والعيال (ولم يكن له كفواً أحد) نفى الشركاء 
لذي الحلال . 


09 راجم : أسد الغابة + ۳ ص 14١‏ : 
(؟) راجع : سنن الرمذي ( كتاب ثواب القرآن وفضائله ) . 


— PAT — 


وقال أيضاً الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تفسير سورة 

الفلق : 
يسم الله الرحمن الرحم 

(قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب . 
ومن شرالنفالات في العتقد . ومن شر حاسد إذا جسد ) فمعى أعوذ أعتصم 
والتجيء وأتحرز ؛ ونضمنت هذه الكلمة مستعاذاً به ومستعاذاً منه ومستعيذاً . 

فأما المستعاذ به فهو الله وحده رب الفاق الذي لا يستعاذ إلا به » وقد 
أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقاً » وهو الطغيان فقال : 
( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الحن فزادوهم رهقاً )(0 . 

والفلق هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل وهو من أعظم آبات الله 
الدالة على وحدانيته . 

وأما المستعيذ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه إلى 
بوم القيامة . 

(1) الآية : ٠‏ من سورة ابحن » وقد سبق تفسيرها . 


FAC —‏ — 
( م ١‏ س تفسر الآيات ) 


وأما المستعاذ منه فهر اریت رع : 


الأول : قوله : من شر ماخلق) وهلا عم شروو الأولى والآخرة » 
وشرور الدين والدنيا . ١‏ 
الثاني : قوله : (إمن شر غاسق إذا وقب ) والغاسق اليل إذا وقب أي ' 
أظلم ودخل في كل شيء » وهو حل نسلط الأرواح الليية . : 
الثالث : ( شر النفائات ني العقد ) وهذا من شر السحر فإن النفاثات 
السواحر الي يعقدن الحيوط؛ وينفئن على كل عقدة حى ينعقد ما بردأن من , 
السحر » والنفانات مؤنث أي الأرواح والأنفس لان تأثر السحر إا هو 
هو من جهة الأنفس الحبينة . 
الرابع : ( شر حاسد إذا حسد) وهذا يعم إبليس وذربته لأنهم أعظم | 
الحساد لبي آدم أيضاً . 
وقوله ( إذا حند) لان الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل أخاه ؛ 
إلا بما حبه الله لم يضره ولم يضر المحسود . ا 


77[ اده 


کان اللا 
شت رور vL‏ ¢ 
وقال أيضاً الشيخ محمد رحمه الله : 
ش بسم الله الرحمن الرحيم 
وأما قوله : (قل أعوذ برب الناس )١()‏ فقد تضمنت أيضاً ذ كر 
ثلالة : 
الأول : الاستعاذة وقد تقدمت . 
الثاني : المستعاذ به . 
. والثالث : المستعاذ منه . 
فأما المستعاذ به فهو الله وحده لا شريك له رب الناس الذي خلقهم 
ورزقهم ودبرهم » وأوصل إليهم مصالحهم ومنع عنهم مضارهم . 
( ملك الناس ) أي المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه » المدبر هم 
ما يشاء الذي له القدرة والسلطان عليهم , فليس لهم ملك" مبربون إليه إذا 
دهمهم أمر ؛ فض ويرفع وبصل ويقطع ويعطي وعنع . 
(إله الناس) أي معبودهم الذي لا معبود هم غيره فلا يُداعتى 
ولا بجی ولا يتخلق” إلا هوءفخلقهم وصورهم وأنعم عليهم وحماهم 
(1) قوله تعالى: ( قل : أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله النامن. من شر 
الوسواس استاس . الذي يوسوس في صدور الناس . من ابلمثة والناس ) . 


— لام — 


ما يضرهم بربوبيته » وقهرهم وأمر هم ونهاهم » وصرّفهم كما يشاء علکه » 
واستعبدهم باغيبة(1) الجامعة لصفات اع 

وأما المستعاذ منه فهو ا ؛ وهو اللخفي الإلقاء في النفس '؛ 
إما بصوت خفي لا يسيع إلا من ألقي إليه » وإما بصوت كما يوسوس 
الشيطان إلى العبد . ٠‏ | 

وأما الحناس فهو الذي مخنس() ويتأخر ويختفي : وأصل الخنوس 
الرجوع إلى وراء » وهذان وضفان لموصوف محذواك وهو الشيطان » وذلك 
اك داد غفل جم على قله وا اه الوضارتن e‏ 
فإذا ذكر العبد” ربه واماد بحس 

قال قتادة : الحناس له :خرطوم كخرطوم الكلب ٠‏ فإذا ذكر العبد 
ربه خنس ءويقال : رأسه كرأس الحية يضعه على ثمزة(؛) القلب ميه ويجدئهء 
فإذا ذكر الله خنس ؛ وجاء بنازه على الال الذي يتكرر منه فإنه كلما 
ذكر الله انخنس » وإذا غفل عاد . 

وقوله : ( من الحنة والناس ) يعي أن الوسواس نوعان إنس وجن » 
فإن الوسوسة الإلقاء اللفي لكن إلقاء الإنس بواسطة: الآذن واي لا عاج 
لا حتاج إليها » ونظر ا TT‏ الشيطاني 

زفق في س بالإمية » . 

زفق في س يخنس ويطتفى | فقط . 

(۲) هنا بياض في س . 

2 في س و ثغرة/) . 1 


— AA —_ 


في قوله : ( وكذلك جعانا لكل ني عدوا شسياطن الإنس والحن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفئرون )(1) والله أعلم . 

والحمد لله أولا وآخراً وظاهراً وباطناً »وصل الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم . 

آخر ما وجدنا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 


ورضي عنه وكرمه آمين . 


. ١١١ : سورة الأتعام : الآبة‎ )١( 


2 AA 


ماع 


تخريج الأحاديث والهوامش والتعليقات 


أولا : كتب السنة : 

. صحيح البخاري : ( محمد بن إسماعيل ت85؟ ه)‎ - ١ 

۲ - صحيح مسلم : (مسلم بن الحجاج ت 55١‏ 8). 

۳ ل سان أني داود : ( سليمان بن الأشعث ت ۲۷١‏ ه) . 

سين الترمذي : ( محمد بن عيسى ت ۲۷۹ ه) . 

ه - سان النسائي: ( أحمد بن شعیب ت +" ه) . 

. ه)‎ ۲۷١ سان ابن ماجه : ( محمد بن يريد ت‎ - ٩ 

موطاً مالك : (مالك بن انس ت ۱۷۹ ه) . 

۸ - مسد أحمد ( أحمد بن حنبل ت 74١‏ ه) . 

. سان الدارمي ( عبد الله بن عبد الرحمن ت 588 ه)‎ - ٩ 

. ب سن البيهقي : ( أحمد بن الحسن ت 4058 ه)‎ ٠ 

انيا : ما بتصل بأحاديث السنة ورجالها : 

» الأاحاديث الضعيفة والموضوعة ء محمد ناصر الدين الآلباني‎ ١ 
١ . المكتب الإسلامي‎ 


— Q1 


٠١‏ - تبذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : ( شهاب الدين أحمدا 
بن علي ت ۸۵۲ ه) دار صاد . دروت . : 

۱۳ - فتح الباري و لابن حجر العسقلاني 3 2 
المعرفة - باروت . 1 

14 - ارال للجمرعة في الأحاديث الوضوعة > لاشو اني :. (محمدا 
ابن علي ت ۱۲۵۰ ه) - طبع بزوت . ١‏ 

6 كشف الحفاء ومزيل الإلباس ٠‏ لإسماعيل بن محمد العجلوني' 
ت 4۱۱۹۲ » دار إحياء الثراث العرني ببروت . ْ 

٠١‏ - كنز العمال أفي سنن الأقوال والأفعال › لعلاء الدين علي المتقي, 
اندي ت 41/6 ۾ » مكتبة التراث الإسلامي. بحلب , 

۷ - هیزان الاعتذال في نقد الرجال لأني عبد لله محمد بن أحمد الذهى 
ت ۷٤۸‏ ه » دار إخياء الكتب العربية . 1-0 


الا : كتب التفسيرا : 


۸ بر الطبري »ااي جطر محمد بن جریر ت ۳۱۰ ۵ » مطعة 
مصطفى الاي الى بمصر . 


4 - تفسر القرطى ء لاني عبد الله خمد بن أحمد الأنصاري.(ت 
١‏ ه) مطبعة دار الكتب المصرية . ' 

١‏ - تفسير ابن كثبر » > لإسماعيل بن کشر القرشى ات ۷۷٤‏ ه » المكتبة 
التجارية الكبرى بحصر . 

رابعا : كنب السبرة والتاريخ والتراجم : 

١‏ الإصابة E‏ » مكتبة الى 
بغداد ٠.‏ 1 


— AT 


ا ۲ — 


وف © 


5 ل 


- 1# 


- 


- ۸ 


۰ 


تاريخ ابن غنام ( روضة الأفكار والآفهام ) الشيخ حسين بن غنام 
(من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله) ٠‏ محقيق 
الدكتور ناصر الدين الأسد » مطبعة المدأي بمصر . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٠‏ لأب نعم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني رت 4٠‏ ه) » مطبعة السعادة بعصر . 

سيرة البي صل الله عليه وسلم » لإي محمد عبد الملك بن هشام 
ت ۲۱۸ مء تحقيق الشيخ محمد محبى الدين عبد الحميد » دار الفكر . 


بروت . 

المعارف لبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ت ۲۷١‏ ه ء المطبعة 
الشرقية صر . 

وفيات الأعيان » لأحمد بن محمد بن خلكان ت 58١‏ ه » مطبعة 
النهضة المصرية . 

) 2018 وأيضاً : 


فوات الوفيات والذيل عليها » تأليف محمد بن شاكر الكتي 
ت ۷٦4‏ ه » نحقيق الدكتور إحسان عباس ٠»‏ دار صاد بروت) . 


: كتب اللغة : 


لسان العرب لابن منظور ( محمد بن مكرمات 7/1١‏ ه) طبع 


معجم البلدان لياقرت الخموي ( ت 575 ه ) طبع بروت . 
وبعض رسائل الشبخ محمد بن عبد الوهاب الأخرى مثل ( رسالة 
كشل الشبهات ) . 


— ا — 


تقدم الاو عزوم انه 


سورة الفاة مء ...ا ل مم ريم لمم عمل ممم ممما 


سورة البقرة .. 
سورة آل عمرات ممه ممه دمه ممه ملم مله 
سورة الأتعسام ,ب به مه لله ن م ي 


سورة الأعرا ... ب ن ٠‏ 000000 
( قصة آدم وإبليس ) ae oe‏ هفو ووه ane‏ موف oes‏ 


نكملة تفسسر سورة الأعراف .. ... 
سورة يونس... 


سورة هوك ... ... ... . 
سورة يوسف ... . 


مورة امس وو وم او مده لالط وو ا 


سورة اللحل امم ونه دم وعم الاو و o‏ 


سورة الكهف لقم ووه 


(قصة مرمى والحضر) ... ... ... 


- 868" هس 


لم ا 
۱1۲-۰۱ 
16-۴ 
3-8 
1Y‏ كما 
۴ ناوا 
YY — 144‏ 
10۰-4 
+۳ 


سورة القصص ١‏ ,5 
قصة مومى وفرعون ني السور الأخرى 
سورة الزمر ... 


سورة الحجرات .. 
1 


ا 00 
سورة ان مول مره رمه فنع مقف ممم اوم 


سورة المدثر ... . 
وة العلق .2 
تفسر آيات من السوز' القصار 


قصة سبب نزول ( تبت ) إلى آخرها .٠.‏ ... 


سورة الإخلاص . 
سورة الفاق | 
سورة الاس 
المراجع 

فهرس المحتوى 8 


جوم د 


YON lus. 


AY ws... 


الصفحةا 


Ve الل‎ cr e 


VY a aa us u‏ — لمن 


YA4— TAY . 


FIT ADTs ee ea an 


FEANY 


ا إن 
... ا ا ل ان 


We 1. . 


PVH. 


PAS WO as a a u u 
FAY PAY ws au n. 


AY... 
اكلم‎ FAS , 
FAA YAY . 
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